كاك ْ 320 
0 من أحدان 


ظ الشترة الللولة 
a | ١‏ 1 : 
[القسر القانع) 


المستفاد 
من أحداث السيرة النبوية 


القسم الثاني 


الدكتور 
شاذل رشان 


aE 


الفصل الرابع 

عزوه الختدق 2 الاحزاب ( 
تمهيد 
وقعت هَدِه العَرُوة في شوال من الستة الْخَامِسَةِ للهجرق وَسْمْيْتْ بعَرُوةٍ الخَنْدقْ لأخل الخَنْدَق الي حفر حول 
الدية بأَْرِ الي يل وَأَمَا تَسْميّتهًا بعرو الأخراب فَللاجتماع طُوائف من الشركين على حَرْب المي وهم 
قرش وغطقان وَآحَرونَ مِنْ قبائل العَرّب وَاليَهُودٍ ومن تَبعَهمْ وَلِكَرض التَعرف عَلَى أسنبابها وَأَحْدَانها وَالدُروس 
المستفادَةٍ مها فقذ قَسَمْنَا هَذا الفصل إلى مَبْحَثِين وكما يَأتي: 
الت ا ات غروة اب 


لحت التاى + الاد مرة غ وة اا حاب 


11۰ 


المبحث الأول 
أحداث غزوة الأحزاب 


أسباب غزوة الأحزاب: 

د آثر شل قرش في مُحَاوهَا امین طرق تَجَارَتها مع بلادٍ | ام إذ أله على الرُعْمٍ من 
حَسَائِر الْمسْلِمِينَ الكبيرة في مَعْرَكة أَخُدِء فإتها لَمْ تكن حَاسِمَةٍ ووم من الطريق التِجَاريّ ن مَك والشًام. كما 

ن اداد وَعلف التشاط الإسلامي في العَرّواتٍ والسرايا العَديْدَة ي جرت بعد مغر كة اح عَيل عَلَى نا الأثّر 

السابي 2 2 في المديئة أو ذ في البوادي رك فن قرَيْشاً عادت مر“ حَديدٍ 9 التتفكير بإعدَادٍ 

عَسْكْرِيَةٍ ضَحْمَةٍ َمل أن تحسم بها الأمُور» وتقضي نهَائيا على الؤجود الإسْلابي» وبالالي عَلى الأخنطار التي هدد 


ا 


کان e,‏ يذ رکون أن قو ال وان قوكهم الذاتيّة ل تَعْدَ وَحْدَهَا قَادِرَةَ عَلَى تَحْقِيق 
المدف الْشوني و إلى عقا حَالقات عديدة من أل تجميع القوى الحاقدةٌ والقاورة على حقيق ما 

ا وا واتتهم ا إتصل بهم رُعَمَاء يهود بني بني النضِير الموُورينَ مِنْ مقر إِقامَتِهم الجدي في خيبر) 
دَاعِينَ ريشا إلى حَرْب الْسلِمين. كذ تي رم يتوم إلى مَکة سَلَامُ بن أبي الحقيق و حيي ن أعخطب مِن رُعَمَاء بني 
النَضِير فتعَاقدوا مع ريش عَلَى المشَارَكَةِ في قال الْسْلمين بَعْدَ أن شَهِدُوا أن الشرك حير م مِنَ الإسلام وقد ترّلت في 
حَقِهِمٌ الآيّة الكرية: ألم َر إلى الْذِينَ أووا تصيبا مِنَ الْكتاب ومون ِالْجبت وَالطَاغوت وَيَقَولُونَ لِلّذِينَ كفرُوا هؤلاء أدى 


ا س ت م ا ا E‏ اه ع ل حر ع 
a o‏ 


و 
ت 


95 5 4 + ¢ ° ا 2 و م َه 8 أ 3-0 ك4 
قريش فقد جحت في تجميع حلفائها مِن بني سليم وكتائة وأهل تِهامة والأحابيش ” 


2 
ه رور مه ا 


2 


('» نضرة النعيم في الاق الرسول الكريم ۳۲۳/۱. 

ابن حجر: فتح الباري ۷/ ۳۹۳. 

ابن حجر: فتح الباري ۷/ ۳۹۳ من رواية موسى بن عقبة دون إسناد. 

© سورة النساء: الآية »5١‏ واورد الطبري آراء العلماء في سبب نزول الآية» وحلص إلى القول بأن أولى الأقوال بالصحة قول من قال 
بأن ذلك حبر من الله حل ثناؤه عن جماعة من أهل الكتاب من يهود. وجائز أنهم الذين ماهم ابن عباس» أو أن يكون حييًا وآخر معه 
إما كعبا وإما غيره (تفسير الطبري ۷/ »)١5-174‏ وذكر آخرون أنه كعب بن الأشرف. 

© الواقدي: المغازي ”/ 47 5. خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى .٠٠٠/١‏ 


9 البيهقي: دلائل النبوة ۳/ ۳۹۹. ابن حجر: فتح الباري ۷/ ۳۹۳. ابن هشام: السيرة ۲/ 1719- .757١‏ 
۲1۱١‏ 


البي يو يستشير اصحابه: 

ما بلع الميلِمِينَ حبر تَجَمُعْ الم ركن لكروهم وَمُهَاحَمةِ الَديئق بدأ الرسُول وَل باميِشَارَةٍ أصلحابه فِيمًا بغي عَمَلَهُ 
ار لحَطَر الدَاهِمٌ فَأَشَارَ عليه سَلْمَانَ امار ف بحفر ْدق شَمَال الْمَدِيئَةِ بين حرتي «وَاقِم ولوك 
وَالاعِْمادٍ في الجيهات الأخثْرى مِنَ الي على حَصَائتهًا وَعَلَى ما يُجبط بها من ارات التي يَصْعُب الخيراقَهَا ٠<‏ 
عرض كذ على الاقتراح ا حاجزا الالام الباشر مع قوات الأحْرّاب» كما يَمْتَعُهَا م 
قحم اديه » وَفِي الوقت تفسه يُوَفِر لِلمُْلمين فرْصّة حَيدَةَ فاع ولككبيد العُرَةٍ الكثبر مِنَ الحْسَائِر البشريق 
ذلك بالقصّدي لَهُمْ عند مُحَاوَلة اقيحَام ادق وَبِرَشْقِهم بالسهام مِنْ وراء الَخصيئات. 


الرسول ييي يشارك أصحابه في حفر الخندق: 

ول السيمون مُهمّة حفر انق بسئعة مدل لَمْ تساو س اې وَل اَي 4 يعمل ويل الثراب عَلَى 
كفو الشريفي حَتَّى غَطى الراب بَطْنَهُ ود. 

قول ابراه د: لما كان يوم الأخزاب ولد رَسُول الله و رأ ينل ن راب ادق ى وارى © عي 


وو 


عبار جلدة بَطْنهِ . وغل الصحابة رضيوان الله عَلَيْهِمْ يلون معه يِل وينقلون اراب على مُونهِم وهم 


ور 
35 


برتجزون © بم تقد من أشعَار حَنّى فرغوا مِنْ حَفْر الحَنْدق قبل وُصول اشر كين وكان ذَلِكَ فِي عداو ارد 0©. 
فكان الي يذ يعمل وهو تقول تسْلِيّة لهم هون عَلَيهمْ ما هُمْ فيه مِنْ دة وبلا وحوع: « الهم إن اليش عيش 
الفاغ انار والمهاج » ETT‏ 

ا و اا ا 


ابن حجر: فتح الباري ۷/ ۳۹۳. وانظر: الواقدي: المغازي ۲/ 445 بدون إسناد» ابن هشام: السيرة ۲/ 4 77. 

ابن سعد: الطبقات +/ 4د ۷ 

واری: أي حجب من كثرته. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب0/ 2١١١‏ حديث5١٠4.‏ صحيح مسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب وهي الخندق 570/9 2١‏ حديث7١٠18.‏ 

أي: على أكتافهم. 

9 متفق عليه: أخرحه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 2٠١4/5‏ حديث١٠٠4.‏ صحيح مسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» واللفظ للبخحاري 2١ ٤۳١/٣‏ حديث5١٠18.‏ 

ترقت اننا اطق الله علقم ينول« OT‏ عَلَيْه وَسَلّمَ إلى الندق» فإذا الهَاحرُون» وَالأَنْصَارٌ يَحَفِرُونَ في 
غَدَاةٍ اردق ... صحيح: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 2٠١7/0‏ حديث40959. 

0 متفق عليه أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب1/0١٠2‏ حديث4095. 


صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب وهى الخندق» واللفظ للبخار ٤۴۹/٣‏ ١ء‏ حديثه ۱۸۰ . 
1۲ 


ويقول أيضًا 1 
الهم للا أَنْتَ ما اهْتَدَيّنا... ولا تصدقنا ولا صَليّنا 


6ه 


فأئرلن سَكيئة عَليّنا... وَنْبّتْ الأقدامً إن لاقيّنا 


ا 0 2 اک 
إن الألى قد بَعَوَا علينا... وَإن أراذوا فثئّة أبِينا 
َ 1 


1098 5 هيو 7 000 ا 575 5 > 1١١‏ 
ثم يرفع صوئه ويقول: أبينا أبينا ومد صوته بآجرها”©. 
وقد ادى هَذَا كلَهُ إلى حَفْل أَصْحَابه يَتَقَانونَ في العَمَل ولا يكار أَحَدَهِمْ مَوقعَّه لقضاء حَاجِياتِه إلا بعد امان 
الرسول ك وما أن يته حتی يُعُود على جَنَاح السرعة لإنْمَام ما كلف به إيمائا وَاحَتِسَابًاء وَفِى هَؤلاء العَامِلينَ 


E e 4 e‏ ا a E Se AE‏ ل ر في 4 ضاف 0 صمي ة كه س ا بز فف وق ق و 
نولت كلماتث الله تعالى: ِنْمَا المؤمنون اللدين امنوا بالله وَرَسولهِ وإذا كانوا مَعَهُ على أمر جامِع لم يذهبوا حتى يُستاذنوه إن 


ن o‏ 
م رع 


لذي ستأذئوئك اوليك الْذِينَ يئوت بالله وَرَسُولِهِ ذا اتدوك إبغض شأنهم أن لِمَنْ شنت مهم وَاسمَغفرْ لهم الله إن الله 
كان لتقسيم العمل وَإِسْهَام الرَسُول بل فيه إلى انب أُصْحَابه رضيوان لله عل امون والانمان العق الذي 
كان يدقع الْسلِمِينَ إلى ذل كل طَاقَاتِهِمْ لإلجاز الخطة الدفاعية» وشعورهم بعِظّم الخَطَرِ حدق بهم إن هُوحمَت 
المديئة قبل أن ينجر ادق ندال کن تأِيل الرَسُول وَل جنه بالتصر القريب في الأرض وبالأخر عرض في 
السّماء. کان ِهذه الأمُور جَمْيعاً الأ الحَاسِمْ في تمكين اسمن مِنْ حفر ادق قَيْلَ أن يَدْهَمَهم الأعْدَاء.. 

لَقَدْ كان لهذا لبط في ذلك الوقت أَثَرهُ في التَحْقيف عَن الصّحايّة سما يُعاُوته ية لظ روف الصّغْبّة الي 


ده 9 E E E‏ 00 7 ت وو و ا 
يَعيشُوئهاء كما كان له أثره في بث اة وَالنّشاط بإِنُجَاز العمل الذي كلفوا بإثمَامه» قبل وُصول عذوهم ©. 


من دلائل نبوة الرسول وأثئاء حفر الخندق: 

ظَهّرتْ خلال مرْحَلةٍ حفر ادق مُعْحِرَات لشي ل منها: 

أرلً: تكثير العام لذي اَعَد الصحابي حابر بن عبد الوه لِلرَسُول يك وسكي آنا حابر 5ه محر عي 
يقول حابر ه: لَمّا حُفِرَ الْحلدق رايت بال بل حَمَضًا شَدِيدًا 29 فالكقأت إلى امرأتي فَقَلْتْ: هَل عندك شعيم؟ 


\ 


ا 
o£‏ 


2 3 لا سا ت ع بس يج 56 وس صم o‏ َِ 4 0 28 
O SS‏ شوو 10 نكري ان شيا 


(') متفق عليه: أخرحه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ٠٠۹/٠‏ حديث4 .4٠١‏ صحيح مسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب وهي الخندق 470/9 ١‏ حديث7١٠18.‏ 

(" سورة النور: الآية ؟5. ابن هشام ص 5١-5١7‏ الطبري ۲/ 58-55 ه. 

© الرشيده محمد القيادة العسكرية في عهد الرسول لع ض/4/0. 

9) خا أي برعا 


9 أى معينة. 


وَطَحَنَتْ الشّعِير ففرّغت إلى فراغي ٠‏ وَقطعتها في بُرْمَتِها 7 تم وليت إلى رَسُول لله و فقالت: لا تُفضّحني 


ا 
ل هرو ر ور برا مه م 


برَسُول الله ول وَبِمَنْ مَعَهُ جه فساررئة فَقَلت: N ET‏ يشير عا عنس 
00 أت كك مَعْك) فصاح ابي ولك فقال: « يا أهل الْحَنْدَق إن جايرًا سرا © فی هلا يهلَكُمْ 9», فقال 
رسول الله عل « لا ثزلن بر ل ا 
جضت انرأهي» فقانت: بلك ويك » هذ عت الذي فلت أرجت لهجا ليمت فيو ومارك ثم عمد إلى متنا 
بصق وَبارَكَ ثم قال: اذغ حابرّة فلتَخْبرْ مي وافْدَحِي مِن بُرْمَتِكُي ولا شر ُوهاء وَهُمْ الف فاقسم بالله كذ أكلوا 
کی ارو والصر نوا © وذ تا خط كما هي وإنّ عجيتنا يي كما هُوَ فو 

قد جَاءتْ هله المْجرّة سىك في وقتهاء فان اي 4 والصحابةد كانُوا في أَشَّدّ الحاجة إلى الطعام ّى 
ا ل ا في احفر ثم مُوَاحَهَة مركن بعد ذلك حَيث كانُوا قذ أَوْسَكُوا عَلَى ملاك مِنْ عد 
الجوع وَعَدمْ وُجُودٍ الطعام. LE‏ یام لا مأكلون و لا لوقون ذواقاء حنَّى إن ' الي يي کان يبط عَلَى بطنه 


ر 


حَجَرًا مِنْ شِدَةٍ الْجُوع ©. وحتى نهم من شِدَةٍ جوع وَعَدمْ وجود شيا يأكلوة كالوا بكرن اطَعَام اين الي 
عير ت رائحته رولك يقول اس بن مالك E‏ بيلء كفي من الشعير فيصتع لَه بإهالّة سح © 


وضع يَيْنَ يدي القَوْمٍ والْقَومٌ جياځ وهي بَشرعة في الْحَلْقٍ وها ريح نين .٠‏ 


م ت 


ثانيا: إخباره ه لعمار بن اسر وهو يعمل مَعَهُمْ بار عيبي يعلق بقثله 5 هيد )١‏ د عن أب سعيد الخدري» قال: أخبري 
م هھ برسم مه فد مو ا رم ار رع ر واه دم 


لل اشرق را هر ري رو ساد بعر و اق 


خر ° 3 اله م 
8ھ سلا Su‏ و و و ا 
سمية «تقتلك فئة باغية». 


0 أي ففرغت من طحن الشعير حين فرغت من ذبح البهيمة. 

لر القدر الى تطبخ فيه. 

السور؟ كلمة حيشية معياها الضيف: 

)أي بعلمو مس غ 

© أي: تعاتبه على ما فعل» وأن الطعام لن يكف هذا العدد. 

9 أي 3 هپوا 

09 معفق غلية: ار به البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ه// ۰ حديث7١١4.‏ صحيح مسلم: كتاب 
الأشربة» باب جواز استتباعه إلى دار من يثق برضاه*/9 15٠0‏ حدیٹث۲۰۳۸. 

» صحيح: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 23٠١/8/5‏ حديث١١٠4.‏ 

9 الإهالة: الدهن أو الزيت أو السمن ونحو ذلك» وسنحة: أي تغير طعمها ولوما من قدمها. 

.4٠١1١ثيدح‎ »٠٠۸/ ٠ صحيح: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب‎ "١ 

0" وكان قتلهضه في صفين. حديث صحيح: اخرجه مسلم: كتاب الفتن واشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حن يمر الرحل بقبر 


الرحل فيتميئ أن يكون مكان الميت من البلاء 84/ه؟؟) حديثهة581. 
1٤‏ 


ثالقاً: قِيَامُهُ ل بتَفتِيت صخرو عَظِيمَةٍ عجر الصحَابة عَنْ كسرها: قام سول انه PAE‏ 0 
ا الحنْدق» وَقال: ATO‏ ا دل لکلماته ۾ وهو السييع علي فنَدَرَ ” ع 


e“ 
فاك‎ 
سس‎ 


Gr 


عير تر لخي قبل و رك 


لمان الفارسي قايم يط فرق مع صر رَسُول الله كل برقت ثم صرب الشانيةه وَقال: sS‏ 
ا امال ا السمِيع العَلِيمٌ»» فَنَدَرَ لدت الا رقت ا فرآها ا 0 ۾ خرف الثالئة وقال: 
تمت كلمت ربك صدا وعدا لا مدل لكنماية وهر اليم الما در الت الباق و رول ال كل 


فأحَذ رداءة و ل مان" eT‏ الله َبتُك حن ضرت ما تَضْرب و إلا كات معا بَرقَة؟! قال لَهُ 


1 الله عللك: فيا لهات ريت ذلك؟ 4 قال : إي والْذِي بعك بِالْحَقَّ يا رَسُول الله» قال: فا خا ضر ت 


ني 
51 ه 


الضربة الأولى» رفغت لي مدائن كرات وما ر لا کر ی راشا بعيتي»» o‏ 


أ o‏ رو راا ر 


ا ل 1 الله ادع الله أن ا ملفل ويعنمنا دِيَارَهم ا بأيدِينا فرعا ll‏ الله E‏ 


بذك SS‏ ار الثانيّة فرعت لي مَدائِنُ فيصر وما ETS‏ بعيتي»» قالوا: يا رَسُول الله اذغ 


رو را ر مه 


الله د نتيا ا ويعنمنا دیارهم» وخرب بأيدِينا بلادهم» دعا 1 الله بذلك » نمف ٠‏ الشالئة 
فرفعت لي مدائن الس وما 501 بعيتي»» قال رَسُول الله لك عِنْدَ ذلك: « دعوا اة 
ما ودغ وک ls‏ اترك ما رکو کټ دارو كان واي الموَمِنِينَ E‏ القرآن الكْريم قولهمة: وَلَمًا رأى 


عم ع ر 


الْمُؤْمنُونَ الأخراب قالوا هذا ما وَعَدَكا الله وَرَسُوَلَهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ وما زادهُم ! إل إعانا ET‏ 


تحركت قوات الأحزاب نحو المدينة: 

تح ركت قرات «الأخراب» تحو ليبق فرت قرس « يمُجتمع الأيال» من رُومة ن اجرف وزغابة في عَشَرة 
آلافٍ مِنْ أحَابيشهم وَمَنْ تبعَهُمْ مِنْ بني كتائة وأهْل يَهامة قبت غطقان وَمَنْ تبعَهُمْ مِنْ أَهل نَجْدٍ حى روا « 
بذئب تَقَمَى » © إِلَى جَانب أخُد». قذ أَذْمَتَهِمْ المقاجأة» إذ لم يكن بحسبانهم أن يَتَِذٍ ال سول هَل مثل هذه 


الخطة الدفاعةت وقالوا: PT TE.‏ لي 30 


۳ لر أي سقط 

(© حسن: أخرجه الامام أحمد في مسنده ۳۸/ ۲۲۷» والنسائي في سننه: كتاب الجهاد» باب غزوة الترك والحبشة47/5» حديث 
۷ وحسته الألباى. 

سورة الأحراب: الآية .۲١‏ 

e 

الدرة الثمينة في أخبار المدينة ١/۷۸.المقريزي:امتاع‏ الاسماع ۳۷۳/۸. سيرة ابن هشام .۲۲٠/۲‏ السيرة النبوية لابن كثير 
77 ١.وذكر‏ السيوطي أماء القبائل النجدية الي شا ركت في هذا التجمع وهم غطفان وبنو سليم وبنو أسد وفزارة وأشجع وبنو 
مرة. انظر: السيرة النبوية الصحيحة 470/7 نقلا عن الخصائص الكبرى /١‏ 5568. 


9 الواقدي: المغازي ۷/۲ 
اح 


فاضطروا إلى ارول حارج ادق عَسَى أن يَعثَروا على رة يُمْكتّهمْ التقاذ مِنْهًا. ما المسُلمون فقذ عَسْكَرَ بهم 
7 و 02071 مر َه ر ر 0 4 ت 0 و 00 
رسول الله #5 إلى سّفح جبل سلع وَجَعَل سَلعًا حَلفَ ظهرو » ووحوههم إلى الخندق الذي يُفصل بيهم وبين 
كيين "الو ركان التطلكره بكر نرانه لاقو وفنا قل بطي غى A‏ لوال اه كر 


البي كلو يأمر بوضع ذراري المسلمين في حصن بني حارثة: 


2 
علا سم 0~ o0‏ 


تم مر اليك يوضع النسّاء والأطفال في حصن بني حَارِنّة وكان مِنْ احْرَرْ حُصون الَِيئَةٍ » حى يكوئوا في 
تامو بير قمر الأطذلي E E I E ETO AE N‏ 
ْلَه لن اندي إا طْمَأنَ على رَوْحه واه يَكُون ماح ابال حاوئ الأعْصّابء فلا غل تفكثره أثر ون 
امور الاق حر كل إمكاناته وقدراته العقلية واسدية للإبْداع في الال أَما إِذَا كان الأمْر بعس ذلك فن أثر 
اندي يلطرب ومخوياته تضلعف ويستولي عليه القن مما کون لَه انر في تراه عَنٍ لقال ويلك ثرل 


ص 


ا 


3 7ه 0 E‏ 2 ° ماه 7 ہہ 8 1 3 ت م 2 ی وا 
الكارثة بالجميع .وبقي الأطفال كلهم مع النسّاء.. عن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وَعمر بن أبي سلمة يوم 
کا 00 2 همس م ار ای 4 0 7 ا و رھ ٣‏ ی OT 1 0 E‏ 2 
الحَنْدّق مَع النسوَة في أطم 29 حسان فكان يطاطئ لي مرة فأنظرء وأطأطى له مَرَة فِيْنْظر . أما مَنْ بلغ الحَامِسة 
ر E‏ 0 1 ا 8 o2‏ 8 رر ټ مي 0 رر لډ ې ټ 2 ر ره 
عَشْرَ فلا يسُمّحّ له بالبقاء في الحصن مثل عبد الله بن عَمَّرَ بن الطاب الذي كان يتحرق للقتال يوم أحد.. لكن 


له ل 2 ر عن 2 e or‏ و رر هه 2 e‏ 2 ته ل 2 رر رو رور م و روم اهو ٤ور‏ ر o 6 re‏ 

البي 5 رده.. يقول عبد الله بن عمّر بن الخطابظفه : (إن البي 4 عرضه يوم احدٍ وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم 
چ - 4 ورتير هه و جين هه عت 

و 2 2 6 ير يي 1ه 0 ل ارام Ao‏ م ا د 8 هو اي د 3 اس سل و 2 عبر 2 4 5 202 5 

يجره وعرصه يوم اخندق» وهو ابن خمس عشرة سنه» فأجازه) 9 وسمح له بالقتال والمشاركة بالمعركة. 


اين سعد الطيقات الكري ٠/١‏ 

9“العمري: السيزة النبوية الصعحيحة ؟/ £٠١‏ 

7 المقريزي: امتاع الأسماع .۲۲۹/١‏ الواقدي: المغازي 4517/5. 

ANTE aS 

"© الحيشمي: مجمع الزوائد /٦‏ ١۴١٠ء‏ الطبري: تاريخ الامم والملوك ؟/ .٠١‏ البيهقي: دلائل النبوة .٠٤١/۳‏ 

97 أبو فارسء محمد عبد القادر:غزوة الأحزاب ص8ة. 

الأطه: الحصين» وجمعها آطام. 

متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب "فضائل الصحابة" باب مناقب الزبير بن العوامه/١7؛‏ حديث .۳۷۲١‏ صحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحاح» باب فضائل طلحة والزيير ۱۸۷۹/٤4‏ حديث 7415. وكان عُمْر عبد الله بن الزبير حينها يقرب من حمس 
سنوات حيث ولد في العام الأوّل من اللهجرة. 


(أ) صحيح: أخر جه البحاري: كتاب المغازي› باب عزوه الخندق وهى الأحزابه/۷. »١‏ حدیث ۹۷ ٤۰0‏ . 


515 


تشم الصحابة إلى دوريات للحراسة: 

قسنم الي ب أصحابه إلى دورياتٍ لحراسة الدِينَةٍ تطوف فيها على الدوام وتُظهر التكبير لإشعَار المت رین 

پو حودهم م واستعدادهہ رقم ر ركان لمش رکون ق لرا روك حول الق ا يتحسسون کک 

ضِعِيفَة؛ لِيُتحدروا منهاء حول ا اون جحو لات ا ير شقوئهم بالتبل» حت لا یجتر وا على 

الاقترَاب مَنْهُم وقيل م ارين ڪرو نن عبد وڏ له علي ن ُي طالب 5د(" عند مُحَاوَلَتَه اقام الخئدّق. 

ركان O‏ ابي ن الألصار قوم بحراسة اي كل في كل أ a‏ فا واه 

كيمة الس الي يغرفة بها الموينون بعصم بَْضا متَى ما دموا ليلا من قبل الوتيين. او اموق ا قال له لأُصْحَابه:( 

إن بتکم الْعَدُوُ فقولوا: « حم» Ol‏ 

تزايد محاولات المشركين لاقتحام الخندق: 

DT‏ ك لاقام الخندق» ورأصبحت َيل اشر کین طوف بأَغْدَادٍ کرو كل للد حول ادق 
ل الاي لكت حرترا عقاف ly EN‏ ا 

عَنْ سعد بن أبي وقا ص قال: لَمّا كان يَوْمٌ الْحَلْدَق OT‏ بارس هَكذاء فوا فرق اه 

قو ل قا وكذا فل ی 0 قال: فَأَهْوَيتْ ل كنائتي فَأَخْرحْتْ مها سَهُمًا مُدَمَا " فَوَضَعُهُ في كبد القوس» 

: رمي فما سيت وقعَ القِدْح © عَلَى كذا وكذا من الرس قال: مقط فقا‎ ES BLL 

برخله» فضَحك لبي الله يل حٌى بدت تواحدة لعل الّجُل ©. 


4 


“ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ 1۷. 

(© حديث حسن: الصحيح من أحاديث السيرة النبوية .۳۲٠/١‏ أحرجه الحاكم في المستدرك:۳/٤۳»‏ حديث 4778 واسناد هذا 
المغازي صحيح على شرط الشيخين. 

( المقريزي: امتاع الأسماع .۲٠٤/١‏ الواقدي: المغازي .٠۸۳/١‏ 

0 صحيح: قال الالباني في سنن الترمذيٌ: 1917/4 حديث .)١587(‏ اسناده صحيح: قال الارناؤوط قي سنن 5 Es‏ رسي 
حديث (55917). وأخرجه الحاكم في المستدرك: ۲/ ۱۱۷ حديث( 55117). 

يقول: أي يشير. 

© يسفله: أي يتزل به لأسفل ليحمي أسفله» فهو يرفعه تارة فوق أنفه ليحمي أعلاه» وتارة لأسفل ليحمي أسفله. 

السهم المدمى: الذي أصابه الدم فحصل في لونه سواد وحمرة ما رمى به العدوء ويطلق على ما تكرر به الرمي» والرماة يتب ركون به. 
(هاية). 

القدح -بكسر القاف وسكون الدال-: عود السهم. 


(أ) صحيح: أخر جه الامام أحمد في مسنده: حديث ))١515٠١(‏ وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر. 
1۷ 


ولم تتْقطِحْ هَجَمَّات ال ِكِينَ على ادق في مُحَاوَلاتٍ شْرِسَةٍ لاقِسّامِه ّى إن لبي جل وأصحابه لم يَتَمَكَنوا 
مِنْ أداء ضَّلاةٍ العصر في أَحَدِ الأيام حَتَّى عربت الشّمْسء مِنْ شِدةٍ الْشِكَالِهم في صد المشر كين عَن المَنُدق. 

قي بكار ابي عاد موطف ب أن حمر بن لساب ن حاء يوم ادق بَعْدَ ما عربت الشمس فَجَعَلَ بسب كفارَ 
5 قال: يا الله ما كدت صلی صر عن كات الف ب قال |انب » والله ما باه 
فقام مي 

عَنْ علي بن أبي طالب ذه قال: لَمّا کان يوْمُ الأحراب» قال رَسُولَ الله له: وملا الله ير وفوره قارا شكلونا 
عَنْ الصّلاةٍ الْوْسْطى حَتَّى غابَت الشمر» ©. 


صفية تقتل يهوديا من بني قريظة: 

عَنْ صَفِيّة بت عَبْدِ الْمُطُلِب - قال غْرْوَة: وَسَمِحُهَا تقول: «أنا 
بن ٿابتِ» وكان TT‏ « قم کا رل من بهو 
فجعل يُظِيف ؛ بالْحِصْنء الما إن هذا و بالجصٰن كما ترَى 7 امه أن يذل فى مانا وقد بشخل 
نا وسو اله و TE‏ فقال: يغْفِرُ الله ك يا ئت عَبّْدٍ الْمُطْلِب» والله لَقَدْ عرفت ما أن 


23 نا ول 


ص 


بصَا جب هذا ». قَالَتْ صَفِيّة: « فَلَمًا قال ذلك وہ ا ال سر وأحذت عَمُودًا يِن الْحِصْنء لشاف 
0 إلى الْحِصن ا الزل فَاسئلية فَإِنّهُ لم تحني 


1 عل عر 


هرل فقال: ما لي بِسَلَبِ مِنْ حَاحَةٍ 29 


بنو قريظة تفكر في نقض العهد بينها وبين المسلمين: 

ظَهَرتْ فلول اشر كين الّذِينَ تحربوا لِمُحَارَبة الله وَرَسُوله وَالصّدّ عَنْ سَبيل الله. 

دالتقوا تر ل اديه es E‏ رت يهود بني قَرَيْظّة ذلك »توا أ ملين -بأي حال- أَنْ 
يفلتوا من هَذِهِ القوة اخَائلة وَأَنْهُم سيقضى عَلَيْهِمْ لا مَحَالَقَ ففكروا في ك2 تقض العَهْد ا 


"© متفق عليه: أخرحه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوق ت ۱۲۲/۱ حديث 0955. 
صحيح مسلم: كتاب المساجد مواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر »٤۳۸/١‏ حديث 571. 

ول تكن صلاة النوف قد شرعت بعد. 

('© متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة47/4» حدیث۲۹۳۱. صحيح 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر 475/١‏ حديث 1۲۷. 

أي شددت وسطي. 


(» أخحرجه الحاكم في المستدرك: ٠٦/٤‏ حديث ۷٦1۸.وقال‏ «هذا حَدِيثْ صجيح على شط الشَيحَينٍ ولم يحَرحَاة». 
1۸ 


عر لا ام 2 0 o‏ 0 ىهم ار ار 02008 200 ع8 7 هر ر 8 8 عر رر ° 4 
وَمَسَاعَدَةٍ الأحراب للقضاء عليهم. وفعلا تقض يهود بني قريظة العهد. وأصبحوا على استعداد لِمعَاوَئة الأحزاب على 
كم 200 


رسول الله 4 يستجلي موقف بني قريظة: 

كان الود اون ؛ عدر هود بني قريْظة الذين يسلكنون في العوالي في الْجَنُوب الشرّقي لِلمَدِيئَةِ على وَادِي 
مَهرُور» فکان مومهم ُمكِنهم ون إيقاع ضرق ؛ الْمُسْلِمِينَ مِنَّ الخلف . فيقع الْمُمسُلِمونَ حيتعاٍ بَينَ ارين» اليَهُودَ 
حَلف خُطوطِهم» وَالأُحْراب بأَعْدَادِهم الهائلة مِنْ أُمَامِهم. 

يفك أن كرت القرائن الدالة على تقض يَهُود بني رغه n‏ لله فارسا م مِنْ أُصْحَابه يتطو 
للهاب حيد حصن بني رة کي يقم تقريرا عَنْ آخر تحرکاتهم وهل بدأوا ني مُؤامرتهم مع قرش 
وغطفان» هَل بدأوا التَحَرُك العسلكري لِلضَرب يِن الخلف.. 

ب ال نالعاو ملي ندا الى . حمل روح وسيفه والطلق كالسَهّم كحو يهود بني قربظة ليتأکد من 
عن حابر بن عبد الوه قال: قال رسول الله 4 يوم الأخْراب: وكا حامر 6 شال ال اناه 
قال: « مَنْ ينا حبر القْم؟ »» قال أناء ثم قال: « لکل بي حواري وإن حواري الربير» . 
TT‏ بن الزبير كيد قال: N EC og OT‏ 
علن فراسه 9 هه« 23 ا أت راك تف قال: ر َل راي يا 
و عم قال: كان 0 الله ي قال: « مَنْ يَأ بن فَرَيْظة فيا بخبرهم؟ »2 ا اا السك 


صر صر 


00 لي رسول الله أبويه» فقال: « فِدَاكَ أبي وامي» 9 


قد أَدَى الزبير عَمَلَا بُطولياء وأخخير الي لل بأن بني قريظة قد تَقَضُوا العَهْد وَمَا رَالُوا عَلَى اتی CT‏ 
4 سَّعْدٍ بن مُعَاذٍ وَسَعْدُ بن عُبَادَةَ © إلى بني قريظة فَوَجَداهُمَا قد تَقَضُوا العَهْد ومرقوا | ا الا 


0 


4 


(© الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية ۲۹۰/۱. 

()العمري: السيرة النبوية الصحيحة ؟/ 17 4. 

(" متفق عليه: أخرحه البخاري:كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب0/١١21‏ حديث .41١‏ صحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبیر ۱۸۷۹/٤‏ حديث 55418. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب "فضائل الصحابة" باب مناقب الزبير بن العوامه/١7؛‏ حديث ۳۷۲۰. صحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحاح باب فضائل طلحة والزبير - رضي الله عنهما »۱۸۷۹/٤-‏ حديث 1415. 

© المقريزية انماع الماع ١۲/١‏ 


© نضرة النعيم في اخلاق الرسول الكريم .775/١‏ 


تفيل الي ک4 عدر هرد يني رة بالا واڙم وَاستيظتام کل سال الي من شأنها أن توي روح ان 
وتصدع جات الجدي ارش اللو لد في الت دك بن اسم 1 مِائتَىّ رَحَلِء وزد بن حارتة 5 
E‏ ا ال e‏ اکب ليرهبوا د E‏ وفِي هذه الأَثَاء استعدت E‏ 


للمشاركة مع الأحزاب» فارسلك إلى حيو شِهًا عِشرِينَ برا كَانَتْ محملة تمر 0 3 لتمدهم هما وتقويهم 
على البقاء إلا أنه أ - 5 مصاد ا وَأنُوا بها إلى الى عب (. 


بلوغ القلوب الحناجر: 

ادت يوش الأخراب في شيد الصّار عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْضِمّام يهود بني قرَيْظة لياه واشتدَ الكَرْبُ على 
اا وَتَأَزَم فلوو N‏ لكريم عر حالة ق الحرج والتدَهُور التي ا رمف نا 
وَصّل إِلَيّْهِ المُيْلِمونَ مِنْ جرع حوفي وفرع في بلك اة الرَهيبة أصندق وَضْفيء حَيّث قال تعَالَى: (إذْ جَاءْوَكُمْ 
من وقكم) ا الأخرابي) (ومن أسفل ) منكم) ET‏ 59 (وإذ راغت الْأَبْصّارٌ وبلقت بعت القلوبُ الْحَتَاجر) مر شِذة 
خرف والفرع» (وكفون بالله القوةا) "لون السيقة والتوف من لش ر كين وأن الله أن يَنْصْرَ دنه (هالك الي 
امون وروا زرا ديد © با خف والموع والقلق الي عَاشوة فكان هَذَا ايلاء وار ملين لكي 
الحبيث مِنَ الطَيّب. وحَدت ما أَرَادَهُ الله ك فأما الومنون فَسُرعَانَ ما تَنبَهُوا وَظَهِرَ ا انهم وَيْقَنَهِمْ بالله ك 


وَقَالوا: (هَذَا ما وَعَدنًا الله و رد الابتلاء والامتحان الذي يعقبه التصرء (ِوَصّدَقَ الله ا وم راهم ! إلا لمانا 
وَتسلِيمًا) . 


انسحاب المنافقون من الجيش: 

ما التافقون فقذ الس لسَحَبوا مِنَّ الحيش» وراد حوفهم تی قال معب بن قش او بني عَمْرِو بن عَوف: كسان 
اع كرد كِسْرى وَقَيْصرَ وَأَحَدًُا لا يمن أن يذهب إلى الْعَائْطٍ ”» واستأذن بَعْضْ بني حَارِنَة 
57 1 ل في الذهّاب إِلَى الْمَّوِيئَة9"» وقالوا: بيوا مَلية شى عَلَيْهَا السرقة» وفي هَذَا أَنْرّل الله تَعَالَى: 


يو ل سه م 3 


ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ 17". 

( السيرة الحلبية »٤۳۲/۲‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 5/7 5.مرويات غزوة الخندق .٠۲۳/١‏ 
سورة الاحزاب: الآية .٠١‏ 

9) سورة الاحزاب: الآية .١١‏ 

سورة الاحزاب: الآية 707. 

السهيلي: الروض الآنف 5/54 .5١‏ المقريزي: امتاع الاسماع ۳۷۳/۸. ابن هشام: السيرة ١/577.ابن‏ كثير:السيرة النبوية ۲١٠/۳‏ 
ابن القيم: زاد المعاد #/” 4 7 . 


9البيهقي: دلائل النبوة :4# . 


ل 


ت 
کي ي ميف وو وو ّا 


وَإذ فول الْمُنَافِقَونَ وَالْذِينَ في قلوبهم مَرَضّ مَا وعدا الله وَرَسُولة إن غْرُورَا 4# ویستأذن فريق مِنْهُمْ الي ولون إن بيو 


۲ ۰ ۰ ١ 
. عَوْرَةِ رمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ ل فَرَارًا‎ 


الرسول يي يشاور السعدان في مصالحة قبيلة غطفان: 
حت ضَعْط الظروف الشديدة التي حَاصرت الْمُسْلِمِينَ في واح عَديدَقِ رأى البّيّ بلك أن يُصَالِح قبيلة عَطْمَانَ 
قال اب 000 م نا عاص بن مر بن اة أن رسول الله لل بعث إِلَى عة بن حصن والحارث بن عوف» 


لاهج سا ص تر سم رده شاار 8 ضار هل 3 


هما يت عن افا ان قار أمييئة عل :اذا ,تعن زئن قله 2 وول الله إلا اكز لذي 12 
20 ؛ حت كبوا الاب ولم قع السَهادة وا زيم للح إلا الْمْرَاوصَه وقي ذلك قعل 


0 مول اللهقة أن مد بَعَتْ إلى سَعْدٍ بْن عبَادَة وَسَعْدٍ بن مُعَافِ وَذكرَ ذلك لَهُمَء اليم فيه 
فقالًا: : يا رَسُول الله مر حه فتصتعه او شيء مَك اله ب لا بد لتا مِنْ عل بي ام شيء تَصنعُةُ ا؟ فقال 4 : لا بل 
کہ والله مَا أُصنَعُ ذلك إل EPO‏ ل وكاو کم مِنْ كل حانب» فَأَرَدْتْ أن 
کسر علکم ش رکم فقال سعد بن مُعَاذِ : يَا رَسُولَ الله قد كما تحن وَمَوْلَاء الَْوْمُ عَلَى الشرك ‏ بال E‏ 
ا عبد الله وا تغرفة e‏ 07 | مِنْها مره إلا قرَى» أو شرَاء فَحِينَ كرما الله السلا وَهَدَانا له 
و بك طبهم اموا E AL‏ فو الل لا ْم إا الس ی کر الله یا وه فال رسول 
لله ي: فأنت وَذاكَ. فتتارّل سَعْدٌ الصّحيفة, فمَحَامَاء ال Ne‏ 


ا 


ضعف معنويات قوات الأحزاب: 
EL‏ ا ارين في قوات الأخزاب مِنَ الأ كين لم كن واجدة» ققد َحَمَ عَنْ طول فر الجيضارء 


واه 


حُصُول ضِعْف حاد فى مَعْنَويَاتَ المشَاركِينَ فى الحرب. و ذلك فقن کات سار الفارفيق مدرد اة هد 


2-2-2 


قال ابن هِشَام: 0 ع فاك وجحمعها: عَوْرَاتٌ قال الابعة الذبياني: 

ی لی ا ال راد التفو و ا کا انظر» السهيلي:الروض الآنف٤/۷٠٠.‏ 

(© سورة الأحزاب:الآية رقم .٠١١۳‏ 

(" البيهقي: دلائل النبوة /4517. المقريزي: امتاع الماع .540/١‏ الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ١/۷١۳.ابن‏ هشام: السيرة 


E 


َمَائيّة من ْمل ". وقول أربعة ِن الم كين . 
وقد وَردَتْ في كب السّيرْ َالمَازِي مَرْويَات ا تنبت من النَاجية الحَديَْةِ عن دور ميم بْنْ مَسنْعُودٍ في تايل 
لأَحْرَاب وش صُفوفِهِب وإلقاء الشكولك بیت وداه لَهُمْ وهي عَلَى كل حَال» لا تافی۔ إن تاک حُصُوهًا - 
مم قواغِد السياسة الشر عة ذلك أن الراب اة 07 


شدة تضرع الرسول ول 

کان رَسُول الله 45 كثير التضرْع والذعاء وَالاستعَائَةٍ بالل وخصوصاً في مَعازِي وعدم اشد الكَرْبْ عَلَى 
ملين أكثر ينا سبق حى بلحت اقلوب الحتاجر وَرْلرلُوا زرالا استمرٌ اي 4 في ذُعَاِهِ على المت ركن 
والأحراني: 

عَنْ عَبْدِ الله بن أبي أَوْقَى ود قال: دعا رَسُول الله ل يوم اراب عَلَى الْمُْركِينَ» فقال: « الهم مرل الكتاب» 
سَرِيعَ الجسابء الهم اهزرم الأخراب» الهم امْرمُهُم وَرَلْرلَهُمي ©. 

فَاسْتَجَاب الشاك ذُعَاءَ بيه يه عليه فأزْسل عَلَيْهِمْ ريا شديدًا فحَلَعَتْ حِامْهُم وكفت قذورهب وأطفأت 
نيرانهم وَأَرْسّل الملانكة فلم وألقت في لوبهم الرُعّب والخوف. 

وفي ذلك ل اله تَعَالى: ( يا أَيْهَا الْذِينَ منوا اذكرُوا نغمَة الله و إِذ جاءلكو جرد اسا عَلَيْهِم رعا وَجْنُودَا لم 
روا وَكَانَ اللَّهُ بما تعْمَلونَ بَصِيرًا) *©. 

فلم تحمل الأخراب جُنْود الله كك ولم يستطيعوا مُواحهتهاء فَأسْرَعُوا بِالتَجَهُر للرجيل. 


من روآية ابن إسحاق (ابن هشام- السيرة ۴/ ۴ة معلقاء الواقدي- المغازي «/ 455-488 وقد ذكرا الأسماء والاتتماغ 
والعدد» وانظر: ابن سعد- الطبقات ؟/ .7٠١‏ واس ٿن اوس بن عَتِيكِ بن عرو بن عبد الأعْلَم ن رَعُورَاء بن حُشْم بن عبد الأُشْهَل» 
له الد ن اولي رَمَاهُ بسَهْمٍ وَعَبْدُ الله بن سَهْلٍ الْأَسْهَِيَ» رمَاهُ رَحْلَ مِنْ بى عويف فقتله .وين بني سَلِمَة: اليل بن التغمان. 
کرم الله بحريتي حمر والطفيل» وة بن عنم ِن عدي ن تابي قله رة ن ابي وهب الْمَخْرُومِيَ. وين بني ديتارٍ: كب بن 


ا 


ر رر ني 


ا وَكَانَ قد ارثث يَوْمْ بعر مَعُوَةَ فصّحّ حَتَى فيل في الْسَنْدَقء قله ضيرَارُ بن الْخحَطَاب. 

ابن هشام: السيرة ۲/ 25784 ابن سعد: الطبقات 7/ ٠٦۸‏ وانظر: الطبري: تاريخ 7/ .٤۸‏ ابن هشام: السيرة ۲/ ٠۲۲٤‏ ابن سعد: 
الطبقات ۲/ 58.» وانظر: الطبري: تاريخ 9/ /4. 

ابن هشام: السيرة ۲/ ۲۲۹- 2578 الواقدي: المغازي ۲/ -٤۸١‏ ”»ء ابن كثير: البداية 4/ .١١١‏ 

(©) متفق عليه: أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين بالهرعة والزلرلة 4/4 4» حديث ۲۹۳۳. صحيح مسلم: 
كناب اهاد والسيرء باب استحباب الدغاء بالنصر عند لقاء العدو #/ 9 اع حديث 19/49. 


(» سورة الاحزاب: الآية 9. 


رسول الله ي يأمر حذيفة بتحري انصراف الأحزاب: 

کان رَسُول اله ياي أثر الأخراب واج أن ا ی ا أا رجحل يَأتِينَا بر الوم 
OE‏ فَامِيَعْمَل ل أسلوب التَرغِيب» وَكَرَرَهُ ثلاث مَرَاتي مانا ل لكو عد ي 
n: E‏ ؟ ٤ 2 o‏ 2 ر 4 الى ر و 28 4 3 
SS Ss‏ 

كرك حذيفة فة عن المهمّة التي كلف بها: فلم جذ بدا إذ دعاني باسْمي أن « اذهب فأټني بحبر 
3 8 ۳ 5 : 8 5 کرمو و و ٢ر‏ 

قوم ولا دَعَرْهُم عَلَّى» © فَلَمًا وليت من عدو جَعَلْتْ كالما 0 0 د ميان 
يلي طهر بالتار E‏ فرذت 


ڪرش علي 0 رميثة اا الس ون اا قُْ ثل لخت لما اه فأخبرثة بخبر اتر وفرغت» 


e‏ َل بصي فيهاء م رل نیئا ى امت من 


1 


E‏ : ق i‏ » © وفي رواية: aT‏ و اوه فرق الاس عَنْ أبي سفيّان» فلم يى إلا 
عمتا وة ار ۵ صب الله عله ن ارد مل ي صب عله وکا رسو من لله تا لا رسو وبدرك كذرةا 
0 الأخراب وَهَرَمَهمْ الله ك وَحْدهُ: ( وَرَدَ اله الْذِينَ كَفَرُوا بعَيْظِهم لَم ينالو حيرا وكقى الله الْمُؤْمِينَ لقتال وكان 
لله لله قَويا عَزيرًا ) . افك اليصاز الّذِي دام أَْبَعًا وعشرين ية ١‏ بفضل مِنَ الله ك. وَلِذَا کان الى يي يُقول: 


اخ 
لب صاصم نه شير لاه سير 


إله إِنَا اله و حده اخ ل ونصر عبده ول اا و خد فاد يع بعده» ل" 


« لا 


.1178/ رقم‎ )١ 5١4 /۳( مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب‎ ٠ 

(© مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب رقم .٠۷۸۸‏ 

( لا تذعرهم علي: أي لا هيجهم علي. 

(» أمشي في حمام: في جو دافئ. 

أي: یدفئه ويدنيه منها. 

© أي: شعرت بالبردء أي أنه لما ذهب لقضاء مهمته الى أرسله البي ي من أحلها لم يشعر بالبرد بل شعر بدفء تام» ولم يشعر 
بالريح الشديدة كبقية القوم» فلما قضى مهمته» عاد إليه البرد الذي يجده الناس. 

قال النوويّ -رحمه الله-: وهذه من معجزات البي ياه "شرح مسلم" .١45 /١7‏ 

(» صحيح: أحرحه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب4/8 2١5١‏ حديث .٠۷۸۸‏ 

7 اطيقمي» كشف الأمشان عن زوائد البزار؟ مسو مام 

سورة الاحزاب: الآية .٠٠‏ 

9 ذكر ذلك ابن سعد في "الطبقات" ۲/ 7 بإسناد رجاله ثقات إلى سعيد بن المسيب مرسلاء ومراسيله قوية. 
(') متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ١١١/٠‏ حديث .41١14‏ 


صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخحذ المضجع٤ »۲٠۸۹/‏ حديث ۲۷۲٤‏ . 
Y۳‏ 


ا 0 داص بها ی اک ضر ماه ه كاه ا ر سوم من ل ر ور ا 
لقد بذلت قريش وم حَالفها أقصّى طاقاتهم مِن أحَل القضاء على الدعوة الإسلامية واستقصال تاف الحمليون: 
ا ا شاوه امن عر و 5 جم 
وَلكِنّ الله تَعَالى ردم َائبِينَ. وقد ترب على ذلك الفشل آثار حَطِيرَةٍ تمثلت في تَعَيرْ ميزان القوى لصالح 


ملين وَذَلِكَ ما عبر عله الرَسُول ول بقوله: « الان تروهم ولا غرولنا نحن تسر ليهو" 0©. 
م £ م ان حرو زب اا ر ام لق ار ام واس 0 ري | برام بن 09 0006 7 1 2 3 4 
إن معركةٍ الأحزاب لم تكن معركة حسائرء وَإِنَمَا هي معركة عَقيدَة وَإِيمَانَء فقتلى الفريقين مِنَ المؤمنين والكفار 


يُعَدُونَ عَلَى الأَصَابعْ» ومع هَذِه الْحَقِيقَةِ فهي مِنْ أهم عارك في تاريخ الإسلام فلقذ كانت إنتلاء كَامِلاً وَامْتِحَنَاً 
دقيقا وبي ين المومِن والْنافينَ» فلقذ امرك ابجميع في الشعور بالكرُب» وَلَمْ يلف الشعور مِنْ قب إلى قلب؛ 
وَنمَا الذي املف هو إمْتِجَابّة بَلْكَ القلوب وَظَنْهًا بالف وَسُلوكِهًا في الشِدَق ويقيتها بالنَصرِء واطوعانها وقت 
الزلرال. 

لَقَدْ كَانَت في الشكل وَالْظْهَّر غَروَة قرشية غطفانيةء إلا اها في أَمْدَافِهَا البَعْيدَةٍ وَمَرامِيهَا العَميقة هي غزوة يَهُودِيّة 


4 
”# 


و 3 4 5 ات 7 6 0 عب عبر 2 7 5 2 57 Ys‏ ری ا ا آم حي ب 7 2 ر ر3 41 
لحما ودماء فاليد الحقيقية التى تكمن ورَاء هده اسيا المجيفة الموجهة لإبادة المسلفين إبادة كاملة هى يد يهودية. 


نتائج غزوة الأحزاب: 

ا ازاب مِنَّ العَروات الحامّة التي حاضَها الْمُسُلِمونَ ضر أَعْدَائِهمٌ وَحَقَقوا فيها نائج مُهِمّة مِنْهًا: 
١-التصار‏ الْمُلْليين» والهرام أَعْدَائِهِم وكفرقهم وَرُحُوعِهم مَدْحُورينَ بعَيظِهم قذ حَابت أمَانيهم وَآمَالْهُم. 

-١‏ تقر لوقف لصَالح مين الوا ين موقف البقاع إّى اوم وذ شار إلى ذلك الي ل حَبْث قال« 
لان تعروهم» ولا يغزونا تحن سير اله 

۳- كشفت هذه العروة يَهُودَ بني فَريْطّة قحم على ملين وتَربْصْ الدتوائر بهم فق تقَضُوا عَهَْهُمْ مع الي 
ل في أك الظروف وأصعَبَها. 

-٤‏ كشفت غَرُوَة الأخْراب حقيقة صدق إِيْمَانِ الْمُميْلِمِينَ و حقيقة الافقين وحقيقة يهود بني ريطت فكان الاتلاء 
بعَروَةٍ الأخراب تمْحِيصاً لِلْمُسْلِمِينَ وإظهار حقيقة الَافقين وَاليَهُودٍ. 


0 .0 6 ا 5 5 2 ف 0 26 0 or‏ 22 و Ee‏ ۰ ص ٍ3 
ه- كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الاحزاب» حيث ثم فيها محاسبة يهود بني قريظة اللين نقضوا 
مهم م ٤ o f . N 2 e‏ بره 
العَهدَ مع الي يي في أحلك الظروف وأقسَاهًا . 


( صحيح: أخر جه البخحاري: كتاب المغازي› باب عزوه الخندق وهى الأحزابه/ 233١١‏ حديث .5١١١‏ 


0 غابد خمد بک حديت القرا عن غروات الرسول 4 41/9 
T٤‏ 


المبحث الثابئ 
المستفاد من أحداث غزوة الأحزاب 


المستفاد من وعد الله ونصره في يوم الخندق: 
أن المؤمن لا تزيده الكروب والشدائد إلا لمانا ويقيناء فهذا رسول الله يع في هذا الظرف القاسي والشديد 
والصحابة في حصار وحوع» وحوف شديد يضرب الصخرة» ويبشرهم بكنوز كسرى» ودخول المدائن» وفتح 
الم الل كرا إن زراعة الأمل اق ل هذا الطرف لدل على دض هة رسول الله كله يوعد الله وت رة وربا 
الاش والطمأئينة الكبيرة» قال تعالى ؛ وَلمًا ران الْمُؤَِنُونَ الأحراب الوا بهذا ما وعذكا الله زرسولة وصق الله ورسُولة ونا 


َادَهُمَ إلا إِيَانَا وكسلِيمًا (. 


المستفاد من تكالب الكفار على المسلمين في غزوة الأحزاب 

الكفر كله ملة واحدة, والخيانة والغدر من طبع وخلق اليهود» هذا ما أظهرته بوضوح غزوة الأحزاب» فقد تكالب 
الكفر على المسلمين» واتفق واتحد كفار قريش واليهود ضد الإسلام» وقاد أبو سفيان أضخم حيش شهدته جزيرة 
العرب» للقضاء على الإسلام والمسلمين» إضافة إلى العدو الداحلي من يهود ب قريظة» الذين نقضوا العهد وانضموا 
إلى قريش» فجاء الكفر جملة واحدة كما وصفهم الرسول #5: ( إن العرب قد كالبتكم (اشتدوا عليكم) ورمتكم عن 
قوس واحلة ).. 

فاليهود وضعوا أيديهم في يد المشركين رغم احتلاف عقائدهم ومناهجهم» ووافق المشركون على هذا التحالف» 
فالكفر كله ملة واحدة» والأمثلة في التاريخ وواقعنا المعاصر على ذلك أكثر من أن تحصى» وعلى المسلمين أن يفقهوا 
ذلك جيداء وليس أدل على ذلك من اتحاد اليهود والنصارى في حرب المسلمين مع شدة كراهية اليهود للنصارى» 
وشدة كراهية النصارى لليهود» قال لله تعالى: وَقالّت الْيَهُودُ لَبْسَّتٍِ النَصَارَى عَلّى شيء وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسّتٍ اليَهُودُ عَلَى 
شَيْء ”» ومع ذلك فعند حرب الإسلام تذوب هذه الفوارق والعداوات» وتبقى الرغبة المشتركة في محاولة هدم 
الإسلام والقضاء على أهلهء قال الله تعالى: وَلَنْ ترضى عَنْكَ الْيَهُودُ وا النَصَارَى حى بع مِلَعَهُمْ 2 وقال: ولا يَرَالُونَ 
بُقاتِلُوَكُمْ حَتّى يَرْدُوَكُمْ عن دینكم إن اسْمَطاعُوا ۵. 


('» سورة الأحزاب» الآية ؟7. 
(© سورة البقرة» الآية رقم .١١7“‏ 
(© سورة البقرة» الآية رقم .١١١‏ 


(» سورة البقرة» الآية رقم /1١؟.‏ 
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الدروس التي استفاد منها الصحابة في غزوة الأحزاب: 

من حلال غزوة الأحزاب تعلم الصحابة التفاؤل والأملء فبالرغم من 1 تلك الظروف العصيبة الشديدة الي 
أحاطت بالمسلمين» من حصار جماعي من مختلف قبائل العرب واليهود. وبجيش يبلغ عشرة آلاف مقاتل» ومن جوع 
وحوف» وشدة برد» ومعاناة شديدة في حفر الخندق» : 57 السلموة» وم يفقدوا تقتهم بو عد الله ونصره» بن 


م 4 ر م 


ازدادوا لمانا ويقيناء قال الله تعالى: ولا رأى المومئون الْأَحرَاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسولة وصدق الله ورسولة وما 
رَادهُم إلا ااا وَكسْلِيمًا .٠(‏ 

فكان 5 يعدهم ويبشرهم بفتح الشام وفارس واليمن رغم ما هم فيه من شدة وأم» فعن البراء بن عازب قال: ( 
أمرنا رسول الله ي بحفر الخندق» قال وعرض لنا فيه صحرة لم تأحذ فيها المعاول» فشكوناها إلى رسول الله وَل 
فجاء فأحذ المعول ثم قال: باسم الله قفرب خر فک كلك اج وقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام» والله 
إن لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذاء ثم قال: باسم الله وضرب أخحرى» فكسر ثلث الحجرء فقال: الله أكبر, 
أعطيت مفاتيح فارس» والله إن لأبصر المدائن» وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذاء ثم قال: باسم الله و ترب 
ضربة أحرى» فقلع بقية الحجر» فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إن لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا ) 
ففي أحلك المواقف وأشدها كان البي ب4 يربي أصحابه على الثقة واليقين بموعود الله وعلى التفاؤل والأمل» وعدم 
اليأس والاستكانة للكافرين» وهذا درس هام من دروس غزوة الأحزاب.. 

ولقد حرص الرسول 5 في هذه الغزوة وغيرها من غزوات» على أن يؤكد لصحابته وللمسلمين من بعدهم» أن 
النصر من عند الله وحده؛ فالأحزاب الى تحاوزت عشرة آلاف مقاتل» لم تُهزم بالقتال من المسلمين رغم تضحياتهم, 
ولم هزم بعبقرية المواجهة ودقة التخطيطء وإما مُزمت بالله وحده» وما يسرّه الله من أسباب وسخره من جنود» قال 
الله تعالى: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا اذکروا نعْمَة نغْمة الله عَلَيْكُمْ إذ جاءلكم جود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريا وَجْنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وكان الله بمَا 
ماوت ص 0 

فإذا أراد الله نصر المؤمنين» فلا ضرر عليهم إذا حذلتهم الدنيا بأسرهاء أو تحالف عليهم الكفر وأهله» قال الله تعالى: 
إن صر کم الله فا غالب لَكُم َإِنْ يَحْذَلَكُم فَمَنْ ذا الذي صر كم مِن بَعْدِهِ وَعَلَى الله فليو كل الْمُؤْممُونَ ©. 

ومن ثم أكد البي هذا المعى» فقال: (.. لا إله إلا الل أعز جنده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده.. )» وبذلك 
يعلمنا رسول الله وله أن المسلم حينما تصيبه شدة أو كربة فإنه يلجأ أولا إلى الله ويستعين بالله» فالفرج منه» والنصر 


من عنذهة سبحانه. . 


(“ سورة الأحزاب» الآية ۲۲. 
(© سورة الأحزاب» الآية .٩‏ 
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المستفاد من مسألة الدعاء في غزوة الأحزاب: 

الدعاء سلاح هام في أيدي المسلمين» فالأسباب إذا كانت قليلة يعوضها ويُفضل عليها التضرع إلي الله» والتوكل 
علي الله قال الله تعالى: وقال رَبُكُمْ اذغوني اجب لَكُمْ 7 وقال: وَمَنْ يول عَلَى الله فهو حَمْبهُ » وهذا لا يتعارض 
مع الأحذ بالأسباب البشرية للنصرء فقد تعامل رسول الله يي في هذه الغزوة مع سنة الأحذ بالأسباب» فبذل جهده 
لتفريق الأحزاب» وفك الحصارء والحفرء وغير ذلك..» إلا أنه كي يعلمنا سنة الأحذ بالأسباب» مع ضرورة الالتجاء 
إلى الله وأهمية الدعاء» وطلب النصر من الله.. 


المستفاد من حديث القرآن عن المنافقين: 

المنافقون أصحاب مصالح واهواء ليس لحم قرار واضح ولا قاعدة ثابتة تراهم مع المؤمنين تارة ومع الكافرين تارات 
رسل فساد وأصل كل بلية وهزيكة» قال تعالى: الْذِينَ يربصو بكم قان کان لكم نح من الله قَالُوا أَلْمْ تكن مَعَكُمْ وَإنْ كان 
ِْكَافِِينَ نصبب قاو ألم نستخوذ عَلَيكُمْ ومتغكُم ِن الْمُؤيدنَ قله بَحكُمْ يكم َو َة وآ عل اله للك افرينَ على 
الْمُوْمِِينَ سَبينًا .ولاء المنافقين للكافرين» ولو عاشوا بين ظهران المسلمين» وقلويهم مع أعداء الدين؛ وإن كانوا 
بألسنتهم وأحسامهم وعدادهم في المسلمين» يخشون الدوائر فيسارعون للولاء والمودة للكافرين» ويسيئون الظن بأمتهم 
فيرتمون في أحضان أعدائهم ويزعمون إبقاء ياد عند الكافرين تحسباً لظفرهم بالمسلمين» قال تعالى: فكَرَى الَْذِينَ في 
فلوبهم مَرَضْ يُسَارِعُونَ فيهم يَقولون تخشى أن تُصييَا دَائِرَةَ فَعَسَى الله أن يأتي بالقح أو أَمْر مِنْ عِنْدِه قَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا 
في ألفسهم نَاوِمِينَ » المنافقون هم الأعداء الحقيقيون للمسلمين وهم الذين خططوا لأعظم نكبات المسلمين» هم رسل 
الفساد وعقارب النفاق » قال تعالى: هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَائلَهُمُ الله أَى يُوْقَكُونَ ». 

ولقد تكفل القرآن الكريم بتصوير ذلك أدق التصوير فقد وحد هؤلاء في الكرب المزلزل» والشدة الآحذة بالخناق 
فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم» وهم آمنون من أن يلومهم أحد؛ وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشاك والريبة في 


١‏ ال ا ا ا ا EEE O‏ 8 خا افقو عر .عر مر ی Raa‏ ا ا ا 
وعد الله ووعد رسوله» وإذ قول المتافقون واللدين في قلوبهم مَرَض ما وَعَدَنَا الله ورسوله إلا غرورا . 
ومثل هؤلاء المنافقين والمرحفين قائمون في كل عصر ومصر» وموقفهم في الشدة هو موقف إحواهم المنافقين هؤلاء؛ 


فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان! 


('» سورة غافر الآية +5. 
"© سورة الطلاق» الآية ۳. 
رة الشاءة الات 45 1 
) سورة المائدة: الآية 7ه. 
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وإذ قَالَتْ طَائعَةَ مِنْهُمْ يا اهل يغرب لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا » فهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوف» والعودة إلى 

بيوتهم ويَستأذن فريق مهم النبِيّ يتقولون إن بِيُوتنَا عوْرَة وَمَا هي بِعَوَرَةٍ يستأذنون بحجة أن بيوقم مكشوفة للعدو. متروكة 

بلا حاية» وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة» ويجردهم من العذر والحجة: وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيِدُونَ إلا فرَارًا ويض بطهم 

متلبسين بالكذب والاحتيال والحبن والفرار: إن يُرِيدُونَ إلا فرارا. 

وهؤلاء المنافقون من أنشط الناس عند الفتن وأكثرهم استعدادا لنقض العهود ما يوضح وهن العقيدة, وحور 

ثم سلوا الْفَِْةَ اوها وَمَا بوا بها إلا يَسيرًا ”> ذلك كان شأمُم» والأعداء بعد حارج المدينة؛ ولم تقتحم عليهم بعد 

فأما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها.. ثم سئلوا الفتنة وطلبت إليهم الردة عن دينهم لآتوها سراعا غير 
0 .. كن ع ع ال 3 او رةه ال ع Ria ae‏ 0 ل 

متلبثين» ولا مترددين إلا قليلا من الوقت. ولق كانوا عَاهَدُوا الله من قبل لا يُوَلون الأذبارً وَكان عه الله مَسّئولا (. 

ثم يبين لهم سبحانه أن الفرار لا يدفع أمر الله ولا يطيل العمر قال تعالى: قل لن ينفعكم الفِرَارُ إن فَرَرْثم مِنَ الوت أو 

الْقدْل وَإِذا لَا تمَتَعُونَ إلا فليا )١1‏ قل مَنْ ذا الّذِي يَعْصِمْكُمْ مِنَ الله إن أَرَادَ بكم سُوءا أو أَرَادَ بكم رَحْمّةَ ولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ 

دون الله ولا ولا نَصِيرًا ©». 

توهم الخطر من بعيد). 

قد يَعْلَمُ الله الْمُعَوقِينَ منكم وَالْقَائلِينَ لإخوانهم هَل إلا وا يَأنُونَ الْبَأسَّ إلا قَلِيلًا (0) أَشِحة عَلَيِكُمْ فَإذَا جَاء الخواف راهم 

يَنظرُونَ إلَنِكَ تدوز أَعيْنَهُمْ كَالْذِي يُفْشى عَلَيْهِ من الْمَوْتِ قَإِذَا ذَهَبّ الخواف سلقو كم بألْسئةٍ حِدَادٍ أَشِحَةَ عَلَى الْخَيْر اولك لم 

يُؤمِنُوا فَأَحْبَط الله َعْمَالَهُمِ ركان ذلك على الله سرا )١9(‏ يَحْسبُونَ الْأَخْرّاب 21 يَذهْبُوا وَإن يات الْأَحْرَابُ يَوَدُوا لو ألم 

باذون في الْأَعْرَابٍ سلون عن الْبَانَكُمْ وَلَوْ كَانُوا فيك ما قَائلُوا إلا قلي (. 

مثيرة للسخرية تلك الصورة المنافقين بعد أن يذهب الخوف ويجيء الأمن: فإذَا ذهب الْخوف سقو کم الس لستة حِدادٍ 

حرجوا من الجحور» وارتفعت أصواتم بعد الارتعاش» وانتفخحت أوداجهم بالعظمة» وانتفشوا بعد الانزواء.» وادعوا 

وك لَمْ يُوْممُوا فَاَحْبَط الله أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسيرًا لقد نافق أقوام بسبب إرحافهم وتخذيلهم ونعى القرآن 

عليهم ذلك فكيف لو ناصروا قريشا وأحلافها.... إنها الردة ولو كان صاحبها متعلقا بأستار الكعبة. 


7 سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 
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المستفاد من الأدب الحماسي في المعركة: 

إذا أردنا أن تؤسسن حيشاء ولب آم = وقد قال الله تعال: "١‏ واعدو "ب فإن.من هام الإغداق تربية ارد لسن 
الأدب الإسلامي الجهادي» والشعر العربي الحماسي» وأناشيد الشجاعة» ومقالات الإباء» وقصص البطولة.. و"حرض 
المؤميين "! 

وي هذه الغزوة» وقد بدأ الحصار» وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناحر وتتطايرت الظنون والشكوك» وساحت 
الأضاليل والأباطيل - نرى الرسول القائد يثبت جنده ويربط على قلوهم ويشد على أيديهم مستخدمًا في ذلك 
القصيدة الحماسية والطرفة الظريفة» والترنيمة اللطيفة. 

ومثل هذا أيضاء يدلل على قدرة الرسول القائد في الجمع بين الجد والترويح عن النفس» لاسيما في كربة الحرب 
وشدة الضنك.. هذاء وإنشاد الأناشيد والأشعار الجهادية في ثنايا انحن دائمًا تحقق عدة فوائد أهمها: 

)۱( الترويح عن الحنود.. 

6 إلمهاب مشاعر المسلمين بشكل إيجابي نحو العقيدة. 

)۳( تقوية الصلة بين الحنود وقاداتهم» فضلاً عن اجنود وبعضهم. 


المستفاد من مشاورة البي محمد للإلأصحابه يوم الخندق: 

إن الشورى ثمرة ناضجة من ثمرات الإسلام» نراها - أي الشورى - ماثلة حية في أحداث السيرة في ظلال النبوة 
نفوس المسلمين» حكامًا ومحكومين» ولنعرف أن جو الاستبداد ضَيّقٌ لا يتسع» وهم لا ينفرج» والجور والعسف لا 
ورفعت إن حضرة البي ب التقريرات الاستخباراتية» الي تفيد بتحرك جيوش التحالف صوب المدينة:؛ فاستشار 
الصَّحَابَ ما العمل؟ وهو البي المصطفى الذي د يتتزل الوحي عليه من السماء.. فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر 
حندق دا اد وهى حيلة دفاعية يستخدمها الفرس» والحكمة ضالة المؤمن فأئى وجدها فهو 
ری الا ورد لمان اا ا وو اك قل الهالخرو ان متلكان وكا و د ا ا 

ياه فال وول ا لمان وكا أذ ا 

وهو الرد المعهود من القيادة الإسلامية الى شرعت في تكريم أصحاب الإبتكارات وأصحاب الإختراعات. 

لقد نال سلمان هذه المرتبة الشرفية» واستحق هذا الوسام النبوي الرفيع؛ لي واخترع 
وابتكرء وأبدع ما ينفع المسلمين» وفكرء وفكر» وفكرء ولم ينخذل ولم يتض يتضعضع» فكان من زمرة آل البيت الأماحد. 


ابن هشام: السبرة النبوية؟/+/. 


وانظر.. كيف هيج العقول وتستوي على سوقهاء فتنتج وتبدع في حو الشورى» وبيئة الحوار بين الراعي والرعية» 
وثربة التفاهم بين القائد وجنده! هذه هى سمة البيئة الشورية في اججحتمعات؛ بيئة جاذبة للعقول» تحتضن أصحاب 


المستفاد من خبر قتل صفية يهودياً من بني قريظة: 

يستفاد من حبر قتل صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يله يهوديًًا من بن قريظة أراد أن يستطلع وضع الحصن 
الذي فيه نساء المسلمين وأطفاهم ولم تحد فيه من يدافع عنهاء دليل للمرأة في الدفاع عن نفسها إن لم تحجد من يدافع 
نها , 


المستفاد من استشارة رسول الله يله للسعدان: 

وقي استشارة رسول الله بي للصحابة يبين لنا أسلوبه في القيادة» وحرصه على فرض الشورى في كل أمر عسكري 
يتصل بالجماعة» فالأمر شورى ولا ينفرد به فرد حي ولو كان هذا الفرد رسول الله له » ما دام الأمر في دائرة 
الاحتهاد ولم يرل به وحي ”". 

إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معان: 

أ- أنه يۇ كد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي» والمشورة في أي أمر يخص الجماعة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
ب- أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصاهم بالله ورسوله وبالإسلام. 

ج- أنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحرحة بالصبر» والرغبة القوية في 
قهر العدو» مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاوٌه 0 

د الحكمة في استشاراته كي في هذا الصلح لكي يطمئن إلى مدى ما يتمتع به أصحابه من القوة المعنوية والاعتماد على 
نصر الله وتوفيقه على الرغم من ذلك الذي فوجئوا به من اجتماع أشتات المشركين عليهم في كثرة ساحقة» إلى 
وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة» فهي محصورة في بحرد مشروعية مبدأ الشورى في كل ما لا نص فيه. وهي 
بعد ذلك لا تحمل أي دلالة على حواز صرف المسلمين أعداءهم عن ديارهم إذا ما اقتحموهاء باقتطاع شيء من 
أرضهم أو خيراقم هم. إذ إن ما هو متفق عليه في أصول الشريعة الإسلامية أن الذي يحتج به من تصرفاته 4 إنما هو 
أقواله» وافعاله الى قام ياء ثم لم يرد اعتراض عليها من الله في كتابة العزيز. 

وف قبول الرسو لوق رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناحح هو الذي يربط بينه وبين حنده 


(' زيدان» عبد الكرع:المستفاد من قصص القرآن 55/1 .١‏ 
(© الصلابي: السيرة النبوية :۳۳٠/۳‏ 


( الرشيد» محمد: القيادة العسكرية في عهد الرسول يِه ص؛ .4١‏ الصلابي: السيرة النبوية .۳۳١/۳‏ 
۳٠‏ 


رباط الثقة» حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره» ويحترم رأيهم ويحترمون رأيه» ومصاحة البي ا مع قائدي غطفان 
تعد من باب السياسة الشرعية الي تراعي فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة للأمة("©. 

وليس تي هذه الاستشارة دليل على حواز دفع المسلمين الجزية إلى أعدائهم. أما إذ ألحثوا إلى اقتطاع حزء من 
أموالهم فعليهم التربص بأعدائهم لاسترداد حقهم المسلوب. 


المستفاد من أخذ الرسول بخطة الخندق: 

لقد كانت خحطة الرسول كَل في الخندق متطورة» ومتقدمة» حيث شرع بالأحذ بالأساليب الجديدة في القتال» ولم 
يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروّمء بل كان الأحذ هذا الأسلوب غريًا عنهم ويهذا يكون 
الرسول ي هو أول من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ العرب والمسلمين» فقد كان هذا الخندق مفاجأة مذهلة 
لأعداء الإسلام» وأبطل خطتهم الى رسموهاء وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقان رفيع 
لسرية الخطة وسرعة إنحازهاء وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثر في إضعاف معنويات الأحزاب وتشتيت 


قواتهم. 


المستفاد من استعمال رسول الله ي اسلوب الترغيب والترهيب عندما أمر حذيفة بتحري انصراف الأحزاب: 
استعمل الرسول #5 أسلوب الترغيب» وكرره ثلاث مرات» وعندما لم يجَدٍ هذا الأسلوب لحأ إلى أسلوب الجزم 
والحزم في الأمرء فعين واحدًا بنفسه فقال: «قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم» ولا تذعرهم علي» . 

وقي هذا معن تربوي وهو أن القيادة الناححة هي الى توحه جنودها إلى أهدافها عن طريق الترغيب والتشجيع» ولا 
تلجأ إلى الأمر والحزم إلا عند الضرورة . 


المستفاد من قصة حذيفة بن اليمان: 

ويؤخحذ من قصة حذيفة دروس وعبر منها: 

١‏ - معرفة رسول الله يي بمعادن الرحال» حيث اختار حذيفة ليقوم .عهمة التجسس على الأحزاب» وأن معدن 
حذيفة معدن تين فهو شجاع» ولا يقوم بهذه الأعمال إلا من كان ذا شجاعة نادرة» وهو بالإضافة إلى ذلك لبق 
ذكي خفيف الحر كة» سريع التخلص من المازق الحرجحة. 

۲ - الانضباط العسكري الذي يتحلى به حذيفة: لقد مرت فرصة سانحة يقتل فيها قائد الأحزاب وهم بذلك» ولكنه 


ذكر أمر الرسول 5 ألا يذعرهم» وأن مهمته الإتيان بخبرهم» فترع سهمه من قوسه (. 


() المصدر نفسه. 
("» صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب (۳/ )١ 5١4‏ رقم .٠۷۸۸‏ 


© الصلابي: السيرة النبوية٣/٠٤٠.‏ 
۳۱ 


۳ - كرامات الأولياء: إن ما حدث لذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة حبر الأحزاب فى جو بارد ماطر شديد 
الريح» وإذا به لا يشعر ذا الحو البارد» ويمشي وكأنما بمشي في حمام» وتلازمه هذه الحالة مدة بقائه بين الأحزاب 
وح غاد إل مسك المتلتيى؟ للا شلك عله كرا عر الله فا غل غاد الان © 

> - وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصحابي الكريم» وقد دحل في القوم» كما في رواية الزرقان» وقال أبو سفيان: 
ليأحذ كل رحل منكم بيد حليسه» قال حذيفة: فضربت بيدي على يد الذي على بميئ فقلت: من أنت؟ قال: معاوية 
بن أو سقياة 2 کرت يدي على يه الذي عن شان ات من انك ؟ فال: عمرو بن العاص 0©. وهكذا بدرهم 
بالمسألة حن لا يتيح لهم فرصة ليسألوه» ويهذا تخلص من هذا المأزق الحرج الذي رعا كان أودى بحياته . 


المستفاد من دور المرأة المسلمة في الغزوة: 

ظهر دور المرأة المسلمة في مشاركة المسلمين في حهادهم» فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق تركوا أعماهم 
وبعدت عنهم أرزاقهم» وقل عنهم القوت» وأصاب الناس جوع وحرمان حي كان ET‏ ااسلمو ا مده 
يشدون على بطوهم الحجارة من شدة الحو ع» فكانت المرأة المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الطعام 
)°( 


جواز تأخير الصلاة لعذر القتال: 

قال ول «ملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا» كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حي غابت الشمس» . وقد 
استدل طائفة من العلماء بهذا الحديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» كما هو منصوص عليه» وألزم 
القاضي الماوردي مذهب الشافعي هذا لصحة الحديث» وقد استدل طائفة من العلماء بهذا الصنيع على حواز تأخير 
الصلاة لعذر القتال كما هو مذهب مكحول والأوزاعي “. 


7 الفضيان: فقه السيرة اريت هة د آبو فارس» عمد عبد القادر#السيرة المويةى ۷ 
١‏ ايز فارس» مك غك القادر+السيرة ال ص 

الزرقايي» محمد بن عبد الباقي: شرح المواهب اللدنية» دار المعرفة» بيروت ج۲» ص١7١.‏ 
(» الشامي» صالح أحمد: من معين السيرة»؛ ص7917. 

» كركرء عصمة الدين: المرأة في العهد النبوي» ص .١7٠0‏ 

9 البحاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق ۱١١/٥‏ حديث .541١١١‏ 


"برف ای فل ا 
۳۲ 


مشروعية قضاء الفائتة: 

لقد فاتت البي 4 صلاة العصر كما رأيت في هذه الموقعة» لشدة انشغاله» حي صلاها قضاء بعدما غربت الشمس. 
وف روايات أحرى غير الصحيحين أن الذي فاته أكثر من صلاة واحدة» صلاها تباعا بعدما حرج وقتها وفرع 
لأدائهاء وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة (. 


(' البوطى: فقه السيرة» ص7 ؟. 


YY 


الفصل الخامس 
موقف الرسول يمن يهود المدينة 


4+ 


تمهيد: 

كان يَسْكِن في الَدِيَةِ وَضواحِيهَا وَفِي أطرافِها يهود بني ينفاع وهود بني الضمر وهود سي قرَيظة. وهاه 
الَحْموعَات اليَوديّة من أواثل قََائِل اهود في اليك وقذ وأدعَهم الرَسول #4 بعد قدومه إلى اليتق كن ن 
نود معَاحدته أو مُوادعته مَعَهُمْ أن لا يُعينُوا عَلَيْهِ أحداء وه إن دَهَمَهُ عَدُو تَصروهُ وان يكون بَيْنَهُمْ سام لا عَدای 
وَلَكِنَ اليَْود تَقَطنُوا مُعَاهدئَهِمْ مع رَسُول الله ي وَقَامُوا بأعْمَال عَدايَة ضر المي وتحَرْشَاتٍ بهم لا يق وود 
لعاحَدة مَعَهُيْ فكان ذلك سا لوهم في خصونهم وإخراحهمْ من الْمَدِيَةِ ول بَْضِهِم وتذكر فِيْمَا يلي مَا 
حى بين الرَسُول بل وين هَؤُلاء يهود في ثلاث أَبْحَاثٍ مُتَنَاليَة ثم تيم هَذَا القضل بَمَبْحَثٍ رابع لبان امس قاد 
من ذلك وَهُمْ على التوالي: 

الح الأُوّل: غَروة بني قينقاع. 

امبْحَث الثاني: غزوة بُني التضير. 

امبْحث الثالث: غزوة بني قريْظة. 

حت الرابع: الْستقَاد من موقف الرَسُول ين يهود اة . 


٤ 


المبحث الأول 


غزوة بني فينقاع 

أسبابا: 

وقعت عَرُوَةَ بني قینقاع يَوْمَ الست ( ٥‏ شوال 57 /١٠نيسان‏ 1۲۳ م) بَعْدَ مَعْرَكَةِ در 7 إذ لم يلرم يهود بسي 
قاع بالعاحدة التي أَبْرمََا الرَسول ول مَعَهُم ولم وفوا باليراماقهم تي حَددنهاء ووقفوا مِنَ الرَسُول 4 والمسثلمينَ 
ماقف عات هروا العَب وَالخَسَد عنما القصّر امون في بش وَحَاهرُوا باتهم لمي © » وق ذ 
جمعهم الي 5 في سُوقهم بالْمَدِيئَةِ وكصحهم وَدَعَاهُمْ إلى الإسلام» وَحَذَرَهُمْ أن يُصريبهم ما صاب قريشا في بذر 
غير نَهُمْ وَاحَهُوا الي ل بالتَحَديّ والتَهْديد رغم ما يَفتَرض أن يَلْترَمُوا به مِنَ الطاقة و الشارعة و 
التي حَعَلَتهُمْ ئَحْت رئاس فقذ جَابَهُوُه بقولهم: « يا مُحَمّدُ » لا يَعْرَئَكَ مِنْ تفسك أك قلت فر مِنْ قرش كَانُوا 
مارا لا فرفرت الال + ,كلك لر قاقلا عرفت أا تخل اشاس وأكلة لم الى يثنا © ريك هذه العزوة ول مء 
مسْكرِي بَينَ اسمن واليَُودِ. 

اي قینقاع يتحينون الفرصة السانحة لمصادمة المسلمين» حي جاعم فرصتهم الحقيرة الدنيئة عندما قدِمَت امرأة 
مسلمة بلب ٩‏ لَهاء فبَاعنهُ بوق بني يناع وَجَلَسَ إلى صائغ بهاء فحعلوا بريدوتها على كف وَجْهِهَاء 


4 


7 ° ر س 1 4 2 5 ا 3-8 ا عر >“ o‏ م 2 9 غير ان 7 ا 0 ل gto‏ ل 5 2 و 4 34 0 2 0 
فابت» فعمد الصائغ إلى طرف توبهًا فعَقدَه إلى ظهرهاء فلما قامت الكشفت سواتهاء فضّحكوا بها فصاحت. 
2 شر 2 

ا م 2 اللن 0 3 2 س1 | کے ا Og‏ ا ال 1 و 3 3 a‏ و ا 3 وق أ 7 
فوئب رجل من المسلمين على لصائغ فقتله» و ل يهوديا» وشدت ليهود على لمسلم فقتلوه» و هل 
0 0 ف 0 چ o‏ ت اي اض ر و 2 ر 

5 #8 ° ا ر3 E‏ ير 3 ل" پو ا ت ا دوم 2 9 E‏ 9 م 07( 

المسلم المسليين على اليهود» فعضب المسلمون» فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 


"© كائت غزوة بني الثضير وَهُم طائفة مِنَ الَْهُودٍ على رأس سّة أشهّر مِنْ وَقَعَةِ بذر. رواه الحاكم في المستدرك ٠٠٠/۲‏ حديث( 
7" .وقال «هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيمٌ على شَرْط الشَبِحَيْنِ ولم يُحَرحَافُ. 
ابن حجر: فتح الباري ۷/ ۳۳۲. ابن هشام: السيرة ٠٥۲ /١‏ هه. 
7" عن ابن عباس» قال: لما أصاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمعّ اليهود في سوق بي قينقاع» 
قال "با مع هوت اسلموا قبل أن سک عكل عا أضانت ريغا #الواة يا حملا رك من نفيك آنل فلت لمر ا من ريش 
كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتّنا لعَرَقْتَ أنا نحن الناس» وأنك ل كلق مثلناء فأنزل الله في ذلك: إقل لِلّذِينَ كَمَرُوا 


رو وکو > ع و راي 0 7 0 م وم 0 35 
ستغلبون] قرأ صرف إلى قوله [فئة تقال في سبيل الله [وَأَخْرَى كافِرّة) (سورة آل عمران: ۱۳). انظر: سنن ابي داؤد 2515/4 


حديث (۳۰۰۱). 


(؟» وردت عن طريق ابن إسحاق» انظر: ابن هشام: السيرة ١/؟مه.‏ 
7 الجلب: كل ما يجلب إلى السوق ليباع فيها. 


9 ابن هشام: السيرة 0 2 . 
Yo‏ 


ر رص ے ت مه 0 سم عور كم ا 00 0 دين 2 3 هم or ~r‏ 3 ر 7 ٤‏ 5 مود هادي دس 4 3 


” عه مم E‏ 
المعادية» ونبذوا العهد بينهم وَبَيئَهُ» فحق عليه أن يحاربهم. 


حصار النِيكظةٌ والمسلمين بني قينقاع: 

جين عَم رَسُول الل 4 بهذا الحاوث سار هم على رس جَيْشٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِء وَكَانَ الي حَمَل راء 
لوين يووا حَمرَة ن عبد الب رضي اله عن وامتطلف فل على ية أب لبابة بن عبد امد العمسري 
0» وَحِينَ سار يهم رَسُول الله يك بد الهم العَهْد كما َمرَهُ الله تعَالى في قوله: وما خان مِن فوم حيائة فالبذ هم 
عَلَى سَوَاء إن الله لا يُحِبُ الْحَائِبينَ ©. وَحِينَ عَم الود بمقدمه 4 تَحَصَنُوا في حصونهم فَحَاصرَهُمْ الي ل في 
جصنهم حمس عَشرة ية شد الْحِصَّار حى قَذَف الله في قلوبهم الرعْب وَاضْطَوا للثرول عَلَى حكيه ل فق 
َاحَهُمْ 4 بأسلوب اليصتار» فَأرْيكَهُمْ وأوقعهم في حَيرةٍ ِن امرحم بَعْدَ أن قط عَنْهِمْ كل مدد وجمد حر كي 
N E RC E‏ يه أن دالوا E N‏ 


ف ايف O‏ 30 فو س 5 ي 
قوم يختلفون بأسا وشدة عن مشر كي قريشء إذا بهم يضطرون للنزول على حكم رَسُول الله 5 (» فأمر بهم 
فَربطُوا فكانوا يكثقون اداو اسل رسول ا۵ عا كِنَافِهمُ OA‏ اللي الأوسي قار 


ما فعله بني قينقاع: 
كه ر of‏ 2 ر ° o‏ ر 0 ت or‏ 2 ر لک لی صا ر 2 - 0 2 ر م 7 
أمر5 بفرز أموالهم التي مارت عه لین ت سا ای کا ور رع الاق على الان ا الرجحال فقد 
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3 م or‏ ا هه ٤‏ 3 ا @ 002 سا £ ست م ەه ده عم 3 ° 7 پگ لام 1 500006 7 ر 
طلب عبد الله بن أبي ابن سلول من رَسُول الله ك أن يم عليه لاهم حلفاؤة فَأَحَابَهُ الى إلى طلبه وأمرَ 


3 


بإحلائهم من المَّدِينَةِ والذي تولى إخلائهم عَبَّادَةِ بن الصّامِت فلحقوا بأذرعات الشام. وكان عَبَادة بن الصّامِت حَلِيا 


3 سے هه 


ر رر 


لني قينُقاع فلمًا صدر مِنْهُمَ ما صد تَبَرأْ مِنْ جلفِهم وقال لِرَسُول الله 5: يا رَسّول الله ني أبرأً إلى الله مِنْ جلف 
يهود وولائهم» ولا أوالي إلا الله ورسوله» وقال عبد الله بن أبي: ما آنا فلا أبرأ من ولاء يهرد» فاي لا بد لي منهم) 
إني رحل أحاف الدوائر » ولقد أنزل الله سبحائه وتعالى في موالاة عبد الله بن أبي ابن سلول لليهود» وبراءة 


24 
5 


ا 


لے 7م ي و 


E 3 E ° 2 3‏ ون ی ا س کا ٤ ٤ ê ê Ber E‏ 
عبادة بن الصامت مِنْهم قرآناء فقال تعالى: يَا أَيّهَا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وَالتصارَى أولياء بعضهم أوليّاء تعض ومن 


س اطق ١‏ 

وز 

7" أبو فارس» محمد عبد القادر: الصراع مع اليهودا/٤٤٠.‏ 

9 الشقاري» عبد الله: اليهود في السنة المطهرة١/٠۲۸.‏ تفاصيل حصارهم وإحلائهم ثابتة في المصادر بروايات صحيحة. صحيح 
البحاري: 5/ ۸۸ (حدیث .)٤۰۲۸‏ صحيح مسلم:۳/ ۱۳۸۷حدیث 17557. ابن هشام: السيرة ۲/ .٤۹‏ 


9 احرر الوحيز لابن عطية Te‏ 
۳ 


يعَولَهُمُ منكم إل منم إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (51) قَتَرَى الّْذِينَ في قلوبهم مَرَضّ يُسَرِعُونَ فيهم ولون خشى أن 
صيبتا دَائِرَةٌ فُعَسَى الله أن ياي بالمح ار مر مِنْ عِنْدِه قيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في الفسهم نَادِمِينَ 00 

ركذا حرج بني قَيْقَاع مِنَ الْمَِيئَةِ صَاغِرِينَ قد ألقوا سِلاحَهُمْ وتر كوا أَمْوَالَهُمْ عَنْيمَةَ ِلمُيلِمِينَه وَهُمْ كَانُوا ين 
اشح يهود الْمَدِيَق وأشدهُم بَأسَا وََكَتْرَهُمْ عَدَدا وَعِدة؛ وَلِذَلكَ لاذّت القبائل الْيُهُودِية بالصّمْت والهدوء رة مِنَ 


سه سم 


الرَمَن بَعْدَ هَذَا العقاب الرَاوع؛ وَسَيْطر الرُعْبُْ عَلَى قلوبهم وَحَضّدت شوكتها ©. 


('» سورة المائدة» الآيتان ١ه-‏ 9؟ه. 


(" ابو فارس» محمد عبد القادر: الصراع مع اليهود .١ 55/١‏ 
TY‏ 


المبحث الثابئ 


غزوة بني النضير 


اسباها: 

ذعِرَ الود في الْمَدِيئَِ على ئر إخلاء بني قَينْقاعء وَلكِنّ امَربَة التي حلت بالمسثلمينَ في اح والكارئة اي 
صاب أصلحَاب الرّحيع وبثر مَعُوة؛ أزَالت اهلع قلو بهم وأحيت لَدَيْهِمْ الأمَل بالقضاء عَلى الدولة الإسلامية 
وشاركَهُم لمش ركون والتافقون في ذلك فَعَادُوا إلى أَسَالِيب الس وَالخِدَاع» وَشَرَعُوا في تخثرين السلاح والعاد في 
حصونهم تَمْهِيداً للانقِضّاض عَلَى الْسلمين وَدَولتَهِي ثم قرّروا القضاء عَلى الرَسُول بلك بالقثل» في محاوكتين الأولى 
مُحَاولَة يهود بني النَضِير لقتل ابي يلك بَعْدَ مَعْرَكَةِ بذر الكبرَى بِمُواطَأةٍ وَدَعْم مِنْ قرَيْش لاسسْتدرَاج الي کل وقثله 
غِيلّة بالحتّاحر مِن قبل ثَلانةِ مِنْ بارهم (©. والثانية u‏ يهود بني النُضير 1 أَعْقاب مَأسَاةٍ سيريّة الرّحيعء وَإِقدَام 
عَمْرِو بن اميه الصتمْرِي عَلَى قل رَجلين مُعَاحِدِينٍ حطأء فَقَدْ اعات ابي يهود من أجل جمع الق وقذ حم 
الود بقثله ية يإلقاء حجر عَلَيْهِ وَهْوَ حالس إلى جدار لَه فَأعلَمَهُ الوجي بلك فَاْصّرف عَنْهُمْ سْرْعَةٍ زاجعا إلى 
الْمَويئَةِ ”» فكان ذلك نعْمّة عَظِيمَة مِنَ الله بها عَلَى 1 وميه أن يكشرف لتبيه الكريم هَذِه الموَامرَة الدثيقة» ويُحُبط 
َحْطِيطَهُمْ ويُحَيّب فام قال تَعَالَى: با آنا الین آمنُوا اذكُرُوا نشمة اله عَلَِكُمْ إذ هم قَوْمْ أن يطو كم يدهم كف 
أَبدِيَهُمْ نكم راتوا لله وَعَلَى الله يو کل الْمُؤْمِئُو ن220. 


إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم: 

7 ل الى 7 يه 5 - 5 م 2 32 9 سر 0 5 ةم N Ag‏ ه 2ه 51 3 3 
نزلت سورة الحشر في بني النضير وفي ذلك يقول عز وحل: هُوَ اللي أخرَج الذين كفروا من آهل الكتاب مِن ديارهم 
رل لحر ما طشم أن روا وغو ألم انهم حطوئهم من الله ادم الله ِن يت لم يوا وقذف في وبي 


الرُعْب يخربُون بُيُوَهُمْ بأنديهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِدِينَ فَاغْتبرُوا يا أولي الأَبْصار 2. 


(© نضرة النعيم في مكارم الرسول الكريم ."1١5/١‏ 

( امتاع الاسماع .١88/١‏ إنارة الدحى في مغازي خير الورى١2775/1‏ الاغصان الندية شرح الخلاصة البهية .5514/١‏ السهيلي: 
الروض الآنف 8/4 ". العمري: السيرة النبوية الصحيحة ١/7و‏ “. 

("© سورة المائدة: الآية .١١‏ 

(؟» سورة الحشر: الآية ۲. 

لقد سجلت معظم كتب السيرة النبوية حبر إنذار البي 4 لبي النضير بالجلاء خلال عشرة أيام دون أسانيد» كما سجلت موقف 


المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول وتحريضهم لليهود على التمرد وعدم الجلاء ووعدهم بالنصر بروايات ضعيفة لا تصلح 
۴۸ 


م عَنِ اليصار فَقَدْ صح أن الي ويك قذ حَاصَرهُمْ وَطَالبَهُمْ ب بأن ُعَاهِدوهُ كشرط لِتَأمِينهِمْ فقال 5ه لَهُمْ: « كم 
والله لا امون عِنْدِي إلا بع تعَاحِدُوني عليه قبا أن در عَهْدَا فقَائَلهُم ومهم ذلك هو واللسلمونه نم غَدَ 
اعد عَلَى بني قَريْظة تم غَدَا الَْدُ عَلَى بني قُريْظَة بالخيل والكتائب» ورك بني النَضِير وَدَعَاهُمِْلَى أن يُعَاهِدُوه 
فعَاهَدُوهُ فَالْصّرَف عَنْهُمُ وغدا على بني النَضِير بالكتائب» هم حتى توا على اد وَعَلَى أن لَهُمْ ما قلت 
الإبل إلا الجلقة ت السلاح - ات و اللشبير ا ما اقلت الإيل مر اهب > وَأَبوَاب ؛ بیوتهم» وحشبهاء 
فكانوا رون بوهم يهْدِمُوئهَاه فيَحْمِلُونَ ما وافْقهُمَ مِنْ محَشَبها)0). 

وقد تبت بتص القرآن الْكَريم ( وَالخَدْيث لبوي الشريف ” أن اي وَل أمرَ بتخريق وَقَطع بَحْضٍ تخل بني النُضير 
لال الیصار» قال تَعَالَى: ما اه بن ب أن وترم ما غلى اتر قرش الله زكري اة © 

وقد حرج يهود بني النَضير إلى يبر وَمِنْهِمْ مَنْ سَارَ إلى الام » وقد أَسلَم مِنْهُمْ انان اتلك فا ان 
أَمْوَالَهُمَا . أَمَا باقي أَمُوَالَهِم وبستاتينهم كات تلا ارول يِه © كان فق على أَمْلِهِ ينها تفقة سئّة» وَيَجْعل 


£ عه سمس 


القاضل عِدَّةَ في سّبيل الله .٠(‏ كح ااتس 1 و د وَأعْطَى انين مِنَ الألصار لفقرهمًا ©. 


للاحتجاج ها. الواقدي: مغازي /١‏ ##- ١/ااء‏ ابن هشام:السيرة /١‏ 558. ابن سعد: الطبقات ۲/ ۲۹. البيهقي: دلائل النبوة 
۴ ايح سيك الناس حون الآثر 9 :۷ابن ك البذاية والنهاية ةا + 8ه 

"© الصنعاي: المصنف ه/ مه- 751. 

سورة الحشر: الآية ©. 

(© صحيح البخاري: 47/5 2١‏ حديث .)٤۸۸۲(‏ صحيح البخاري: 41//5 21 حديث .)٤۸۸٤(‏ 

(؟» سورة الحشر: الآية ه. 

عبد الرزاق الصنعان: المصنف ه/ /ه7- ۳٦۱‏ بإسناد صحيح. ابن هشام: السيرة ۲/ ٠۹١‏ برواية ابن إسحاق علا 

© وهما يامين بن عمر بن كعبء وأبو سعد بن وهبء انظر: ابن هشام: السيرة ۲/ .٠۹۲‏ 

"عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَ قال رل أهْل فَرَيْظَة عَلَى حكم سَعْدٍ بن مُعَاذٍ فأرْسل رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى سَعْدٍ فنا 
على جِمَارٍ فلا دنا ريا مِنَ الْمَسْحِدٍ قال رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- للألصار « قومُوا إلى سَيدِكمْ - أو خَيْركُم ». نم قال 
« إن هَوْلاء تزلوا عَلَى حُكْمِكَ ». قال تقل مُفَاتلنَهُمْ وتسبى ذَريتهُم. قال فقال الب -صلى الله عليه وسلم- « قضَيْت بِحُكم الله - 
اال دلي بحكم املك ». ع ابن المِتَنّى نا قال ا شت بحكم الملك ».صحیح مسلم: ۳/ ۰۱۳۸۸ 
حديث( )١75/‏ 

عَنْ عائشة قات أصيب سعد يوم الحنْدق رَمَاهُ رَجُل مِنْ قرش يقال لَه ابن العَرقة. راه فى الأكحَل فَضَرَّب عَلَيْهِ رَسُول الله صل 


الله عليه وسلم- حَيْمَة فى الْمَسْحَدٍ يَُودُهُ مِنْ قريب قَلَمّا رَحَعّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْحَنْدَق وض السسّلآحَ فَاعْمَسَلَ 


ر 
عر ر رق 


فانا اه حبريل وهو يتفض رَأسَهُ مِنَ اعبار فقال وَضَعْتَ السّلحَ وَاللّه ما وَضَعْنَاهُ احرج إلَيْهمْ. شال رشو اله -صلى الله عليه وسلم- 


« فأيْنَ ». فَأَسَارَ إلى بنى قربظة فَقَائلهُمْ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَنرَلُوا عَلَى حكم رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- هرد 
۳۹ 


© برص عير 


لم توقف قد يهود بني ي النَضِير وَكَيدِهمْ للإسلام يإخلائهم وتخايص الْمَدِينَةِ وَمَا حَولّهًا مِنْ شرُورهِمْ» فق ثبت 
ا في التخريض على تجْميع الأخراب في مُوَاحَهة الإسلام وَالكيْدٍ لَهُ فكائت غرُوَة الحتدق ©. 


حتيا ا ص وف يم ها 0 سمس ميس سم بر ل 


رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- الْحُكُمَّ فيهم إلى سَعْدٍ قال فَإِنّى أَحْكُمْ فيهم أن تُقَئل المقاتلة وأن سبى الذريّة وَالنّسَاءِ وتسم 
ارال خم مل ۴ ۹ دی ۷۹5۹7 
عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ قال كائت أَمْوَالَ بني النَضِير مِمًا أَقاء الله عَلَى رَسُولِهِ صَلّى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ مما لَمْ ُوجف الْمُسلِمُونَ عَلَيْه 
بخَیل وا ركاب فکائت لِرَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ حَاصة ينق عَلَى ا هله مِنْهًا تفقة ستو نم عل مَا بتي في الاح وَالْكْراع 
عه في سبيل اللّو. صحيح البخاري: باب قَولهُ ( ما أفاء اله على رسوله 1 ١‏ (حديث .)٤۸۸٩‏ 
© حدّثنا محمد بن داودَ بن سفيان» حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا معمرٌء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مال عن رجل من 
أصحاب الب - صلى الله عليه وسلم -: أن كفارٌ قريش كتبوا إلى ابن أَبِيّ ومّن كان معه يعبّد الأوثان من الأوس والخزرج» ورول 
- صلى الله عليه وسلم - يومعلٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آوَيثُم صاحبّناء وإنا ثقسم بالله لتُاتَلنهُ أو لتحرِحْنّةُ أو لتسيرَنٌ إليكم 
بأجمعنا حي نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أي ومّن كان معه من عَبّدةٍ الأوثان» اجتمعوا لقتال الب - 
صلى الله عليه وسلم -» فلما بلغ ذلك البى - صلى الله عليه وسلم - لقيهم فقال: "قد بلغ وعيدُ قريش منكم امالغ ما كانت 
تكيذكم باکت مما تريدُون أن تكيدوا به أنفسّكمء تريدون أن ثقاتلوا اكم وإخوائكم" فلما سمعُوا ذلك من البيّ - صلى الله عليه 
وسلم - تفرّقواء فبلغ ذلك كفا قريش» فكتبت كفارٌ قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل اللقَة و والمصطون. وإنكم قات 
صاحيّنا أو تفلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين نمدم نسائكم شيء -وهي الخلاخيل- فلما بلغ كتابهم البو صل ااه وس 
- أَحْمعَت بنو الْنُضير بالعَدر: فأرسَلُوا إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: احرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك» وليخرج 
منا ثلاثون نر حى نلتقي بمكان الكسان» سيق اماق لقان صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فقص خبرهم» فلما كان الد غدا 
عليهم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بالكتائب فحَصرهم» فقال هم: "إنكم والله لا تأمُون عندي إلا بِعَهّدٍ عادو عليه) 
فأبُوا أن يعطّوه عهداء فقائلّهم يومّهم ذلك ثم غدا الغدّ على بي قريظة بالكتائب» وكرك ؛ بني التضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه» 
فعاهدوه: فانصرف عنهم» وغدا على بي النضير بالکتائب» فقاتلهم حى نزلوا على الخلاء» فجلت , نو النضير وَاحمَمَلُوا ما أقَلْتِ الإبل 
من أمتعتهم وأبواب بيوتمم وحشبهاء TT‏ بني النضير إرسول الله - صلى الله عليه وسلم عافن اعا ا ا 
فقال: وما أَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما أَوْحَفكُم عَلَيِْ مِنْ نحيْلٍ وا ركاب | الحشر: 5] يقول: بغير قتال» فأعطى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أكثرها للمهاجرين» وقسّمها بينهم» وقسم منها لرحلين من الأنصار كانا ذوي حاحةء لم يقسم لأحدٍ من الأنصار 


عير مام وبقي منها صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الي في أيدي بي فاطمة رضي الله عنها. اسناده صحيح: رواه ابو داؤد 


يي 


فق سفت 514/4 حديك 49 /, 
(" يرد ذكر مقتل سلام بن أبي الحقيق في غزوة خيبر لأنه حرّض الأحزاب. وقد أورد ابن هشام في السيرة أسماء اليهود الذين ساهموا 


ف ذلك التحريض» بإسناد منقطع» وانظر: اأ نعان : المصنة ه/ “A‏ براسم 
0 


المبحث الثالث 


غزوة بني قريظة 
سبب هذه الغزوة: 
TT‏ مع الرَسُول ول عند جصتار قات الأَخْرَاب للْمَدِيئَةِ في عَرْوَةَ الخندق 
صْرَارهم على اة الله وَرسوله و والمسليمين؛ وكعريُضهم امن وَسّلامَة مين وَدَولتِهِمْ لطر السَبَبْ فِي هذه 
o‏ ا ل و الأحَرّاب وَانْتهاء اهار ال و اا 


مِنَّ ادق ووضعهم السلا © 


البي يي يأمر أصحابه بالتوجه إلى ديار بني قريظة: 

وقد وقعت العَرْوّة في اول ذي الْحِجةَ سه ه ه . حَيْت أُمَرَ ابي #5 أصحابه بالتَوَحه إلى ديار بني قريظة 
ومُحَاصرتهم وبأن الله سبْحَانه وتعَالَى قذ أَرْسّلَ جبريل عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلَامُ ليرلرل حصُونهم ۾ يلقي في قاويي 
الرْعّب ”© وَطَلبّ إليهم: «أنا يُصَليْنَ أًحَذ الْعَصرَ إلا في بني قَرَيْظَة » 5. كما حرج ابي وله بتفسه إلى بني قربظة 
اسلف عَلى الْمَدِيئَةِ عَبْدُ الله بن آم كتوم © وَبَعث عَبِيَا عَلَى المقَدمَة برايقه © 


0 عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قات لَمّا رَجَعَ ابي صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ ِن ادق وَوَضَعَ الاح وَاعْمَسَل أَنَاهُ حبريل عليه السام 
فقال قد وَضَّعْتَ السلَاحَ وَاللهِ ما وَضَعْنَاهُ فارج إليهم قال فى ان قال ها هتا وأَشَارَ إلى بني فرَيْظَة فرج الي صلى اللَهُ عليه 
وَسَلَمَ يهم باب مرج حع الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مِنْ الْأَحْرَاب وجه إلى بني قَريْظَة وَمُحَاصرَتِه إياهُم. صحيح البخاري: باب 
مرجع الى صَلّى الله حََيْه وَسَلّمّ من الأَحْرَاب وَمَخْرحه إلى بني قَرَيْظَة وَمُحَاصرَتهِ إِيَاهُمْ :» حديث .)٤۱۱۷(‏ 

ليقي دال البوة 35/5 المتريزي: اع الاساع 64/١‏ ابن سيك اناس عة ار وء 

7 عن أئس رضي الله عَنْهُ قال کاڻي أَنْظرٌ إِلَى الْعُبَارِ َاطِعًا في زقَاق بني غنم موب جبريل صَلَوَاتُ الله عََْهِ جين سار رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيِْ وسلْم إلى بني فَرَيْظَة. صحيح البخاري: باب مَرْحع اللي صلى الله َليِْ وَسلّمَ مِنْ الْأَحْرَاب وَمَخْرَحِه إلى بني قريظة 
وَمُحَاصرَتَهِ اهم 1 نيك E‏ 

(» صحيح البخاري: ابواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإعاءء 2315/7 حديث (455). 

ابن هشام: السيرة ۲/ 54. العمري: السيرة النبوية الصحيحة ."٠٤/١‏ المقريزي: امتاع الاس ماع .۲٤ ٤/١‏ الدرر في اختصار 
الغازي والسير11///1. 

© ابن هشام: السيرة ؟/ 4 5. ابن حجر: فتح الباري ۷/ .4١‏ المقريزي: امتاع الاسماع 45/١‏ 5. الدرر في اختصار المغازي 


.17/1١ والسير‎ 


وكان عدد ج المسلمين اة آلاف ت ا ستة وثلاثون فسا و حلفت المصَادِرَ في تَحَديد هل و حصار 


AN 


بني قريظة» وَأَقرَى الأولة ' نبین اه كان حَمّْسة وعشرين ليله . 


بنو قريظة يستشيرون أبا لبابة: 

راد بتي قربظة بخ أن امد لهم الميصّار أن يَستِمُوا وروا على سکم ر سول الله يل فاستتتاروا الصحابي 
ST 0‏ عَبْدٍ الْمنْذِرِ وكان حليفا لَهُم ؛ فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بن ذلك يني ذبْحه 

حكم سعد بن معاذ في بني قريظة: 

ونزل هود يي فربْظة على کم سد بن معا سيد الوس ملا في أن برف بهم يسبب الف القع بهم وبين 
الأوس. وق قضّى سَعْدٌ فيهم أن « تقتل مُقَاتَكُهُم وَتُسبى ذَرَارِيهُي وسم أمْوَالْهُمْ »9 فقال الي بل « قَضَيت 
بحكم الله » ©. 

وقد فد رَسُول الله ل حُكْمٍ الله فيه وَكَانُوا أ أرْبَعوائة مُقاتل 29 وم يقل مِنْ نسَائِهِمٌ إلا رأة وَاحِدَةَ كانت ق 
تلت أحذ الصّحَابّة حِينَ ألقت عَلَيّْهِ رَحَى يِن أُعْلَى الْحِصْنء ما الْعِلْمَانُ ين لم يلوا احم قد أطلن مراحم 
0 لبي يلد بعد ذلك في تقسيم أَمْوَالهُم َدَرَاريهُمْ بين مين E‏ درك م ارا الكرم في 
قوله تَعَالى: وأَوْرَنَكُمْ أَرْصَهُمْ وَدِيارَهُم وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ نوها وكان الله على کل شيء قير .٩(‏ 


اين عد الطبقاف ۴ 4ل آي سيك الا عو الأثر ؟/ ار درف اساد 

(') ابن حزم: جوامع السيرة» ص 917 .١‏ المقريزي: امتاع الاس ماع 4/١‏ 4 7. 

(" وقد ندم أبو لبابة على ذلك وربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي حن قبلت توبته. العمري: السيرة النبوية الصحيحة 
ا 

9 رواه احمد في مسنده: ۰۲٦/٤۲‏ حديث .)۲٠٠۹۷(‏ وحسنه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة ١47/١‏ حديث 517. 

» صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب مرجع البي صلى الله عليه و سلم من الأحزاب ومخرجه إلى بي قريظة ومحاصرته إياهم» 
» حديث .)41١757١(‏ 

”فصل ابن حجر في فتح الباري: ۷/ 4١5‏ في اختلاف المرويات بشأن عددهم والي تراوحت بين 3٠١ -٤٠ ٠‏ وقد نحا ثلاثة منهم 
اعتنقوا الإسلام» كما بحا بنو سعفه منهم بسبب التزامهم بالعهد في غزوة الخندق. 

(" نضرة النعيم في مكارم الرسول الكريم /١‏ ۳۲۹. ابن هشام: السيرة ۲/ .۲٤۲‏ 

۵ حَدنِي محمد بن بسار دنا غندر حدتا شبة عَنْ سَعْدٍ قال ست ا 
رل أخل فَرَيْظَة عَلَى کم سعد ن مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ الي صلی الله عَلَيِْ وسم إلى سَعْدٍ فى على مار قلَمّا نا مِنْ الْمَسْحِدٍ قال 
للأنصار فوا ا خی رکم فقال هَولَاء وى سک فال تقل ا وبي ذَرَاريهُمْ قال قَصِيْتَ بحكم الله 


a 


رهم م 


قال سَمِحْتُ أَبَا سَعِيدٍ الحذري رضي الله عَنه يقول 


المبحث الرابع 


المستفاد من موقف الرسول يل من يهود المدينة 


ستر وجه المرأة: 

ذكرنا أن سبب غزوة بي قينقاع هو محاولة اليهود إجبار المرأة المسلمة على كشف وجهها؛ وذلك عندما دخحلت 
سوقهم من احل بيع بضاعة جلبتها معهاء ويدل ذلك على أن الحجاب الذي شرعه الإسلام للمرأة يشمل الوجه 
أيضاء ومن الأدلة على وجوب ستر المرأة وحهها وبقية حسمها عن الرجال الأجانب» ما رواه البخاري عن عائشة 
رضي الله عنهاء في باب ما يلبس امحرم من الثياب. 

قالت: «لا تلشم- أي المرأة- ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران». ومثله ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» . فما معن في المرأة عن أن تتبرقع أو 
تنتقب أثناء الإحرام بالحج» ولماذا كان هذا النهي خاصا بالمرأة دون الرحل؟ لا شك أن النهي فرع عما كانت تفعله 
المرأة المسلمة إذ ذاك من الانتقاب وإسدال البرقع على وجههاء فاقتضى الحكم استثناء ذلك في الحج. 

ومنه ما رواه مسلم وغيره من حديث فاطمة بنت قيس أنا لما طلقها زوجهاء فبت طلاقهاء أمرها رسول الله يله أن 
تعتدٌ في بيت أم شريك» ثم أرسل إليها أن بيت أم شريك يغشاه أصحابي (أي أصحاب الرسول ولِةِ)» فاعتدي في بيت 
ابن عمك ابن أم مكتوم» فإنه ضرير البصر وإنك إذا وضعت حمارك لم يرك. 

أما من حيث الدليل على حرمة نظر الرحل إلى ذلك منهاء فقد وردت بذلك أحاديث كثيرة أيضا. 

فمن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن بريرة قالت: قال رسول الله يلي لعلي: 


ااه بحكم الْمَلِكِ. صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب مرجع النبي صلى الله عليه و سلم من الأحزاب ومخرجه إلى بي 
قريظة ومحاصرته إياهمء 2١١7/5‏ حديث .)1١5١(‏ 


7 ورة الأحراب: الآية ۷ل 


«يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة»» ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس أن 
الي 4 أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه- وفيه قصة المرأة الخثعمية الوضيئة- فطفق الفضل ينظر إليهاء فأحذ 
البِي ي بذقن الفضل فحؤل وجهه عن النظر إليها. 

فأنت ترى أنه قد احتمع في هذه الأحاديث فيان: مي المرأة عن كشف وحهها أو شيء نما سواه أمام الأحانب» 
وني الرحل عن النظر إلى ذلك منها. وي ذلك دلالة وافية متكاملة على أن وجه المرأة عورة في حق الأجانب عنها 
إلا في حالات خاصة مستثناة كضرورة التطبب والتعلم والشهادة ونحو ذلك. 

على أن من أثمة المذاهب من ذهب إلى أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة» فلا يحب سترهما وحملوا ما سبق من 
الأحاديث الدالة على حلاف ذلك على الندب دون الوحوب» غير أن الجميع اتفقوا على أنه لا يجوز النظر إلى شيء 
من جسم المرأة بشهوة» وعلى أنه يحب على المرأة أن تستر وجهها إذا عم الفسق وأصبح أكثر الذين ينظرون إليها 
فسّاقا يتأملوئها بنظرات محرمة0©. 


المستفاد من الآيات التي نزلت بشأن غزوة بني النضير: 

أ- الرعب جند من جند الله: قال تعالى: هو الذي أخرج الذي كفَرُوا من أل الكتاب من دارهم وَل الْحَشْرٍ ما ظنشم أن 
تخ جوا وَطَنُوا الهم ماهم حَصوثْهمْ من الله فأكاهم الله من حَيْث لَمْ خسوا ودف في قلوبهم الاب يُخْربُون بوهم بأنديهم 
وَأئْدِي الْمُؤْمِنينَ فَاعَْبرُوا يا أولي الْأَنْصّار (۲) ولول أن كب الله عَلَيْهِم الْجَلَاء َعَدْبَهُمْ في لديا وَلّهُمْ في الْآخرَةٍ عاب الثّار 
(”) ذلك باهم شاقوا الله وَرَسُولَهُ ومر شاق الله قان الله شدي العقاب . 

أحاط يهود بن النضير بجميع الأسباب المادية الى كانت متوفرة لهم؛ مثل: القوة» والمنعة في حصوهم» وحسبوا لكل 
شيء حسابه» لكن الهزيمة جاءقم من مكان اطمأنوا إليه وهو أنفسهم» فإذا الرعب”2 يأتي من داحلهم وإذا هم 
ينهارون في أسرع لحظة» لذلك يحب على كل إنسان عاقل أن يعتبر يذه الغزوة» وأن يعرف أن الله هو المتصرف في 
الأمور» وأنه لا تقف أمام قدرته العظيمة لا الأسباب ولا المسببات» فهو القادر على كل شيء» فعلى الناس أن يؤمنوا 
به تعالى ويصلحوا أمرهم, فإذا اتبعوا أمر الله أصلح الله هم كل شيء. وأحرج أعداءهم من حيث لم يحتسبواء وأقرب 
شاهد واقعي لذلك هو إحلاء بي النضير» وهي عبرة فليعتبر ياء والسعيد من اعتبر بغيره©». 

ب- يجوز إتلاف الشجر لضرورة الحرب: لما نزل رسول الله ولي بجيشه وحاصر بي النضير تحصنوا منه في الحصون, 
فأمر رسول الله يلد بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: يا حمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» 


(" البوطى: فقه السيرة» ص .١59‏ 
سورة الحشر: الآيتان ۲- .٤‏ 
(" الرعب: هو الخوف الذي يرعب الصدر أي يعلؤه. 


0 عابت مك بكر نحديث القرآن عن غروات الرسول صلى الله غليه وسلم #1 
١‏ 


فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فأنزل الله عر وجل: ما قَطَعْكُمْ من لِيئةِ أو تَرككُمُوهَا قَائِمَة على أصولها فيإذن الله رخزي 
الفاسِقينَ » والواضح أن الأصل هو عدم قطع الشجر وعدم تخريب البناء؛ لأن الهدف من الحرب ليس إيذاء الرعية» 
ولكن دفع أذى الراعي الظالم. أما إذا تبين أن قطع الشجر وهدم البناء توحبه ضرورة حربية لا مناص منها كأن يستتر 
العدو به ويتخذه وسيلة لإيذاء حيش المؤمنين» فإنه لا مناص من قطع الأشجار وهدم البناء كما فعل البي كل . 
ج- حكم الفيء: بيّن سبحانه وتعالى حكم الأموال الي أخذها المسلمون من ب النضير بعد أن تم إحلاؤهم فقال 
تعالى: وا أََاء الله على رَسُولِهِ منم هما أَوْجفهُمْ علي ِن َيل وا ركاب ولَكِنَ اله يُسَلْطُ رُسْلَهُ على مَنْ يَشَاءُ وال على كل 
شيء قير 29. 

وبين سبحانه وتعالى أن الأموال الي عادت إلى المسلمين من ب النضير قد تفضل ها عليهم بدون قتال» فلم يركضوا 
عليه خيلا» ول يُسرعوا إليه ركباء فحكمه ليس كحكم الغنيمة الى أعطاهم الله أربعة أحماسهاء واستبقى حمسها 
وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» كما حكم الله في غنائم بدر» وإنما حُكم هذا الفيء كله لله 
وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» يتصرف الرسول به في هذه الوجوه . 

إن الحكمة من هذا التوزيع للفيء كي لا يكون تداول المال محصورًا فيما بين طبقة الأغنياء فقط. إن سياسة الشريعة 
الإسلامية في شؤون المال» قائمة في جملتها على تحقيق هذا المبدأء» وهي تبغي من ورائه إقامة مجتمع عادل تتقارب فيه 
طبقات الناس وفاقم ويقضى فيه على أسباب الثغرات الى قد تظهر فيما بينهاء وال قد تؤثر على سير العدالة 
وتطبيقها. 

د جبن اليهود: يصف الله تعالى اليهود والمنافقين بالجبن» فهم لايقدرون على مقاتلتكم إلا كائنين بالخنادق والدروب» 
فهم يتسترون وراء تحصيناتمم» وتحسبهم جتمعين وقلوهم متفرقة لا ألفة بينهاء قال تعالى: لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَويعًا إلا في قُرَى 
مُحَصَّةٍ أو من ورَاء جُدرٍ بَأسْهُمْ بيهم شدي سهم جَمِيعًا وقُلوبُهُمْ شى ذلك باهم قوم ا عقون . 

ه فضل المهاجرين والمهاجرين: بينت الآيات الكريهة في سورة الحشر فضل المهاحرين على غيرهم» فهم لهم الدرجة 
الأولى» فقد اشتملت الآيات على أوصافهم الجميلة» وشهد الله لهم بالصدق» قال تعالى: للفقراء الْمُهَاجِرِينَ الْذِينَ 
أخرجوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ يعون فطلا مِنَ الله وَرِصضْوَانًا ويَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ وليك هُمْ الصّادِفُونَ » كما أوضحت 
الآيات فضل الأنصار» وقد وصفهم الله بكذه الصفات» قال تعالى: وَالْذِينَ يووا الدَارَ وَالِْعَانَ مِن قَبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 


تت 


7" تفسير الطبري۲۲/١١ه.‏ 

0" سورة الحشر: الأية ه. 

7 أبو زهرة» الشيخ محمد: حاتم النبيين ل 755/5. 
(؟» سورة الحشر: الآية ". 

طقوش: السيرة النبوية؛ ص۳۳۹. 

9 سورة الحشر: الآية 4 .١‏ 


سورة الحشر: الآية ۸. 
١5‏ 


ع اي 


1 2 ا .2 8 ا عن م پا مور 2 م‎ o و٤‎ 0 84 3 ا لقم‎ 31 0 5 o ع 2 و 0 5 وو‎ o of 
إلبهم رلا يجدون في صدورهم حاجة مما أوئوا ويؤرون على الفسهم رلو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاوليئك هم‎ 


1 5 و ن 


المستفاد من استجابة البي ءل لطلب رأس النفاق بإجلاء يهود بني قينقاع: 

يظهر في هذا الخبر فقه البي 5 السياسي في تعامله مع ابن سلول حيث لى طابه» فلعل هذا الموقف يغسل قلبه» 
ويزيل الغشاوة عنه فتتم هدايته» فقال له: هم لك ولعل الذين يسيرون وراء زعامة ابن أبي يصلحون بصلاحه 
فيتماسك الصف» ويلتحم فلا يتأثر من كيد أعداء الإسلام . 

وهناك بعد آخر حيث حرص #5 أن يتفادى حدوث فتنة في مجتمع المؤمنين» حيث إن بعض الأنصار حديثو عهد 
بالإسلام» ويخشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي لسمعته الكبيرة فيهم © » ولذلك سلك للل معه 
أسلوب المداراة والصبر عليه وعلى إساءته تحنبا للفتنة وإظهارًا لحقيقة الرحل من خلال تصرفاته ومواقفه عند من 
يجهلهاء ومن ثم يفر الناس من حوله ولا يتعاطفون معه» وقد حقق هذا الأسلوب بْحاحًا باهراء فقد ظهرت حقيقة ابن 
سلول لجميع الناس حن أقرب الناس إليه ومنهم ولده عبد الله» فكانوا بعدها إذا تكلم أسكتوه» وتضايقوا من كلامه 
بل أرادوا قتله. 


المسلم يقع في الإثم ولكنه يسارع في التوبة: 

رأينا كيف أن أبا لبابة عندما استشاره بنو قريظة في مسألة نزولهم على حكم رسول الله ليه فأشار إلى حلقه يريد 
الذبح وأنه سرعان ما أقر بذنبه واعترف به وبادر إلى العقوبة الذاتية التلقائية» دون انتظار التحقيق وتوقيع العقوبة 
الواحبة» إنها صورة تطبيقية لقوله تعالى: إِنَمَا التَوْبَُ عَلَى الله لِلَذِينَيَعْمَلُونَ السُوء بِجهالَة ثم يعُوبونَ من قريب فأُوليك يوب 
لله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا(». 

إا صورة فريدة لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسه على نفسه... ولا يفعل ذلك إلا أهل الإبمان» وما ذلك إلا من آثار 
الإمان العميق الراسخ» الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إثم أو فسوق. وقد فرح الصحابة وفرح البي 4 نفسه. 
بعوية الله على. أى لبابة» وتسابقوا إلى قنئته حي كانت أم سلمة زوجة البي يدهي الى بادرت بالتهنئة بعد الإذن 


فبشرته بقبول الله توبته 20. 


سورة الحشر: الأية .٩‏ 

("© الغضبان:المنهج الحركي للسيرة النبوية» ص27 ۲. 

0 لدميدي: التاريخ الإإسلامي مواقف وعبره/۳۲. 

(©» أبو فارس» محمد عبد القادر: الصراع مع اليهود .١ 4/١‏ 
رة التائ الأية ¥ :١‏ 


وقد أنزل الله تعالى في أبي لاب قوله تعالى : يا آل الآ لا ي الك والرسول و أَمَانَاتَكُمْ راشم تَعْلَمُونَ ("©. 


ونرل فق توبتة قوله تعالى: وَآخَرُونَ اغترفوا بذأوبهم حَلَطُوا عَمَلَا صَالِحًا وَآخَرَ سينا عَسَى الله أن يوب عَلَيْهِمْ إن الله غفور 
م N)‏ 
ا 


المستفاد من اختلاف الصحابة في فهم كلام رسول الله يِ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»: 

في اختلاف الصحابة في فهم كلام رسول الله ويِ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة» ١‏ فبعضهم فهم منه 
مراد الاستعجال» فصلى العصر لما دحل وقته» وبعضهم أذ بالظاهر فلم يصل إلا في بي قريظة» ولم يعنف الني 
بحا منهم أو عاتبه» ففي ذلك دلالة هامة على أصل من الأصول الشرعية الكبرى وهو تقرير مبدأ الخلاف في 
مسائل الفرو ع» واعتبار كل من المتخالفين معذورًا ومثاباء كما أن فيه تقريرًا لمبدأ الاحتهاد في استنباط الأحكام 
الشرعية» وفيه ما يدل على أن استعصال الخلاف في مسائل الفروع الي تنبع من دلالات ظنية أمر لا يمكن أن يتصور 


أو ينم » 
إن السعي في محاولة القضاء على الجحلاف قي مسائل الفرو ع2 معاندة للحكمة الربانية والتدبير 3 في تشريعه» عدا 
أنه ضرب من العبث الباطل» إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في مسألة ما دام دليلها ظنّا محتملا؟... ولو أمكن ذلك 


أن يتم في عصرناء لكان اول العصور بيه عضر رمل ال كه ولكان أولى الناس بألا يختلفوا هم أصحابه» فما باهم 
احتلفوا مع ذلك كما رأيت؟ © 

وف الحديث السابق من الفقه أنه لا يعاب على من أحذ بظاهر حديث نبوي أو آية من كتاب الله كما لا يعاب من 
استنبط من النص معن يخصه» وفيه أيضا أن المختلفين في الفروع من المحتهدين لا إثم على المحطئ» فقد قال ل « إذا 
حَکم الْحَاكِمُ فَاحْتَهَدَ ته صاب قله أَحرَانِ راذا حم فَاحْتَهَد تم حصا فل فلَهُ اح » 2 

وحاصل ما وقع أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته» ولم يبالوا بخروج الوقت وقت الصلاة توحيها لهذا النهي 
الخاص على النهي العام عن تأخير الصلاة عن وقتها ©. 


('© سورة الانفال: الآية /70. 

رة التو الآية 1+ ١‏ 

كايح هام السزة البوية 4ه 

(©» صحيح البخاري: ابواب صلاة الخوف:باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا ويماء (۳/ )٠١‏ حديث 545. 
7 البوطي: فقه السيرة النبوية» ص55 7. 

9 اللصدر نفسه. 


صحيح البخاري: باب اجر الْحَاكِمٍ ! إذا احْتَهّدَ فَأَصّاب أو اطا ٠١/9‏ حديث (7ه8/). 


عبد الكرج زيدان: المستفاذ من قصص القرآن ۸1/١‏ 


الفصل السادس 
باسح الحديبية 


٠.٠. 
a 
3 


وقح الرَسول ل في السة الساوسّة للهجرَة صلحاً مع قريّشء وقد أَرْسَى هَذَا الصلح سس العلاقات السليية 
مين وقريْش وَأَفْسَحَّ لجال أَمَام القبائل العربية وأبتائها حالف مع المي أو الول في الإسلام دُون حو 
مِنْ عضب قرش أو مُعَارَضتّهاء كما إن توقيع قرش لصح الْحْدَيْيّة 20 مع الرَسُو لي كان يعني اغيرافها المي 
أن دو لْمَوِيَةٍ فشكل كيا سياسا مايا لها في الاق وَين نم فإن مِنْ حَق القبائل العريية أن تتعامل مَعَه كما 
ال ا على قَدَم ETO N‏ الصّلح وع اساب والأخلات ا سنت توفيعة فقلا فما 
هنا الل إلى مین وكا مت 

المبْحَث الأوّل: أخداث صلح الحديبية. 

الَبْحَت الثاني: المستقاد مِنْ أخداث صلح الحديبية. 


0 الخدسة: اسم بعر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلو مترا إلى الشمال الغربي من مكة. 


المبحث الأول 


أحداث صلح الحديبية 


کان العَرب قبل الإسئلام يدون مک وهي لَيْسَت ملكا لِقريْشِ» بل هي تراث أيهم إمْمَاعِيلء وَلهَدَا ليس من 
حن قرش أن ع مَنْ تشَاء من زيارتها وكسْمَح لِمَنْ تشاء وَبِذَلِكَ يكون مِنْ حَق الرَسُول كك ولس لِمينَ زيارة 
الكحبَة ولا حن لقريْش أن تمََعهُم. 

ضع الي ول أن هتاك تلان احتِمَالاتٍِ قڏ يواجه أُحَدمَاء وهي: 


0 


ا الأول أن ق بالقوَة من حول مَکة وَزيَارَة RT TI r‏ 
أَعْقَل مِنْ أن تدم عَلَى مثل هَذَا المَصَرُف لِسَببين: 


رور ر رس داس لس تر عو 


١‏ لأن هذا ل کے د ا ب ا يدث شقاقا يها وَين القبائل الحَادِيَّة لإمئلام» وَيَصْبْ 
هذا إن حمل في 000 ل الإسلامية 


ا ل ل ل ا 

الاحتمال الثابي: أن سمح قرَيْش لِرَسُول الله وَأَصْحَابه بدُعول مَکة وَلَكِنَّ هَذَا امز تابا كرامتهاء بالإضمَا آ فة إلى 
اا ل ل رسيم Eg‏ و 
کون ذلك في الح قريش» لأ يشيع ين العرب أن فرشا تقل : في الحرم مَنْ تى لِتَعْظِيمٍ الكعبة. 

الاحتمال الثالث: أن تَعْرضْ ؛ قرش عَلَى الرّسُول كَل الرْحُوع مِنْ دون دحول مَكة» وَهْرَ في هَذِه الال لن يَعُودَ إلا 
بشروط يَرْضَاهَاء وستبنول لَه فريس ًا ريد حَئية من الوقوع في أحد الاخمالين السايقن. 

e‏ من ا إن أي الاحْيَمّالات الثلائة وقع فهر مِنَ التاحية السيامرية : لح الت اك 
خروج الرسول يك لأداء العمرة: 

حرج رَسُول الله و يوم الاين مِنْ (ذِي القَعْدَةٍ 55/ آذار 1۲۸م) ‏ مِنَ الْمَدِيئةِ متَوَجهاً مع أصحابه إلى مَكة 
لاء لمر لا يُرِيدُ حَرباء وَكَانَ قد زاك رفيا أله له دحل مكة مَعَهم مُحْرِماً مُودِياً للعُمْرَة» وقذ ساق مَعهُ الذي 


(» قلعه جي» محمد رواس: قراءة سياسية للسيرة النبوية» ص٤ .۲١‏ 

(" أجمع أهل العلم على تاريخها بلا خلاف. وقد رواه الزهري وموسى بن عاقبة وقتادة» كما في دلائل النبوة للبيهقي / .5١‏ 
النووي:المجموع ۷/ ۷۸. 

7 وعَنْ قََادَةَ قال: سات اسا ضيه كم اغْتَمَرَ الي 4 قال: ار الحْدييّة في ذي الْقعْدَة حَيْث صد المكتر کر . متفق 
عله رة اللخار: اراب العمرة باب كم اغتمر الى = صلى الله عله وسل ك ۴/۴ حديث ۱۷۷۸. صحيح مسلم: كتاب 


الحج؛ باب بيان عدد عُمّر البي - صلی الله عليه وسلم - وزمانمن.۲/٩۱٩)›‏ حديث ۱۲١۴۳‏ . 
4۹ 


«التيرة 1 0 SA‏ ,لحرا مسا لَه وَهَكَذا ققد خَرج لي و بَأمْسَابه و مِنَ الْمُهَاحرِينَ وَالنصَار 
وبلغ عَددهم ألما وأربعيائة رل "2 حَمَلوا مَعَهُمْ سِلاحَهم توق لشر قرش ١‏ “. وكانوا مستعدین لقال . 
صلی ا وَالْسلمون 5 الحليفَة > وأهلوا معه محرمين بالعمرَةٍ وبعث الیل بالصحابي بسر بْنَ 
سفيانَ الْحْرَاعِي عَينا عَيْنَا إلى مَك ليأتيهِ بأحبّار ريض وردود فعلها . 
وارشل الي ل بعد سواه إل خا هر 00 قَنَادَة الألصاري - رلم یکن محرا بالعمرّة- في حمع 
من الصحابة 9 ار الأحمّر 000 عَلم بوحود تمع م للمشر کین في «غيقة»» وحشية أن بياغتوا 


(© المدي: ما يُهدى من النعم إلى الحرم تقربًا إلى الله عرّ وحل» ويكون الحدي من جيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» وتقليد 
الحدي: هو أن يعلق في عنقها نعلين» أو يضع عليها شيا من صوف ونحوه علامة لما أنما من الحدي والتقليد عام لل للبقر والغنم والإبل» 
أما الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حي يسيل الدم» ثم يسلته» ويكون ذلك في الجانب الأيمن لسنمة البعير» والإشعار حاص بالإبل 
0 

'؟ صحيح: صحيح مسلم: كتاب الحج» باب الاشتراك في الهدي 4٥٥/۲‏ حديث .)١718(‏ 
(" ورد ذكر هذا العدد في أحاديث صحيحة بصحيح البخاري» عن نفر من الصحابة رضوان الله عليهم» ممن شهدوا مع البي - صلى 
الله عليه وسلم - هذا المشهد» منهم حابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وف رواية أخرى عن جابر: أنم كانوا ألقا وخسمائة. وعن 
عبد الله بن أبي أوق أنهم كانوا ألما وثلاث مائة.انظر: "صحيح البخاري" كتاب: المغازي» باب غزوة الحديبية ۲۲/١‏ 
حديث(50١4)‏ .ورجح ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" /٣‏ ۳۷۹ قول من قال أنهم ألف وأربعمائة» لأنه قول الأكثر حيث قال: 
والقلب إلى ذلك أميل» وهو قول البراء بن عازب» ومعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين» وقول المسيب بن حَرّن. 
أه. 
وقال ابد سس عه الم و تمع وين هذ ا الى کی کر أل وا واف فين قال الذا رکا جر الک ومين 
ل ا 0 و م ق ل وأأز ا ا 
(“صحيح: أحرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» ۱۲٦/٩‏ حدیث۷۹١٤.‏ 
ما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا متسلحين ما رواه البخاري (4779): أنه لما بلغ البي - صلى الله عليه وسلم 
- أن قريشًا جمعوا له المجموع لقتاله استشار الصحابة في قتالهم أو عدم قتالهم» وهذا يدل على أنهم كانوا مستعدين للقتال في أي 
وقت. 
ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة الذي يحرمون من عنده» وهو الذي يسمى الآن ب (أبيار علي)» وتبعد عن المدينة أحد عشر كيلو 
متراء وبينها وبين مكة أربعمائة وأربعة وستون كيلو مترا تقريبًا. 
" عن غروة ن الزيير عَنْ ايسور بن مَحخْرَمَة وَمَرْوَانَ قال حرج الى صلى الله عَلَيْهِ وسم من الْمَدِيَةِ في بضع عَشْرَة ما 
صْحَابِهِ حَتّى إذا كانُوا بلڍي الحليفة قلد الي صلى الله عليه وسم ا ِالْعُمْرَةأخر جه البخحاري: كتاب 086 2 


عبر عن الا 


من ساق الْبَدْن مَعَهُ ١55/5‏ حديث .۱۹۹٩‏ 


2 کک 


لمك 


9 ابن هشام: السيرة و ۳0A‏ 


1 ما ين» فلم يُلقوا 5 وَيَظهّر أَنَهُمْ أحذوا طريق الساحل لتأمينه» إذ لم ي ا 5 الب لل إا في » البثقيًا 


ك4 


البي ب يستشير اصحابه: 
جين 006 ا TT‏ جاعم بسر بن شن الحرَاعِيٌ بأحبَار امعداد انق ۽ قرش وتجميعهًا کک اص 
سمي عَنْ حول ناا طلائع مِنَ الفْرْسَانِ «کراع الْعَِيم» 6 عو ان رن وله نكا 


فى الأمر أَشَارَ عليه أبو بكر الصّد لصديق بالتّو جه ل اد العمَرَة والطواف الست وَقال: وكش سا عد 


ERO‏ الى ك: « امضوا على اسم الله » . وقد فل ا ِو بأصحابه في عَسفانِ صَلاةٍ الخوف 
(CY)‏ 


البي ي يغبر الطريق وينزل بالحديبية: 

ما بع سول اله و أن قرا قذ حرص عرض طريقة وتْصب كديا أ له وَلأصّحَابه بقيّادَة حَالِدٍ ؛ بن اليه وخر 
لم يقر TT‏ الله ل أن يُعْيّر طريق الحیش ادا لِلصِدام ع الشركين عالت به 
طَرِيقا وَغْرَا عبر نة المُرَار إلى الحَدَييَة ية مُتَجَباً الاصْطِدام ؛ ا 


حابس الفيل: 
وَتَّقَدمَ ابي لم اسمس م حَنَّى إذا اقتربوا مر الحديبية ة بر کت َاقتَهُ فقالوا: « لت ا » فقال ف ما 


ا a‏ وما ذَاكَ لها يرك مساج برهم 7 نم قال: « ولي ئفسي بيده ا يَسألوني خطة 
ساون انس نال الله إ 2 إِيّاهَا » ©2. 


م 
2 


0 مني الباري: ابن حجر 2707/4 والسقيا موضع يبعد ١١‏ كيلا من المدينة في الطريق إلى مكة. العمري: السيرة النبوية الصحيحة 
EUT‏ 

© عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة وَمَكة» وقيل: هي بين المسجدين» وهي من مَكة على مرحَلتيْنِء وقيل غير ذَلِك. 
أنظر: ابن هشام: السيرة ۲/ .٠٠۹‏ 

كراع الغميم: مُوضيع بَاحية الحجاز بين مكة والمّديئة وَهْوَ واد أمَّام عسفان بشمًانية أَمَيّال. أنظر: ابن هشام: السيرة ۳/ .٠٠۹‏ 
9 ابن حجر: فتح الباري٥/٤۳٠.‏ 

9 المصدر نفسه 

9 صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية ١55/8‏ حديث (4117/8). 

© نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ١/ه89.‏ 


ا هشام: السيرة / T1‏ 
Y1‏ 


0 م 7 - 7 2 59 م 5 را امام £ هاس ل و 51 ١‏ له م س 5 0 4 2 
كلل ارم عل عن الطريق المتجه إلى مَكةق وسار بأصحابه حتى تزّل بأقصى الحديبية على بغر قليل الما فلما 
1 7 0 7 1 َ 1 00 ی 


ەر سد 5 ر وس م ےم عم م 0 ا و کات ب ف e‏ ا ا 0 0 ګډ م 
اشتكى المسلمون العطش اتر ع يع سهما من كانه ثم أَمَرَهُم أن يجعلوه فيه » قال: فما رال يَجيش لهم بالري» 


حتی صدروا عَنْهُ و كان ذلك من معجراته و . 


الوفود النبوية إلى قريش: 
عيل الرَسُول لل عَلَى إبلاغ رِسَالَةِ وَاضِحَةِ لِرُعماء قرَيْش تَضّمَدت أله لم أت لِحَربهم أو حرب غيرهم وَإِنَمَّا اء 
بقصد الاعتمار وَتَعْظِيم البيت العتيق وَتَكرعِهِ وزيارته وَالطواف به“. وقد بين الرَسُول هَذه الوَّجْهَةِ لِعَدَدٍ مِنَ الرجّال 


3 


المحَايدينَ أحيّاناء وَبوَاسِطةٍ رُسْل أَرْسَلَهِمْ لهذا العَرّض كذلِك وَحِينَ وَفِدَ عليه بُدَيْل بن وَرْقاء الْحُرَاعِيَ وبين لَه أن 


£ 


$C 


رە ےم ° و ر E‏ ره شا 7ور 0 £ ر رص ° ت 
قريشا عترم صّدٍ المسلمين عن دحول مكة» قال له رسول الله 44: « إا لم تجئ لقتال أَحَدٍ ولكنا جا معتمرين وَإن 


2 007 3 5 مه ر س ل 0 ٤‏ 7 5 ر ص ها 0 7 ر ر ب عرس ع عبر 41 BE‏ 5 م و 9 
قريشًا قد تهكثهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مَادَدَتَهِم (“مذة ويخلوا بيني وبين الثاس فإن أظهَرٌ فإن شاءوا أن 


دلوا يما دعل فيه الاس فعلوا واا فقذ حَمُوا © وَإن مم ابوا فو الذي تفسي بيده لقَاتَِهُمْ عَلَى أَمْري هذا حَتّى 
دم a‏ اذ قاور م> > ور ور 0 5 5 0 
تفرد سَالِفيى رتفدد الله أمره6 ا فقال بديل: سابلحه ها تفول. وقد تقل يديل الخراعي ذلك لقريش فاهمرة 


و 


وخاطبوه بمّا يكرّه» وقالوا: « وَإن كان جاء ولا يريد قتالاء فو الله لا يدحلها علينا عَنْوَة أَبَدَاء ولا تَحَدّث بذلك عتا 


(© حلأت القصواء: حلأت أي ب ركت من غير علّة» والقصواء: اسم ناقة رسول الله يه وقيل كان طرف أذنها مقطوعاء والقصو: 
قطع طرف الأذن» وقيل: ها كانت لا تُسبق فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه. " فتح الباري لأبن حجر " ه/ .٠٠١‏ 

© حبسها حابس الفيل: قال ابن حجر: أي حبسها الله عرّ وجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخوطاء ومناسبة ذكرها أن 
الصحابة لو دحلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونب الأموال كما لو 
دن دخول الفيل وأصحابه مكة. اه. أي: قيل أبرهه الأشرم الذي كان يريد هدم الكعبة. 

"© صحيح البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط والمصالحة» 191/8 حديث737701. 

0 اضر فة 

7 صحيح ابن حبان: كتاب السير ١‏ ۲۱۸/۱ حدیث(۸۷۲٤).‏ 

9 مجموعة من المختصين: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم .8"8/١‏ 

( ماددقم: أي حعلت بيئ وبينهم مدة بترك الحرب. 

ا"ابتدوه اع E‏ والمعن الذي أراده البي - صلى الله عليه وسلم - أن تترك قريش القتال فإن أرادوا الدحول في الإسلام بعد 
ذلك دحلوا وإن لم يدحلوا استراحوا فترة من القتال. 

حى تنفرد سالفي: أراد أنه يقاتل حن ينفرد وحده في قتالهم» أي: إن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه ولو 
انفردت. " فتح الباري لأبن حجر " ١١7/١‏ بتصرف. 


2" صحيح البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط والمصالحة» ٤/۳‏ ۰۱۹ حدیث۲۷۳۲. 
YoY‏ 


4 


2 » 00. فبعَث اي يل راش بن اميه الْخْرَاعِيَّ إلى مكة- وَهُوَ يِذ بيان مَوقفة أمَامَ الاس جَمْيعَا- وَحَمَلَهُ 
على حَمَل له يقال له: التعلّبْ» فما دَحَلَ مَكَهَ عَفَرتْ به قَرَيْشَ لرراراتوا كن عراق متهم ي 

0 الله كله فدَعًا عُمَرَ بْنَّ الْحَطَابِطَكه لِيَْعََهُ إلى دكت منالة ار سول الله 9 حاف يا على فسي» 
وس بها من بي عَڍي أَحَد مشي وذ عرفت فر عَدَاوتِي ياه ولتي لاء وکن اك على رل هو أ 
مني اعمان ا 


2 
لی 


البي بي يرسل عفمان بن عفان إلى مكة: 

دعا رَسُولَ الله ولك عُنْمَانَ بن عفان ڪه فقال: «اذْهَّب إِلَى ة قري فَحَبرُهُمْ اا لم تأت لِحَربء وَأَنّما جثنًا رورا لهذا 
ليت مُعَظْمينَ رمتو فَحَرَجَ عنمن حَتّى کی مَحَهَ ولَقِيَهُ أبَان بن سَعِيدٍ بن الْعَاصِء فََرَلَ عَنْ دبي وحمل 
ال لل 
مم عن رَسُول الله و ما اسل بوه فقالوا لِدَمَاَ: إن : شيئت أن تطوف ايت قَطف بء فقال: مَا ما كنت افع 


کی طوف بو رول اله ف فَاحتبسكة ورين" عدخ هلم مرل اله ل لسن أن لمان ذل © 


ا ر س ټ 


بيعة الرضوان: 
دعا رَسول الله كله ا به إلى البيْعَةِ كحت شجَرَة سَمُرة» فَبَايعُوهُ حَدِيعًا عَلَى الْمَوْتٍ © ميوى الْجَدَّ بن قيس 


وان وكان ول مَنْ بَايَعَ من الصحابة 0 ميئَانٍ عبد اللو بْنِ وَهْب الْأُمَدِيُ 62 وتابَعه الفحانة 


ابن هشام: السيرة البوية ۴١١ /١‏ 

0 أي: عقرت الحمل» قتلوه. 

( الأحابيش: هم بنو المون بن حزيمة بن مدركة» وبنو الحارث بن عبد مناة ابن كنانة» وبنو المصطلق بن خزاعة» كانوا تحالفوا مع 
قريش» قيل تحت جبل يقال له: الحبش أسفل مكة» وقيل: موا بذلك لتحبشهم» أي: تجمعهم, والتحبش: التجمع. 

( أعز مئن: أي له ناس وقوم عنعونه من غدر قريش. 

(©» إسناده حسن: أخرحه أحمد في مسنده 2515/81 حدیث(۱۸۹۱۰). 

9 إلى اقدي: المغازى ؟/ + + 

إسناده حسن: أخرحه أحمد في مسنده 27١17//9١‏ حديث(١831١)»‏ بإسناد حسن» وأصل الحديث عند البخاري» كتاب 
الشروظه» باب الفروط والمصاللة ۹۳/١‏ عدي ۷۴١‏ 

٣‏ عن ريد بن أبي عي قال قلت لِسلمَة بن الأكوع على أي مي ايشم رَسُول الل صل الله َي وسل يم لخدي قال على 
المَوت. أنظر: صحيح البحاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية ۱۲٠/١‏ حديث( .)41١59‏ 

عن جابر بن عبد الله قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر.رواه الترمذي في سننه 


:دوق حديث )١5914(‏ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح» قال الشيخ الألباني: صحيح. 
Yor‏ 


يبايعون نبي کل على بيعي يعته ّى عَلَيْهِم اسي و وقال: « اڈ كُمْ حير أَهْل الأرْض » " وَقَال 4 أيضاً: » لامر 
لار إن شَاء اله من أُضْحَاب العتحرة الك الذي بيكن E‏ 

وَلَّمّا كان عُنْمَانَ بْنَّ عفان قد حبس في مَكة فق أَشَارَ الي و إِلَى يده اليتى وقال: «هَذه يذ عُثْمَانَ »» فضرّب 
بهَا عَلَى يدو وقال: «حذو لمان » * ويتلك قذ عد لمان ن عن رضي الل عت في الاين لخت الشخرة. 


ا 
5 


وق أن تتطور الامو تأر عاد ميان إلى 3 مُحَسْكر OT‏ بعل ببعة بيعة الرضوان هذه میاشرة. وقد عرفت > البيعة 
بذك لأن الله تَعَالَى أعير أله رض عن يمن فیا فقال سل 1 قد رضي الله عن الْمُؤْمِدِينَ إذ ببايغوئك تخت 
الشّجَرَة َعَم ما في فلوبهم فَأَلرَلَ السكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنابَهُمْ قحا قريباً* وَمَغانم كبيرَة يَأخُذوتها وكان الله عزيزا حكيماً ©. 


رسل قريش إلى النبي محمد 4 
ارا قرش عددا من البُعوئينَ للتفاوض مع الرَسُول بعد سفارة ديل بن ورقاء قد أَرْسَلوا عروة بن مسلود 
لقني وقبل أن اشر عرو تا غوت به ليه فرئض» ورغبة ين في منع ټکرار ما حل مع دبل قل ون تخيف, 
وسوء الال وصح لهم موقفة نمم وفوا له بال غير متهم دهي م م وضَح لَهُمْ أن ما عَرَصَهُ عليه مُحَمَّد يل 
أمر رَشَّد دَعَاهُمُ إلى قبوله» ورای ر وَعِندَمَا وصل عة إلى الرَسُول بل ال لد هل ما قال ديل اجا 
ار 01 تنتن ارايت إن اساميت 1 قومك؟ هل سات بأَحَدٍ مِنْ العَرّب احتاح أَهْلَهُ قبلك؟.. وَلاحَظ 
عرو بلغ تخظيم السليين للرسول 6 وحبه] أ لَه وتفانيهم في طاعَتِهِ فلمَا رحع م إلى مك قال لِقریش: «أي قوم 
والله لَقَدْ وَقَدْت على الْمُلوك ووفات على قفص كبرق اتحاي الله إن A TT‏ 
ا محمد چ مُحَمِّدَا والله إن نحم نُحَامَة إلا وفعت في كف وجل ينُم دك بها وخهة جلف وإ 
مرم ابتَدَرُوا امرف وإذا تَوَضَاٌ کادوا يقتیلون عَلَى وضوئی وإذا كلم حفضوا أْصوَائَهُمْ عِنْدَهُ وما يدون إِليِْ النَطرَ 
ا 

بشت قرش بعد ذلك سيد لأحَابيشٍء الس بن علقَمَة الكتاي» لما اقرب من مُعسك لمنلمين وراه الب 4# 
قال: » إن هذا مِنْ قوم ود فابعنوا الهڏي في وهه حى يرا ¢ لل مااي ال أن n‏ فلما راف 


4 


“ابن حجر- الإصابة ط/ 45-9٠‏ من حديث الشعي» وقال: وأخرجه ابن منده من طريق عاصم عن ذر بن حبيش» وصححهما. 
("© ابن حجر: فتح الباري ٤٤۳/۷‏ . 

(" صحيح: صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة ۱۹٤۲ /٤‏ حديث( 1515؟). 

(؛» صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان »۱٥/ ٥‏ حديث( /759). 

() سورة الفتح: الآيتان ۱۸- .١9‏ 

© صحيح البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط والمصالحة» ۰۱۹٤/۳‏ حدیث ۲۷۳۲. 

إسناده صحيح على شرط الشيخين: أخرجه أحمد في مسنده: 41/8١‏ 7 حدیث(۱۸۹۲۸). 


#السيرة النيوية غلل طون القران. والنييية ارام 


ot 


الْحُلَيْسَ الذي في قلائده 0 تلبيّة المي عَادَ أُدْرَاحه قَبْل أن يَصِل إِلَى الي ب وَذَلِكَ إِعْظَامَا لِمَا رأى» 
وقال لقريْش: E os‏ عدوا عن ایر فكاد حَوَاَهُمٌ عليه أن طَلبُوا 
منه 5-6 واتهموه بلجل(" ONCE‏ عليه موقفهم ونال ا ريش الله ا على هَذَا 
حالفتاکم وَلَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنا كم اض م لل د ل ا وَالْذِي تفس الحليس ب TT‏ 
مُحَمَّدٍ وبيْنَ ما جَاء لَهُ أو لرن بالأحَابيش تفْرَة رَجُلٍ وا حد»» فقالوا لَهُ: Cl Cs‏ 
تُرْضّى به » (2. 

لهذ أحذك جنية E‏ اع آم مَام قوَة الح الصّامِدَة» وكذلك فقذ الْهَارَتْ حُجَة قَرَيْش في جَمْعِهَا لِلعَرب ضرد 
الت“ عل 9). 

لقذ تجح اسي 4 بجكمته وَذَكائه تَجَاحا عَظيماء باستخدام الأساليب الإعلامية والدبلوماسية الْتَعَدِدَة للحصول 
على العَايّة المُشودة» وهي تفتيت حَبْهة قرش الداجلية» وإيقاع اهزعة في تفوسهم وَإِبْعَادٍ حلفائهم عَنْهُمْ وإن هَذو 
التتيجة اَعَد بحق نصرا EE‏ الله يي على ابات السياسية وَالإعْلامِيّة والعسكرية. 

توجه قريش إلى الصلح: 

رأث قرَيّْش أن الصلح مع رَسُول الله ول ألفع لهاء على أن يَرْحع الي يك والمسللمون ولا يلوا مكة لِلعْمْرَة لأن 
عاقبة الُعول في حَرْبٍ مع الي مَجْهولَة فقذ لا يتحقق التصر لَهُمْ لا ريما وَقذ تأكد لَدَيْهِم أن الي لي ما حَاء 
لهم فدعوا سُهَيل ْنَّ عَمْرِو وقالوا لَه ات مُحَمِّدَا فَصَالِحْة وَل کون في صُلْحِهِ إلا أن يَرْجمَ عَنّا عام اه 
فرالله لا تَتَحَدثْ Mu‏ 


إبرام معاهدة الصلح: 
تفاعل الي 4 بقدوم مهي سيل بن عمرو قائلا لأصْحَابهِ: « لَقَدْ سَهُلَ کم بارت » 7 وقال كله « قد أَرَادَ قوم 
الصّلحّ جين د هَذَا الكل » 200 


0 صحيح البخحاري: كتاب الشروطء باب الشروط والمصالحة» ١9/8‏ حديث71777. 

(" مجموعة من المختصين: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ۳۳۸/۱. 

E ين‎ 

© الصلابي: السيرة النبوية ؟/ .۸١۷‏ 

حجازي» سليم: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية» دار المنارة» الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه-9/5١م؛‏ ص١٤١‏ 
اة جس أخريحة أخيد ف ممست 9137/21 حديتز 145 

( صحيح البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط والمصالحة» 2١9/7‏ حدیث ۲۷۳۲. 


)اين هشاء: السيرة ۲/ .۳١١‏ 


Yoo 


ذا شرل هله يذل شروط الطلح: وعَلِيَّ بْنَ أبي طالب رضي اللَهُ عَنْهُ هو كاب الصَّحِيفة وَأرادَ الي كلخ 


إِغْطاء عَقَدْ الصلح صبعة إسلامية فقال البي: 'بسلم الله الرَحْمّن اجيم فاعترض سُهَيلٌ قائلا: « ام ما الرَّحْمَنُ فو الله 
مَا أذري ما هُوَ وَلَكِنْ اكشا: بامئيك اللهمٌ كما كت َكب »» فقال الْمُسْلِمُونَ: والله ا ها إلا بسْم الله 
الرَحْمَنِ ارح فقال الي 4 "اكب باسيك الله رض ل على عاد و ا رر ا ا 
ردت في صدر الصحيفة قائلا: « وَالله ال لك اكه شرل الله r‏ انناف ولك 
ا الله ني لَرَسُول الله وإن كدشُمُوني TOS‏ ل 0 
أرَادَ الي ل أن يغ تبت في صخْيفة الصلح عارة « عَلَى أن لوا ینتا وكين ايت طوف يو» إطترَض هيل ابل: 


8 0 راس وس لاوا و 


» وَالله ل TT‏ 2 آنا حذتا طت ره إِذا کان عام قابل» حرجنا عات فتدحلها بأصْحَابك وَأَقَمْتَ فيهم 
مَك ملاح اركب لا لها يقير سيوف في المرب راقن ال على ديلك نَم قال سهيْلِ: « وَعلَى 


أن للا اك هنا ن ا › كان عَلَى دينك» إلا رده لين فال المستلموت: سْبْحَانَ الله كيف يرد إلى لمش ركن 
ولام اك الع سر رسا بو شر ل ل ري اشم شر 
eS‏ ما أقاضييك عليه أن رده َي فقال ابي 
1 إا لم تقض الا ب بعد فقال سهيل: « وَالله ذا لم أصَالحْك على شيء أَبَدَا » ۵ وقذ حَاوَل التي اسيتتاء 
با ندل مِنَ الشرط غير أن سْهَيْلاً أُصَرّ عَلَى مُوقِفِه فه رغم مُوافقة كر بْنِ حفص عَلَى طلب اليك » > فلم جد 
ای ل زا إصرار سيل بدا مِنْ إِعَادِهِ | إليه (. 

وقد تم الاتقا في الطلح بغ ذلك« على وضع الب عفر نين كأ فيه ال على أن بيا عي 


کیا ر و ر ا 


فة واه ل إسْلال 9 إغلال20000, أنه من شا أن 0 عَقَدِ ف د وعهدو دحل ومن شَاءِ أن يذل ص 
ل ا 


عليه وسلم - fn‏ اھ 


: "أرني تكانيا" ورا E O‏ وکتب: اب عبد الله. 
أخرجه البخاري: كتاب الصلح» بابا: كيف يكب هَذَا: ما صَالْحَ فلآن بن فلآنِء 1١4/8‏ حديث5599. 


o£‏ ا اير 
أمحًا 


صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب الحديبية. 409/9 »١‏ حديث (1785). 

(" اسناده حسن:رواه الامام أحمد في مسنده ۲۱۸/۳۱» حديث (۱۸۹۱۰). 

ا أي مکی ميا رطا بسب القيد. 

(©» صحيح البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط والمصالحة» ۱۹۳/۲۳ حدیث۲۷۳۲. 

(» بجموعة من المختصين: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم .٠٠۹/۱‏ 

9 العيبة هنا مثل: والمعين أن بيننا صدورا سليمة في الحافظة على العهد الذي عقدناه بينناء وقد يشبه صدر الإنسان الذي هو مستودع 
ابره 

لا أسلال ولا أغلال: تع الأسلال من السلة وهي السرقة, والأغلال أي الخيانة والمعى العام: أن بعضنا يأمن بعضًا في نفسه وماله 


فلا يتعرض دمه و ال 


"7 


عفد ريش 0 زک ّي ر عامك ٤ e‏ إذا أن عام قابل» حر د جا 


نص معاهدة الصلح: 

ك عَقَدْ هَذِه المعَاهَدَةٍ وكات صياغتها مِنْ عِدة بُنودٍ جاءت عَلَى الشكل التالي: 

-١‏ باسيك اللْهم. 

-١‏ هذا ما صَالَحَ عله مُحَمَّدٌ رَسُول الله سيل بن عَمْرو. 

۳ وَاصْطَلُحًا عَلَى وضع الْحَرّب على النّاسٍ عَشر سنن يَأمَنُ قيهن الاس ويكف بَعْضهُمْ عَنْ بَعْضٍ. 

» وَعَلَّى اه مَنْ قدِم مكة مِنْ اصحَاب مُحَمَّدٍ حاحاء او مرا أو بيغي مِنْ فَضل الله فهو امن عَلَى دمه وماله‎ -٤ 
َمَنْ قم المَديتة من قرش مارا إلى مر إلى السام يفي مِنْ فضل الله فهو آمِنْ عَلَى دمو وَمَلِه.‎ 

»- على أ من ئی ندا ون فرشي يقر لأ ول ۾ ره عليه وَمَنْ جَاء قريشا مِمْنْ مَعَ مُحَمَدِ لم يروه عليهِ. 


- وَإِنَ ؛ U‏ 


0 
عي لو ہر پگ ر لع ر رټ ع 


- 032 
رلك رح عَنّا عَامَك هَذَاء فلا دحل عَلَينَا مكةء وَأَنْهُ إذا كان عام قابل» حرجنا عك فَدَحَلتهًا بأصحَابك» 
قت بها تَلَانَهِ مَعَك لاح الرّاكب» السيُوف في الْقرُبء لا تدحلها بغيرها. 
4- أشهّد على ١‏ لصلح رجال مِن ا لمسلمين ورجال من المشرکين. 

فمن المسلمين: و بكر الصّديق» وعُمَرَ ِن الحَطّابء وعد الرَحْمَنِ بن عَوْفِيء و عَبْدُ الله بْنُ سيل بْنَ عَمْرِو وسَعْدٍ 


لق أي وقاص» dS‏ وعَلِي بن أبي طالب كاب المُعَاهَدة رضي الله عَنهم أحْمَعين. 
ومن E‏ هکرز بْنّ حَفص» وسُهيْل بن عرو 0 


"© رواه ابو داؤد في سننه ۰٤۱/۳‏ حديث (۸٦۲۷).وقال‏ الالبانىي حديث حسن. 
© رواه البيهقي في سننه الكبرى 77/94 حديث (۱۹۳۳۱). 
7 أغمادها. 


“الديك» محمد:المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» دار الفرقان للدشر والتوزيعء الطبعة الثانية» ۱۹۹۷م» ص١77.‏ 
۷ 


كيف تلقى المسلمون معاهدة الصلح: 

تقذ ذم كير مِنَ الصَحَابة مِنْ غلب شروط هذا الصلح» وَحْصُوضًا مِنَ التَعْدِيلات التي ادها سيل بن عَمْرِو 
ها وأ ل د اقم عل ن اي طالب عن مځ يار درول اله ابي کات كذ ورتا في جاو ققد 
في باڍئ الأمر ( ع ا ا لشرط 5 NE‏ لإخوانهم ا يفرون مِنَ مَكة إِلَى اکر الإسلامي 


رمه رشا ابي : يا رَسُول الله تكب هَذا؟ فقال و« َعَم إِنّهُ مَنْ ذهب ّا لبهم فبْعدَهُ الله 


ر A0 o‏ © 0 رص وس 


SS SS 
لهذ هر الكضَب الشدية عَلَى عَم بن الطاب سيب ما ضمت شروط الصلح التي مُصّور أا مُهيتة وأنها لا‎ 
تنكس موقن صلا في الداع عن احق وَلتستَمحْ من مر رضي الله عله إلى ردو فغله داك قال: «فأتيت تبي الله‎ 
قلت: فَلِمَ‎ ٠ که ققلت: الست تبي الله حقا؟ قال: "بى" قلت: اسنا على الْحَقّ وَعَدُونَا على الْبَاطِلِ؟ َال الى‎ 
عطي الدَمّةَ في دينتا إذا؟ قال: "ني رَسُول الله لست أَعْصِيه وهو تاصري" قَلْت: اق كن لخدن‎ 


3 


لبت طوف هك قال: ا O‏ العام" قال: قلت لاء قال: "فإك آتيه و طوف بډ» ريم 
O‏ ئي بكر رضي الله عن بوئل ما كلم ابي ڪل قال لَه ابو يك : اكت لك سول 
E E‏ 


و كك السطلعوت رنف امون مك وتر البَيتٍ العتيق كما نر علمها اي لل فلم 


بير إذد 
حي يي 


کی س8 


أا ستأتى 


کے 


حرَى لح ادن على الشروط التي تضمتهاء فإئهم تَألَمُوا سارت بهم الشكوك «حنَّى کادوا أن هلکوا» 
ور جر اعرذ أَحُوهُم نو حَنْدَل وهو يسنجد بهم قائِلا: الماش اللي ردول 9 أَهْلٍ الشرك 


في رواية: أن الي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ عَلِيّا أن يَمْحَاهَاء فقال عَلِيُ: لَا والله لا َمْسا تكلعاة شال رول الله د عنلى الل عليه 
وسلم -: "أرني مَكائهَا". فَأرَاهُ مَكَائَهَا فُمَحَاهَاء وكتب: ابْنْ عبد الله» لا يستدل من ذلك على معرفته صلى الله عليه وسلم القراءة 
والكتابة فإن معرفة رسم هاتين الكلمتين ومحوه هما أو معرفته رسم اسمه صلى الله عليه وسلّم ما يتكرر كتابته أمامه كثيرا من قبل 
كتابه» لا يخرحه عن كونه أميّا كما وصفه القرآن الكريم» وذهب الجمهور إلى أن المقصود من قوله «كتب» .معن أمر بالكتابة انظر: 
ابن حجر: فتح الباري ۷/ 5٠05‏ (حديث .)17501١‏ 

«"» صحيح: صحيح مسلم- باب صلح الحديبية» ۳/ 2١411١‏ حديث( .)۱۷۸٤‏ 

(© السيوطي: الخصائص الكبرى 401/١‏ 

(» صحيح البخاري: كتاب الشروط باب الشروط والمصالحة» »۱۹٦/۳‏ حديث71717.وفيه أن عمر- رضي الله عنه- تكلم أولا 
مع أبي بكر- رضي الله عنه- ثم أعاد الكلام مع البي صلى الله عليه وسل وفيه قوله: يا عمر الزم غرزه (أي تمسك بأمره) حيث كان 
كان كنوت را حمر : وأنا أشهد»... كما نقل قول عمر- رضي الله عنه-: «ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي 
صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حي رحوت أن يكون خيراء ويرى ابن حجر أن «جميع ما صدر منه كان معذورا فيه بل 


هو مأحور لأنه مجتهد» فتح الباري 5/ 417 7. 
o۸‏ 


يوني في ديني» وَالرَسُول وق يقول: « يا ايا لدل ابر وا سب فن الله عر وَجَلَّ حَاعِلَ لَك ومن مَعَلكَ من 
لمعي لطا كي بت ۰ 

وکات عُمَرُ بْنُ احَطَاب يشي بجانب أب جَنْدَل بريه بأبيه ويُعَرِب إليه سيه ولك أبَا ندل لَمْ عل فَأعِيد إلى 
ل اال 0 ش ش 
وم ككف قرش عن لحر بالسلمين لال مَرْحَلَِ الْمَاوضَات وَكَِبَةِ وثيقَةٍ الصلّح بل ى بعد إِنجَازٍ ذَلكَ؛ 
ورا كان ذلك يِن أساليب الضّغْط على الْميِْمِينَ يلال مَرْحَلة الَقاوضات وَقَدْ تكون التَحَرْشَاتِ رة يسبب 
يش شبابها وتهَورِحِب عير أن الملاحظ هُوَ أن المي قذ احْتمَلوا يلك ارات بِصَبْرٍ وَل والضيتاط دقيق 


مع يقظة امة واسیغداد. فن عبد الله ِن مُهل لمرن قال: كنا مع رَسُول الله و إذ رج علا َلانُونَ شاا عَنْهم 
السّلآحٌ اروا فى وُحُويِئًا فَدَعَا ليم الب و ماحد اله بأبصارهم مما يهم ذاحم قال لَهُمْ رَسُول الله 
:<« هَل حسم فی عَهْدٍ أَحَدٍ أو هَل جَعَلَ لَكَمْ أُحَدْ أَمَانَا ». قالوا: اللّهُمّ لا َحَلّى سَبيلّهُ:0" فأثرل الله تارك وتَعَالَى 
وهو الذي کف يديهم عَنكُم يكم عله يط مَك ِن بغ أن أَطَرَكُمْ لبهم كان اله با عْمَلُونَ بصي 9. 


NN 


۴ 


تباطؤ المسلمين في الحلق والنحر ثم إسراعهم إليه: 

وَحِيتمًا كم الصلح وأبرم ال لني يل مَنْ مَعهُ من المسلمينَ أن ينْحَرُوا الك لخادو روطي كر جلك 
ثلاث مرا فلم يَقَمْ أَحَدُ مهم بالاستجَابّة لأمر الي يك وَذَلِكَ ما عكر الخَالة الفسية الالفعالية التي قَاسَى مِنْها 
ا حِيئدَاكَ بسب ا قرش الكررة إضافة إلى تَصّورِهِمْ لخَاطِئْ في أن شروط الصلح قذ ضمت 


8 عم و ه َع رکم 2 و ع ار‎ ° E. 
ر ر 0 مم‎ 4 o7 ر ا ر‎ 2 3 a هاه 2 0 00 ا يه و رچ ع‎ FH 0 0 0 2 3 00 
قام النبي مشو رَةٍ من أم المؤمنينَ أم سلمة رَضِى الله عنها بذبح الهدي وحلق رأسه”» فتابعه المسلمون عِنْدَ‎ 


م6 4 ر 
43 


ذلك « فنحرُوا ول بهم يلي بعصا ی كاد بَْسُهُْ بقل بعتا عا فََعَا لَهُمْ اث ف وَبدلِكَ حل 


(' اسناده حسن: رواه الامام أحمد في مسنده 7١/6/9١‏ حديث (۱۸۹۱۰). 

("© مجموعة من المختصين: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم .٠٤٠١/١‏ 

7" رواه الحاكم في مستد ركه »٥۰۰/۲‏ حديث (80/15).وقال:هَذَا حَدِيث صَحِيحٌ على شرط الشَيْحَيْنِ. 

(؟» سورة الفتح: الآية؛ ؟. 

”عن ابن عر رضي اله عن أن رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَم حرج مُعْتَرا فحال كفا قرش بيه ون ات َر هيه وَحَلَقَ 
رأسه بالحديبية وَقَاضَاهُمْ على أن يََْورَ العام الْمقبل وا يَحْمِلَ ميلَاحًا عَلَيْهِم إَِا سيّوفا. انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب 
عمرة القضاء ۱۸٥/۳‏ حديث(١١7١).‏ 


البيهقي: السنن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي ۲٠٠/۰‏ حديث .)٠١١١۸(‏ 
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لبي ومن مَعَهُ مِنَ امین ين عمرتهم وشرع التَحَلل للمُحْصرَ واه لا يُلرمَه القضّاء : ثم شعر الاس فِي التهيؤ 
لِلعودَة إلى OT‏ في الْحُدَيْيَةِ عشرين يوم (). 

رفي طريق عَودَة المسْلِمينَ مِنَّ الْحُديْبية كرت مُعْجِرَةٍ الي وك في كير الطَّعَام اء © وأثرت سُورّة الف 
وکان ابي ل على رلته E‏ ع اميم فَاحتمّعَ الاس إل ۾ فقراً عَلَيْهِم إا فحنا ك فنحا مُبینا.فقال 


£ فى وام 


e 1‏ الله اشح هو؟ فقال :» إى 50 بيده ss‏ وأورد البخاري برواية صَّحْيِحَةٍ »قال 


أصْحَابهُ هَنيًا مَرِينا فما أ ا فأنْرَلَ الله تعالَى: ليجل الْمُؤْمِدينَ وَالْمُؤناتِ جنات تجري مِن تحْيهًا الألهارُ خالدِينَ فيها ويُكفرَ 


عَنْهُمْ سينا الوم ركاذ ذلك عِنْدَ الله قَوْزاً عَظِيماً » اقبت" کاب الْمْلِمينَ وَحْرْنهِمْ إلى فرح وحور ودر كوا أَنهُمْ لا 
ماك إن ن يُحِطُوا بالأسنباب وَالتََائْج) وأن الخيرَ كله ُو في التَمْلِيم لأر الله وَرَسوله. 


رد أبو بصير إلى قريش: 

ما أن عاد الرسول وك والمسلمون إلى ل ا أو صر نیما فار ین فرش و 
من رجالهًا مطالبة ابي ول بيد بُنودٍ صلح الْحُدَييَة ية يشأنه» فسلمة لني كه اهما غير 
a eS‏ مَكة ور تانيهمًا ا ده ُو بصيو لما اتی إلى 
الرّسول ي قال أبو بصير: « يا بي الله قد والله اوفی الله ري ا م أْجّاني الله مِنْهم». قال ابي 
5 » ول امه مِسَْرَ حَرْب لَوْ کان لَهُ أحَدُ» !فلم سَّمِعّ أبو بصير مقالة ابي ول عرف ET‏ 


قريش» فَحَرَّجَّ من الْمَّدِيئَةِ وحده حَتَّى أَنّى 00 


AN 


وقیل سبعة عشر يوما. ابن سعد: الطبقات الكبرى؟/ ۹۸. 

عن خاير رضي الأاغلة دار عطقن ا و ن ا سل اللا علق روسل لقن ی ا ينها 3ه ایل 
ندال ولول اللوعك للف كلها لك قالرا يا رَسُولَ الله ليس ندا ماء لوصا به وا شرب إلا مَا في رويك قال 
ضع التي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يده في الرَكوَةٍ فَجَعَلَ الْمَاء يَفُورُ مِنْ بين أصابعه كأمتال الْعُيُونِ قال فسَربْنا وأوضانا قلت لجابر 
كم ككم يَوْمئِذٍ قال لو كنا يائة ألفي لكفائا كنا حَمْس عَشرَةَ مائة. انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازيء باب غَرْوَةٍ الْحدَييَة 
٥‏ حديث(57١1).‏ 

(" سورة الفتح: الآية .١‏ 

9 رواه الحاكم في مستد رکه »٤۹۸/۲‏ حديث (١١/91).وقال:هَذَا‏ حَدِيث صَّحِيحٌ على شَرْط ملم وم يُخرحَاه. 

*» صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب عَرُوَةٍ الْحُدَيييّةه/5 17 حديث(411/1). 

((» سورة الفتح: الآية ه. 

قول البي - صلى الله عليه وسلم -: "ويل أمه": كلمة ذم تقولا العرب في المدح ولا يقصدون معن ما فيها من ذم. وقوله: "مِسعر 


حرب" أي: مشعل نار الحرب مما فعله من فتن الرجل» وقوله: "لو كاف له ان" أي: ينصره ويعاضده ويناصره» وفيه إشارة إليه 
55" 


فهم السلمون المستضعفون بمَكة مِنْ مَقَالَِ الب وه لأبي بصي أله بحَاحَة إلى أن يذعَمة إخوائة من لمي مك 
عاسو TT RR‏ اد وكان مِنْ تين مَنْ لق به ابو ندل بن سيل بن 
عمرو وآخترونء حى احتمعت مع عصبة كبرت كسببت في تكبَةٍ كبرو لتحارة قرش إلى الشّامء فقدَ تُعَرضُوا 
لقوافل قرش لتِجَاريّة» يَُثُلونَ رجَالِهًا وَحرَاسيها ويستولون عَلَى أُمْوَالِهًا وَعِيرِهَاء ا قرش إلى التنازل عَن 
لد الخاص بإِعَادَة السْلمين القارَينَ مِنْ قرش إلى ذویهم وکتبت سنج بای ول « تنَاشِدُةٌ بالله وَالرّحِمٍ لما 
ا ن فاسل ابي ول لهم » وَهُمْ بتَاحية العييص» امابوا وَقدِمُوا عليه إلى المديئة 7. وَبَعْدَ 
2د سفاعة E‏ عَنْ شَرْطٍ إعَادَة e‏ من قرش إلى ذويهم جَاء ملام الد 5 الرليد؛ 
وعَمْرِو بْنِ الْعَاصِء وهذا عر معسكر المي وَقَرَاتَ ودل فرشا اوم 
وقد اقتصر الرسول ي في البداية على NEY‏ لار عر ن الرجّال بموحب حو الصلح» 
ردهن TR‏ ري رن نود العَهْدٍ أصْلاً 9 أو لأن القرآن قذ سح ما وَردَ بِحَقِهِنَ 
في الد في قوله ال يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إذا جاء كم الْمْوْمنَاتْ مُهاجرات فَامْتَحنُوهْنَ الله اعم يإيمانهن فان عَلِمُمُوهُنَ 
مُؤْمِناتِ قلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الكفار لا : ا رلا هم لون هن راوشم ما الوا ولا جاح عَلِكُم أن تكُوهن إذا 
كتفوش اجرره ول تمْسکوا بع بعصم الكوافر وستلوا ما أَلفقكم ولوا ما فقوا ذلكم حُكُْمْ الله يَحْكُمُ بتكم وَاللَهُ علي 
حكيم . 
اسكَمَرت هُذئة الحديبية حو السبْعة عَْرَ أو اللْمَائيَةَ عَشْرَ شَهرَاء قبل أن كثة :2 0 نت 
بني بكر ضد :. طيدٌ خُرَاعَةَ حلقاء يمين عَلَى مَاء وير قرب مَكَةَ مِمّا كان سببا في إِبطَال الْمُعَاهَدَة ومهد لفشح مَك 


ا 


ما النساء فلم 


عر و و و 


دن 


بالفرار لملا يرده إلى المشركين» ورمرٌ إلى من بلغه ذلك من المسلمين المستضعفين في مكة أن يلحقوا به. " فتح الباري لأبن حجر " 
|۲۰۰ بتصرف. 

(» صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الشروطه» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 2١91/9‏ حديث 
OS‏ 

0 المصيدر نفسة. 

(" مجموعة من المختصين: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ."417/١‏ 

(» وقد ورد في نصوص البخاري: « أنه لا يأتيك منا رحل» انظر (صحيح البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 2195/7 حديث ۲۷۳۲)» وقد ورد أيضا نضا آخر: « أنه لا يأتيك منا أحد» صحيح 
البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ۱۸۸/۳ حديث ١51/1؟.‏ 


7» سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 


المبحث الثابئ 


المستفاد من أحداث صلح الحديبية 


المستفاد من تغيير النبي وله لطريقه ونزوله بالحديبية: 

الواضح أن هذه الحركة الي نفذها رسول الله يل من واقع تغيير طريقه» وهو لا يريد حرباً كما لا يريد العودة؛ لم 
تكن خوفا من المشركين وإِنما لإرباك العدو وفرصة للنصرء ثم إن العودة إذا حصلت سوف تترك أثراً سيا على دعوته 
وأصحابه وسمعته في الجزيرة العربية» فالذي يخاف من عدوه لا يقترب من قاعدته. ثم إن اتخاذ الأدلة والتحول إلى 
الطرق الآمنة دلالة على وعي القيادة الى تُبعد الجيش عن الوقوع في المخاطر والمهالك وتتجنب الدروب الي تجعله 
ا کر كانت د وراه 


لاذا اقتضت الحكمة الإهية ألا يكون قتال بين المسلمين والمشركين من أهل مكة في هذه الغزوة بالذات: 

إن الله سبحانه وتعالى» جلت قدرته» وعرت عظمته» قضى ألا يكون قتال بين المسلمين والمش ر كين من أهل مكة في 
هذه الغزوة بالذات؛ لحكم ظهرت فيما بعد منها: 

-١‏ دخول المسلمين بالقوة يعي أن تحدث مذابح» وتزهق أرواح كثيرة» وتسفك دماء غزيرة من الطرفين» وهذا أمر 
لا يرضاه الباري سبحانه» وكان لمصلحة الفريقين المؤمنين والمشركين. 

-١‏ إن من المحتمل أن ينال الأذى والقتل والتشريد على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من إخوافهم من المسلمين في 
مكة» وهذا فيه ما فيه من المعرة الى لا يليق مسلم أن يقع فيها وأمر لا يرضاه الله تعالى» قال سبحانه: هُمْ الْذِينَ كَفَرُوا 
وَصدُوكُمْ عن الْمَسْجدٍ الْحَرَام وَالْهذي مَعْكُوفا أن ييلع مَل ولوا رجال مُوْمِنُونَ ونسّاء مُؤْيَات لم علَمُوهُمْ أن تطنوهم 
كم مهم مَعَره بعر عِلْم لِبُدْخِل اله في رَحْمَبِهِ من شاء لو روا لَعَذينَا الَذِينَ كفَرُوا مِنهُم عدا ألِيما0"©. 

ات إن الذين كانوا أعداء بالأمس هم من سيحملون الإسلام إلى العالم» وسيكون الفتح على أيديهم حاملين 
راية الإسلام رحمة للعالمين. 


(» سورة الفتح: الآية .٠٠١‏ 
Eh‏ 


المستفاد من بروك ناقة البي كله في منطقة الحديبية: 

-١‏ كل شيء في هذا الكون يسير بأمر الله ومشيئته» ولا يخرج في سيره عن مشيئته وإرادته» فتأمل في ناقة رسول الله 
يل أين ب ركت» وكيف كره الصحابة بروكها وحاولوا إهاضها لتستمر في سيرها فيستمروا في سيرهم إلى البيت 
العتيق مهما كانت النتائج» ولكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك(“ 

وقد استنبط ابن حجر العسقلان -رحه الله- فائدة جليلة من قوله يل «حبسها حابس الفيل»“ فقال: وفي هذه 
القصة جواز التشبيه من الحهة العامة وإن احتلفت الجهة الخاصة؛ لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض» 
وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محضء لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم O‏ 


المستفاد من مجاراة رسول الله يل لقريش أثناء عقد صلح الحديبية: 

راا أن مندوب قريش في معاهدة صلح الحديبية أصرٌ على كتابة باسمك اللهم» بدلا عن بسم الله الرحمن الرحيئ 
وأن يكتب أسم البي ييه وأسم أبيه دون ذكر محمد رسول الله» فوافق رسول الله َل حي أنه أمر علي بن أبي طالب 
بمحو ما كتبه من بسم الله الرحمن ن الرحيم» ورول الت وان كني اع أراده عدوي تريش مها ا 
باسمك اللهمء وهذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله ولا شك أن هذه امجحاراة لرغبات سهيل كانت ضرورية لإثهام 


ا و المي رن ا خا راقنم قا ره روفي کے ا ترم ا ندا 
وهي أن e‏ الله 18 وإن انکر اشر کون وعلى هذا فعلى قيادة المسلمين الاستهداء بمسلك رسول الله 
ِو في جحاراته بطلبات المش ركين؛ لتحقيق لتحقيق الصلح الذي فيه مصلحة للمسلمين» فيجاروا خصومهم بتلبية بعض مطالبهم 


ورغباتمم في سبيل مصالح مؤكدة للمسلمين وإيجاد لجال المريح لنشر دعوقهم ©). 


المستفاد من قبول الرسول بل عقد معاهدة صلح الحديبية: 

لقد ضاقت صدور بعض المسلمين» أو كثير منهم من صلح الحديبية لما ظنوه من إححاف تي حقوقهم» وتحاوز عليهاء 
ومن مهانة حلت كم في منعهم من أداء العمرة في عامهم ذلك. ومرد ذلك أفم لم بمتد نظرهم إلى مستقبل هذه 
المعاهدة معاهدة الصلح مع قريش وإيقاف الحرب معها لمدة عشرة سنوات» وما يترتب على ذلك من مصالح مؤكدة 
للإسلام» وهذا هو ما لاحظه رسول الله يك وحمله على عقد تلك المعاهدة» الي نزل القرآن بشأماء وجعلها قحا 


)0 باشميل» محمد احمد: صلح الحديبية» ص٣ ٤‏ . 
ابن حجر فتح الباري /1. 
0 الصدر نفسه: 


(»زيدان» عبد الكرم:المستفاد من قصص القرآن .٠٠۲/۲‏ 
۹۳ 


وعلى هذا إذا رأت قيادة المسلمين إتباع سياسة معينة» أو عقد مهادنة مع حصومها لما يرى من أن هذه المهادنة» أو 
السياسة تحقق مصالح عظيمة دلت القرائن والحسابات الصحيحة على احتمال تحققها احتمالا راححاء فعلى جمهورها 
في هذه الحالة أن لا يعارضوا قيادقم فيها في سلوك هذه السياسة ما دام الشرع يبيحها ولا بمنعها ‏ . 


المستفاد من قصة أبي جندل وأيي بصير: 

كان من بنود صلح الحديبية أن من جاء محمداً ولك من قريش مسلماً من غير إذن وليه رده البي يك إلى قريش» ول 
يقبله في صفوف المسلمين في المدينة» وعلى أساس هذا البند أو الشرط لم يقبل البي 4 أبا حندل عندما حاء يرسف 
بقيوده» فألقى بنفسه بين يدي البي #5 ولم يفرغ بعد من كتابة بنود المعاهدة» وطلب سهيل رد ابنه أبا جندل إلى 
قريش حسب بنود المعاهدة المتفق عليها شفهياء ولكن لم تكتب بعدء فرده البي وُه وقال له: ( يا أبا حندل اصبر 
را ف جع للك رلم فك مو الان د ورا ن ,حا ا اقلت من ريش ريل م 
المسلمين هو أبو بصير» ثم انفلت أبو حندل بن سهيل فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجحل قد أسلم إلا 
لحق بأبي بصير حن احتمعت منهم عصابة» فصاروا يغيرون على قوافل قريش السائرة إلى الشام» فيقتلون حراسها 
ويأحذون أموالهاء فأرسلت قريش تطلب من رسول الله قبول أولئك المسلمين المنفلتين منهاء وعدم ردهم إلى قريش› 
لتتخلص منهم ومن تعرضهم لقوافل قريش» فأرسل البي 5 إليهم» فقدموا عليه في المدينة . 

واد من فا آي دل ران بهم أنه يسع القرة الل عر اا هط جاع بال يسع الما رلا عضر فيا 
فعن أن الثرة التملم الماتي غير ال ربط له أن يعمل عن الأعمال اة ك جرع وهها ما نه ضرن على الشير كن 
يستحقونه» بينما لا يجوز للجماعة المسلمة ولا عضواً فيها أن يفعل ما يفعله السلم السائب وإن كان العمل بذاته 
پا 9 


المستفاد من تكليف المشرك بشر بن سفيان استطلاع أخبار مكة: 

طلب الي ية لما اقترب من مكان الحديبية» رجلاً يستطلع له أخبار مكةء وت ركاتماء وردود فعلهاء ويرصد كل ما 
يهم المسلمين في مثل هذه الظروف» وحن تنجح مهمة الاستطلاع هذه» وجب أن تكون غير ملفتة للنظر» ولذلك 
اقتضى أن يقوم يما رجحل مشرك لا یرتاب به أحدٌ إن رآه في مكان لا يحدرٌ أن يكون فيه رجحل مسلم» لطبيعة ما يدور 
في ذلك المكان من أمور عسكرية» فأحتار البي ي بشر بن سفيان للمواصفات الى تمتع ياء ويفهم من هذا الأمر 
حواز الاستعانة بغير المسلمين في القضايا السلمية كإرساله عينا على الأعداء أو استعارة أسلحة منهم وما شابه ذلك» 


المصدر نفسه .۳٦۳/۲‏ 
(' المبا ركفوري: الرحيق المختوم» ص١١٠‏ وما بعدها. 


("» زيدان» عبد الکرے:المستفاد من قصص القرآن۹/۲٠٠.‏ 


لأنها تتيح لهم فرص اختراق العدو بطريقة أسهل وأيسرء بعد أن يتم التأكد من صلاحية مثل هؤلاء لمثل هذه المهام» أو 
ربطهم ما يكفل أداءهم المهمة على وجه صحيح» مع الاحتفاظ بأعلى درحات الحذر في الأحوال كلها (. 
الدلالات والأحكام الفقهية التي حفلت ها غزوة الحديبية: 

ك حواز عقد المدنة بين المسلمين وأعدائهم مدة معلومة» سواء على غير مال يأحذونه منهم أو بعوض 
يأحذونه منهم. أما الوضع الأول» فلأن هدنة الحديبية كانت كذلك» وأما الوضع الثاني» فيؤحذ على القياس؛ لأن 
المدنة إذا حازت بدون عوض فهي بعوض أقرب وأوحه» أما إذا كانت المدنة على مال يبذله المسلمون» فهو غير 
حائز عند جمهور المسلمين لما فيه من الصّغار هم؛ ولأنه لم يثبت بالدليل في الكتاب والسنة» إلا إذا دعت الضرورة 
القصوى في حال الخوف من الحلاك أو الوقوع في الأسرء كما لا يجوز للأسير فداء نفسه بالمال. 

٢‏ أحتلف في مدة الحدنة الي تتعدى عشر سنين» بين الحواز إذا رأى الإمام أن في ذلك مصلحة للمسلمين» 
وبين عدم الجواز. وحجة هؤلاء أن حطر الصلح هو الأصل لدليل آية القتال» وقد ورد التحديد بالعشر في غزوة 
الحديبية» فجعلت الإباحة في هذا المقدار متحققة» وبقيت الزيادة على الأصل وهو الحظر. 

ا رسم عروة بن مسعود الثقفي صورة حية تبين مدى محبة اصحاب رسول الله يله من دون محبة له» وهي 
الأثر الذي يستحوذ على القلب» كما تدل على أن التبرك بآثار رسول الله هله أمر مندوب ومشروع. فعندما أجتمع 
هذا الرحل مع الرسول كلِ؛ِ راح يراقب تحركات أصحابه. ولما عاد إلى مكة» قال لزعماء قريش:" فو الله ما تنخم 
رسول الله ب نخامة» إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك يها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خخفضوا أصواقم عنده. 


المستفاد من التحلل من العمرة ومشورة أم سلمة رضي الله عنها: 

-١‏ كان رأي أم سلمة سديدًا ومباركاء حيث فهمت رضي الله عنها وعن الصحابة أنه وقع في أنفسهم أن يكون 
البي يك أمرهم بالتحلل أحذا بالرحصة ف حقهم وأنه يستمر على الإحرام أحذا بالعزيمة» في حق نفسه» فأشارت 
على البي ب أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاجتمال+ وغرفق البي ي صواب ما أشارت به ففعله» فلما رأى الصحابة 
ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به» فلم يبق بعد ذلك غاية تنتظر» فكان ذلك رأيًا سان ارده وقي ذلك 
دليل على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة ورأي سديد". كما أنه لا فرق في الإسلام 
بين أن تأي المشورة من رحل أو امرأة طالما أا مشورة صائبة» وهذا عين التكريم للمرأة الى يزعم أعداء الإسلام أنه 
غمطها حقها وتحاهل وجودهاء وهل هناك اعتراف واحترام لرأي المرأة أكثر من أن تشير على نبي مرسل ويعمل النبي 


('؟ نوري» موفق سالح: فقه السيرة النبوية» ص .٠۲٤‏ 


( النحوي» عدنان: ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية» ص١5١.‏ 
1° 


#4 مشورقا لحل مشكلة اصطدم بها وأغضبته0". 

-١‏ أهمية القدوة العملية» فقد دعا رسول الله يلع إلى أمر وكرره ثلاث مرات» وفيهم كبار الصحابة وشيوخهم» ومع 
ذلك لم يستجب أحد لدعوته» فلما قدم رسول الله ي على الخطوة العملية الى أشارت ها أم سلمة تحقق المراد. 
فالقدوة العملية في مثل هذه المواقف أحدى وأنفء9: 

+- حكم الإحصار في العمرة والحج: دل عمل الرسول # بعد الفراغ من أمر الصلح» من التحلل والنحر والحلق» 
على أن المحصر يجوز له أن يتحلل» وذلك بأن يذبح شاة» حيث أحصر أو ما يقوم مقامهاء ويحلق ثم ينوي التحلل ما 
كان قد أهل به» سواء كان حجًا أو عمرة» كما دل على أن المتحلل لا يلزم بقضاء الحج أو العمرة إذا كان متطوعاء 
وخالف الحنفية فرأوا أن القضاء بعد المباشرة واحب» بدليل أن جميع الذين خرجوا معه ‏ في صلح الحديبية خرجوا 
معه في عمرة القضاء إلا من توفي أو استشهد منهم في غزوة خيبر". 

ما الذي استفاده المسلمون بعد صلح الحديبية: 

-١‏ لقد اعترفت قريش بحق المسلمين في زيارة الكعبة وأداء العمرة فيهاء إلا أا اشترطت عدم أدائها في ذلك العامء 
وأدائها في العام المقبل» وقد تم للمسلمين ما أرادواء فقام الرسول يي في السنة التالية بأداء العمرة» ومعه جميع المسلمين 
الذين صحبوه في أثناء صلح الحديبية» فضلا عن مسلمين آخرين رغبوا في أدائها» فكان عدد المسلمين الذين أدوا 
العمرة الألفين؛ وقد مكثوا قي مكة ثلاثة أيام أدوا خلالها مناسك العمرة وأذن بلال لصلاة الظهر فوق ظهر الكعبة» ثم 
عادوا إلى المدينة بعد أن ظهروا لأهل مكة ما هم عليه من قوة ونظام وتماسك ©). 


-١‏ أثبتت الأحداث أن الشرط الذي تخوف المسلمون منه في صلح الحديبية قد عمل لمصلحة المسلمين وعلى حلاف 
ما أرادت قريش» وذلك لأن المسلمين الذين لحأوا إلى الرسولوة فرفض قبوهم وردهم إلى قريش مثل أبي بصيرء فم 
م يلبثوا أن هربوا من مكة وشكلوا قوة بلغ تعداد أفرادها حوالي السبعين رحلا فكانوا قد ضيقوا على قريش» ولا 
يظفرون بأحد إلا قتلوه» ولا تمر عير إلا اقتطعوها حى أحرقوا قريشاً © لذا فقد كتبت قريش إلى رسول الله يل أن 
يضم هؤلاء الأفراد إليه إذ لا حاجة ها إليهم. 

-٠‏ إن توقيع قريش لصلح الحديبية مع الرسولي كان يعن اعترافها الرسمي بأن دولة المدينة تشكل كياناً سياسياً 
مساوياً ها في المكانة» ومن ثم فإن من حق القبائل العربية أن تتعامل معه كما تتعامل معها على قدم المساواة» لذا فإن 


( الديك» محمد:المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» ص707. 

0 الو كيل مك الد تأماذية في سيرة الرسول صلى الله عليه وسل عل 11 
(" البوطي: فقه السيرة» ص47 7. 

9 الملاح: الوسيط في السيرة النبوية» ص777. 


9 الواقدي: المغاذي ۲۷/۲ 


قبيلة حزاعة قد بادرت فور توقيع الصلح إلى الدحول في "عقد محمد وعهده'7'أي التحالف معه» ثم لم يلبث أن دحل 
معظم أفرادها في الإسلام. 

> - إن صلح الحديبية الذي أرهى اسن العللاقات: السامية ين المسامين وقريش قد أفسح المحال أمام القبائل العربية 
وأبنائها للتحالف مع المسلمين أو الدحول في الإسلام دون حوف من غضب قريش أو معارضتها. يقول الزهري: 
فلما كانت المدنة» ووضعت الحرب» وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم 
أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دحل فيه» ولقد دحل في تينك السنتين بين صلح الحديبية وفتح مكة مثل من كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر" ". 


ابن هشام: السيرة النبوية؟//71. 
( الواقدي: المغازي ۲۹/۲ . 


”ابن هشام: السيرة النبوية .٠۲۲/۲‏ 


الفصل السابع 


غزوة خيبر 
قهيد: 
لقد أَمببِحَت حير مَصْدر حطر كبر على المستلمين وَدَولَتّهمَ التامية بعد احلاء بني النُضِير عَن الَديَةِ ورول رُعَمَائهم 
في حير ورغبتهم العَارمة في اسْيِعَادَة دِيَارِهمْ ومواقعهم وَمَصَالحهمْ في الْديّة وقيامهم بور يبارز في تجْميع 
لأخراب وَحَْْيهِمْ ضد المي بل إِلهُمْ ألققوا أمْوَلهِيٌ وامتغلوا علاقائهم مع يهود بلي قريْطَة من أحل صلرة 
الأخْرّاب» لِذَلِكَ قرز رَسُول المي عَرْوَهُم وَمِنْ أجل اعرف على أهم أَحْدَاث غزوة حير وما كحض عَنْهَا فق 
لفكت الأول حداف عرو شير 


8 55 6 7 0 5 ا‎ o 
المبحث الثاني:المستفاد من احداث عزوه خيبر.‎ 


الممحث الاول 


وعد الله لأهل الحديبية بفتح خيبر: 

2 ى ا اا 0 5 سمج سمس 7 ر ٣‏ اهم سر هس ل 7 ٤‏ 7 0 

تفر غ المستلمون بعد صلح الحَدَيْبِيَة لقصفية حطر يهود حَييْرَ الذي أصبّح يُهَددُ أ المستلمين» ولقذ ضمنت سورة 
الفح التي رلت بعد الحُدَيبيَة وعدا إهيا بمَنْح بير وَحيارَة أُمْوَلِهَا غنيمة» قال تَعَالَى: (لَقَدْ رضي الله عن الْمُوْمِنِينَ إذ 
يبايعوئك خت الشَجَرَة فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ فَأَلْرَلَ السّكيئة عَلَيْهمْ وانَابَهُمْ قحا قربا )١0(‏ ومغانم كَِيرَةَ يأْحُذُوئهَا وكان الله 
ا 52 24 م م بك E‏ ا 2 ال 1 3 ا 00 .وه عر عرض ق 3 
عزيزا حكيمًا )١9(‏ وَعَدَكم الله مانم كنيرة تأخذوئهًا فعَجّل لكم هَذِهِ ركف أَيْدِي الاس عنكم ولتكون آي للمُؤْمِنينَ ويهديكم 
صراطًا مُسْتَقِيمًا )٠١(‏ وَأخْرى لَمْ تقَدِرُوا عَلَيَْا قَد أَحَاط الله بھا وَكَانَ الله عَلَى کل شيء قَدِير) . 

0 ٠. »ورور‎ TT E کی ا ا‎ E 

فأرَادَ المتافقون الذِينَ تخلفوا عن رَسُول الله #5 في الحديبية أن يخر جوا مَعَهَ إلى حير لما علموا ما ها مِنْ مَعَانمَ 
رع هس 5 عدم بر ه اتج اله اند - 7 م ا 1 ا ا ا O‏ 1 ره م 7 ماد 
وَأَمْوَال كثيرة» فَمَنَعَهُمْ الي ل مِنَّ الخروج, وفى ذلك يقول الله تعالى: [سَيّقول المُخلفون] عن الحديبيّة (إذا الطلقثم 
١‏ و 1 0 و 58 و > 52 ور 5 0 1 6 ھر ]20 
إلى مَعَانمَ لتأخذوها] أي: إلى خيبر» إذرُوا تتبغكم يُريدُون أن يُبَدَلوا كلام اللو1 أي: يريدون أن ببدلوا كلام الله لما 
رر ت کر ا يوك 2 وار اير © 0007 a‏ ا ا 5 قر اه نم 7 ی 
وعَدوه بن المعَانمَ ستكون لمن شَهد الحديبية وبايع تحت الشجرَةٍ - كما تقدم في الآيات- إقل لن تتَبعُوا كذلكم 
A‏ شوم قر عراف كي E‏ أل افد eat Cad o E A‏ م يع كس 1 

قال الله من قبل) أي: قال بأن المعانم ستكون لأهل الحديبيّة» ( فسيقولون بَل تَحْسُدوتتا) أي: أن نش ر ككم في المعانم» ( 


بل کائوا ا يَفْقَهُوتَ إِنَا فيل ٩١‏ 
O‏ 


البي ي يسير إلى خيبر: 

تقرغ السلمون بعد صلح الْحْديبية لتصفية حطر يهود حير الي اصح يُهَدِدْ اَم امین وقذ سار اليش إِلَى 
حير في الْمُحَرَم مِنَ السئة السَابعة للهجرَةٍ على أَرْجَّح الأقوال > رُعْمّ الخلاف بين مُولفي كب السيرّةٍ والّكازي 
WS‏ قر 


(“سورة الفتح: الآيات .۲١ -١/‏ 


('© سورة الفتح: الآية .٠١‏ 
۳ فر شر ابن كير 4 


قال بذلك ابن إسحاق» انظر سيرة ابن هشام ۲/ ۸ ابن حجر:فتح NENE‏ 
”يكمن مرد الخلاف في الأصل إلى الاحتلاف في تحديد بداية السنة الهجرية الأولى فقد احتسب بعضهم الأشهر بين محرم وربيع 


الأول وهو شهر الهجرة مما نحم عن احتساب إضافة سنة واحدة كاملة الى تواريخ الحوادث بسبب أن السنة الحلالية الشرعية تبدأ من 
4" 


قاد ارول وق جيس المي وكان حَدَكمُ ا وَحَْس يائ فيهم اث مالة فار 0 سار الي ول إلى حير 
لیل 0 وَامْتَخلف ابي له عَلَى المديئة سباع بن غُرفطة 9, اش سي شاي 
أصْحَاب بَيْعَةِ الرضوان في الْحَدَيبيَة سِوّى حابر بن عبد الله(». 

وعَنْ أي مُوسى الأتعري د ذه قال: ما غرًا رَسسُولَ الله وله عير شرف الاس عَلَى واد فرفغوا أَصْوَاَهُمْ بالتَكْبير الله 
کین الله کی ال ل 0 إِنَكُمٌ ا تَدْعُونَ أصّمَ وا غاا نكم تَدْعُونَ 
م انا لد داو رون لذ لسوتي وأنا اروز ستول ولااير E‏ "يا 
عبد الله بن قيس" قُلت: یك یا رَسُولَ الله قال: "آنا اذك عَلَى كلمو مِنْ كثر مِنْ كنُور الْجنّة؟ "» قُلْت: بى يا 


2 


مّىء قال: El‏ قو إل ب 


4 4 ا 


نماو کک تھی إلى كف حير قل سول ل ES‏ 4د کو د نم قل « الُم رب السُّمَوَات 
ا وما أَظللنَ روف رضي السبع وما أَقللنَ ورف الشياطين وما اشا ورب اناج وما َرَيْنَ فاا سالك حير 
و د بك مِنْ شرهَا و أخليا و ع ae‏ باسم الله كك بر ها لكل قرْية 
دخلا 


امحرم» ومنهم من امتنع عن ذلك واهملها معتبرا ربيع الأول بداية التقوم» وبذلك فإنه أسقط تسعة أشهر من تاريخ الحوادث» وقي هذه 
المناسبة ذهب كل من الزهري ومالك إلى أن خيبر وقعت في الحرم من السنة السادسة (ابن عساكر: تاريخ دمشق /١‏ *”) في حين 
ذهب محمد بن سعد إلى أنها وقعت في جمادى الأولى سنة ۷ ه (الطبقات ؟/ )٠١5‏ في حين اعتبرها شيخه الواقدي في صفر أو ربيع 
الأول السنة السابعة (المغازي ۲/ 5715). 

روی هذا الحديث أبو داود في سننه: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في حكم ارض خيبر »1۲۸/٤‏ حدیث(٣۳۰۱)»‏ وحسنه 
الشيخ الألباني حمه 3 ولكن ضعفه في موضع آخر برقم »)۲۷۳۹٣(‏ قال أبو داود: وار الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاث مئة 
فارس» و کانوا مشي فارس. 

(" متفق عليه: أخحرحه البخاري: كتاب: المغازي» باب: غزوة خیبر» ۱۳۰/١‏ حديث(4197).صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» 
باب غزوة خيير» من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - 4717/8 ١‏ حديث(1807). 

( إسناده قوي: أخرجه أحمد في مسنده: 2775/١4‏ حديث 85057 وقال شعيب الأرنؤوط: وإسناده قوي. 

(لأبو داود- السنن» كتاب الخراج والفيء والأمارة */ »4١‏ الحاكم- المستدرك» ۲/ 2١17١‏ وكان غياب حابر بعذر مشروع (ابن 
هشام- السيرة النبوية ۳/ .)٤1۷‏ 

*» متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» 2117/0 حديث(5١47).صحيح‏ مسلم: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» »۲۰۷٦/٤‏ حديث .)۲۷١٤(‏ 


هو داك 


9 رواه الحاكم في مستد رکه )01۰/۲ حديث( (TAA‏ وقال کا حَلِيث صَّحِيحٌ الإستاد وَل يخر جاه وأقره الذهي. 
V۰‏ 


كا رَسول الله 4 اليل أَمَرَ البيّش بالتوم على مشارف حيبر» ثم استيقظوا مبكرين؛ وَضَربوا امهم 
کک ee E‏ 
0 الاين امالك ك فصلا عتدها جنا العا و بعس فر کب ا كان جاه ا ديف أبي 


0 5 


رھ ماه 


ْح رى کي اله ل ي ژق ڪي وذ كني أ ٠ E‏ وني 
لأرى بَيّاض فخيل تبي الله . 

يقول أئس: فَأيَْاهُمْ حِينَ برعت الشَمْس وقد أَخْرَحُوا مَوَاشِيَهُم وروا بفقو سهب وَمَکاټلھم» وَمُرُورهِمْ 7 
ERE‏ "لل ونال رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ: الع و 
فسّاء صبّاحٌ الْمُنْدَرِينَ فالا الكت عر" دنا برا اخ كج يترا الستلمة حرروا إل حُصُونِهم فتَحَصنُوا بهَا. 


4 0° و 5 اق و 2 و ۳ 
2 احا .عي ا ن ی قو ع هد غ 2 1 2 و م ر 2ه 8 معي وو 
وصدق الله إذ يقول: ( لا يُقاتلوتكم جَمِيعًا إلا في قرَى مُحَصنَةٍ أو مِن وَرَاء جذ . 


اليهود يهربون إلى حصوفم: 

هرب الود إلى حصونهم وَحَاصَرهُمْ السلمون» وقد واحة المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبْيرَةَ عند فح عض 
2 1 3 3 00 0 - 7 ت 
هذِهِ الحصون» وكانت يبر منقسمة إلى شطرين» شطر فيها حَمْسَّةٍ حصون: 


ا 


وا لحصون الثلاثة الأولى مِنْهًا تقع في منطقة يقال لها: (النَطَاةِ) وأمًا الجصتان الآحَرّان فيقعان في منْطقة ُسَمَى بالشق. 


4 5 جر و ا م ا ا : ؟ شه ی لسن سلا‎ DA 2 ee 6 ه ر‎ ror 
عن مروان بن الحكم» والمسور بن مخرمة» فلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فى ذي الحجة ة فاقام بها حتى سار إلى‎ )'( 
حير في الْمُحرم» فترل رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمّ بالرجيع- وَادِ بين حبر وغطفان- وف أن تَمُدَهُمْ عَطفان» بات بو حَنّى‎ 
۹۷ء وقال شعيب الأرنووط في تحقيق "زاد المعاد":‎ 2١95 /٤ اصح 27 الهم إسناده حسن: أحرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ 
رجاله ثقات.‎ 

0 المكاتل: جمع مكتا 3-2 بح اليم -وهو القفة. 

(" المرور: جمع مر -بفتح الميم- وهي المساحي. 

() الخميس: هو الجيش» وسمي خميساء لأنه خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. 

27 متفق عليه أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خیبر» 2١71/8‏ حديث(1917١4).صحيح‏ مسلم: كتاب الجهاد والسيرء 
باب غزوة خيبر 2١ ٤۲٦/۳‏ حديث 1758. 


9 سورة الحشر: الآية ١ ٤‏ 
۷1 


أما الشطر الثاني» ويعرف بالْكيبَة ففيه ثَلانَّهَ خُصون فقط: 
- حصن الْقمُوص (وکان حصن بَنى أبى الْحُقيّق مِنْ بنى النَضير). 
- حصن الوطيح. 
۳ - حصن السلالم. 
وَفِي ير حُصون وقلا غَيرَ هَل الَمائيّق إا 
00 


1 
: 


2 و هه عو 
الها كَانت صغيرة لا تلغ إِلَى دَرَحَةٍ هَذو القلاغ في مناعَيها وَقُوتًِا 


المسلمون يفتحون حصار ناعم: 

حاصر ابی يلك حصون يهود بير فكان أول الحصون حصن تاعِم, وَكَانَ اسي 4 قذ أَعْطَى اللواء أبا بكر 
لصديق اه فَالصرّف ولم يمتح لك ثم أخذة ين اقب فرج رلم تتح لك وافاي اناب TE‏ دان 
رسول اله ي: 'إنّي َافِعٌ اللواء عدا إلى رَحُل يحب الله لله وَرَسُولَهُ وبحب الله اللي لراك 
اصدا وأنفسهم ية أن ET‏ رَسُولَ الله يل صَلَى الْكَدَاةَ م ام َائِمًا فَدَعَا باللواء والّاس 
عَلَى مَصَافَهِم فَدَعَا علا وَهُوَ أَرْمَدُ © تفل في عَيتيه ودقع ليه الوا فح لَه . 

وکان عَلِي بن أي طالب قد تخل عَنْ ابي ل في بير لمرض عينه» فقال: أا ادلي تلف عَنْ الي و؟ فلّحِقَ به 
)6( 


وعن سهل بن سعد ظا ل أن َسُول الله ا قال وم :"عط لیو َه عدا رجلا فح الله على يديه يب اله 
ا و ا د 9 َه فلا اصح تان عدوا عل رسول الله 
عله كلق رجو أن يُعْطَامَاء فقال: "اين على بن أبي طَالِب؟”, ال انكر اد رسيا 


o‏ ري 


(' المبا ركفوري: الرحيق المختوم ص7377. 

(" الرمد: مرض العين. 

7 صحيح: أخرحه أحمد في مسنده: ۳۸/ /294 حديث ۲۲۹۹۳. الحاكم:المستدرك ۳/ »4٠‏ حديث 8417 417. 

الميثمي في "بجمع الزوائد" ٠ /٦‏ حديث ٠۲١١‏ اصححه الحاكم» ووافقه الذهبي واهيثمي. وذكر الواقدي في مغازيه ۲/ “٥۷‏ 
أن حصن ناعم فتح بعد عشرة أيام» ولكن هذه الرواية تبين أنه فتح بعد ثلاثة أيام فقط 

9) متقق عليه: أخرجه البخارئ: كتاب: المغازي» باب غروة يبر .)٤۲ ۰ ٩(ثیدح ۴٤/١‏ صحیح: أخر جه مسلم: كتاب الجهاد 


والس باب غروة دي قرو ۳/٢‏ اديت 0۸-0 
V1‏ 


رسول الله اقاتلھہ ی يكوئوا مِثلنا؟ فقال: "الفذ عَلَى رمللك ی ثرل بسَاحَتِهِم 0 اْعُهُمْ إلى الاسام وَأَخبرْهُمْ 
با يحب عَلَيهِمْ مِنْ حن الله فيه فوالله ان تي الله بك رجلا وَاحِدَا حير لَك مِنْ أن کون لَك حمر ا .٠("‏ 
وعن سلمة بن الأكوع ذه قال: حَرَحْنا إلى حير مع رَسُول الله يي فجَعل عَم عار يرج بالقوم: 

الله لورلا الله ما امكدَينا... ولا تَصَدقنا ولا ايا 

د ا سين إن 
وازن سكيئة علي 

قال 1 الله من لا © فال أنا عام قال: اغف لله م قال: وما ا رسول الله ي لإنْسانٍ 
حص إا اسهد قال: فنَادَى عْمَرُ بن الطاب وهو عَلَى جَمَلٍ له يا تبي الله لوا ما متنا عا قال: فلم قش 
علي سر اک المتلّاح بطل مرب 

الوت اقلت ا 

قال: وَبَرَرَ لَهُ عَمَّي عاي فقال: 
قال: قافا صريئَيْنِ فوقع سيف مرخب في رس عامر» وَدَهَب عار يَسْفل لَهُ 2 فرَحَع سيه على نفسه فطع 
TOT‏ 

قال سلَمَة: قرحت فَإذَا قر من أُصْحَاب الب لك يقولون: بَطَلَ عَمَل عار َل قسف قال: فَأَِيِت الى بل وأا 
أبكى: فقلت: 58 الله بطل عمل عامر؟ قال 0 الله و "من قال درك؟"» قال: کاس AT‏ 


2 


54 


رر ا 


3 6 ام ا د م م ع 7 ق مرو "١ or.‏ ك َه سه ر لي رور ەرو 5 3 50 اش 000 م و و ا 
قال: كذب من قال ذلك بل له أجره مرئين » ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد» فقال: لأعطين الراية رجلا يجب الله 
کچ ا وو 5 و تود کر ر بے ت 0 3 5 2 2 س أ 
رر قر و £ وى ور لن و یں رر نر ون 8 of.‏ 1 س 78 a‏ ع. برو داورل ع ةداير مه of‏ و ”م 34 ت ا ود ا 


افر 5-1 
نت الس ماس سا O‏ فو 


عينيه فبَرَأ وأغطاه الرَّايَقَ وخرج مر حب» فقال: 


0 


و واس و 


ب اير ° رهم و عل سه دس 2 4 و 
o‏ ر ر 

إذا الروت فلت يبت 

7 کک ب ا 

فقال على: 


(') متفق عليه أخرحه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ٠١٤/١‏ حديث(١١47).صحيح‏ مسلم: كتاب "فضائل الصحابة" 
باب فضائل علي - رضي الله عنه -٤/۱۸۷۲ء‏ حديث(7507). وخُمّر النعم: هي الإبل الحمر» وهي أنفس أموال العرب» يضربون 
يما المثل في نفاسة الشيء. 

(" يسفل له: أي يضربه من أسفل. 

ل قتل. 


VY 


أن الذي سكي سارو كليث غابّات كريه ا 

أُوفِيهِمُ بالصًاع كيل السنْدَرة 

قال: قرب رآ مَرْحَب فقتل نم کان الفح على يديو ©١‏ 

وقد اسششهد في حِصار حصن تاعِم مَحْمُودِ بْن مَسْلَمَةَ الذي ألقى عليه مَرْحَب اليهودي رَحَا مِنْ أعْلّى الحصن7, 
وَعَكَذا نَم فقح حصن اعم بَعْدَ أن امنتَمر حصارة عشرة يام وکان لِذلِك اثر السلبي في هبوط معتويات اليهود. 


تصالح البي - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خيبر: 

عن عبد الله بن عمر خان رَسُولَ الله وَل لما ظَهَرَ عَلَى حير اراد إرَاج الْيَهُودٍ مِنْهَاه وكائت رض حِينَ ظَهرٌ 
علا لله ورَسُولِه ومين قاراد راج الود ناء فسات يهود رول الله يك أن برهم بها على أن يكفوا 
عَمَلَهَ ولَّهُمْ نصف الس فقال لَهُمْ رَسُولَ الله :قر كم بها على ذَلِكَ ما شا" 0©. 

فكان الصلح مع يهود ر قروم بإحراحهم إذا شاء المسلمون ذلك. 

ولذلك أحرجهم عُمَرُ هق إمارته وقال: أَيّهَا الاس إن رسول الله - علا 

کان عامل يَهُودَ حير على أن تخر حه ذا شئناء ومَنْ کان لَه مال فيحن به وإِنّي مرج يهود فأَعْرَحَهُمٌ ©. 


وکان سب إخرَاجهم نهم اعمّدوا عَلَى عبد الله بن عْمَرَط عِنْدَمَا ذهب إلى ماله هناك ليلاء فقام عُمّرُ - رضي الله 


عنه - نَحَطِيبًا فقال: إن رَسُولَ الله يله عامل أهل یبر عَلَى أموالهب وقال: قر کم ما ركم الله وَإِنْ عبد الله بن عُمَرَ 


ر ر عل ر ولام ور ت ق 0 0 ام ص هم ر ر لھ ر ف و ا ار ور ر رو ل ° واه ر وار ليو هج ور 
ا ا © a‏ : ےه عو 
حرج إلى ماله هناك فعدي عليه مِن الليل ففدعت يداه ورجلاه > وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتناء 


5 
7 


وقد ريت إحلاءهُي فلمًا أَحْمّمَ عُمَرُ على ذلك أَنَاهُ أَحَدُ بي أي الحُقيّق» فقال: يا امير الْمُؤْمِنِينَ أتُخْر جنا وقد أقركا 
محمد وعاملا لے الأخوال وشرط ذلك 2 قال عم أطلقت الى سیت قول وول الله كله "كيف يلك إذا 


0 صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قردء 2١ ٤۳۳/۳‏ حدیث(۱۸۰۷). 

7 سيرة ابن هشام: ؟/ اناا 

(" متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب: فرض الخمس» باب: ما كان البي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلويهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه ٥/٤‏ حديث(57١5).‏ صحيح مسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع ١۱۸٦/۳‏ 
حديث(١١1ه5١).‏ 

(» صحيح: أخرحه أبو داود في سننه: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» 2577/5 حديث(۷٠٠١۳)‏ 
وقال الألباي: حسن صحيح. 


الفدع: هو زوال المفصل. واخرج البحاري حديثا معلقا: امم القوه من فوق بيت ففدعوا يديه. 
V٤‏ 


0 مدان ol‏ ِن أب القاس © فقال: ا 
عدو الله فأجلاهُم عُمَرُ وَأَعْطَاهُم قِيمّة مَا کان لَهُمْ مِنْ الثم مَل َيل وَعُرُوضًا مِنْ قاب وَحِبّال وغير O.‏ 

ركان الني 4 قد صاع أهل خبير على ان کا موا وکا يوا شی وإ ُو فا وئ م وا هت ُو مَك 
لحي بن أعنطب» وَقَدْ كان فيل قبل ير كان احتَمََهُ مََهُ ْم بن النَضِيرٍ حن أحليت الضريل فيه لبهم قال: 
فقال الا سم يت "» قال: أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبْ والتفقات» فَوَجَدُوا الْمَنْكَء فقتل 


وه رر E‏ 


تقسيم البي ول غنائم خيير: 

لجا أناء اله على رل کا کے سما على لانت الاق ر سات سیم فكان سول الله صلى الله عليه وَسَلَمّ 
ولللليين التصلف مِنْ ذلك وهو ألف ونمانيائة سه الله صَلَى الله عليه وَسَلمَّ سهم كْسَهْمٍ أَحَد 
ملين" وَهُوَ ما غََمَهُ امون مِنْ منطقي الشق وَالتَطَاةَ وَمَا أجيز مَعَهُمَاء وَعَرَلَ رَسُولَ الله يك الصف الاح 
وهو أل وتَمَامائَةٍ سهم لواب وَمَا يرل به من مور المي وحعل الي يل لهذا لقم ما حَارَهُ امون من 
حُصُون: الْوَطِيح والكتية والمثلالم وكوابعها. 


قال البيهقي رهه الله: 
قال البيهقي: وَهَذا محرت سم عَنْوَةَ وَشَطْرُهَا صُلْحَاء فَقَسَمَّ مَا فيح عَنُوَة ة ن أل الْحُمُس وَالْعَانِيينَ 
وَعَرَلَ ما فيح ضصُلْحًا إتوائبه وَمَا ياج ! له من امور الْمُسْليين. 


7 لم -بفتح القاف-: الناقة الصابرة الس وقيل: الشايةة. وق ذلك إشارة ميم ال ب الله عليه - 
إخراجهم من خيبر وكان ذلك من إخباره بالغيبيات قبل وقوعها. 

هزيلة: تصغير هزل» وهو ضد الحد. 

('© صحيح: أخرحه البخاري: كتاب: الشروط» باب: إذا اشترط ف المزارعة إذا شعت أخرجتك 4199/7 حديثؤ: 1/8 ؟), 

عم حيي بن أخطب. 

"» حسن: أخرحه أبو داود في سننه: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في حكم أرض خيبر» »٦۲۰/٤‏ حدیٿث(١١٠٠٠)‏ 
9 ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد ۳/ ۲۹۱. 

ورد هذا التقسيم في عدة أحاديث- صحيحة» صححها العلامة محمّد ناصر الدين الألباي» أحرجها أبو داود في سننه» انظر: "سنن 
أ دود کاب: شرع والإمارة والفيء» باب: ما جاء في حكم أرض خيبر. 


قال ابن القيم رحمه الله: 

َالصّوَابُ ِي لَا شلك فيه أا فح عَنوَة وَلإِمَامُ مُحيّرُ في أرْض وة يَيْنَ فسسْمِها وَوَفِهاك أو قم بَعْضِهَا 
ورقف الْبَعْضِء وقذ قعل رَسُول الله صَلَى اله علي وسم الأنواع الثلائة فقسَم فريْظَة والنَضرَ ولم يقسم مكة وقَسَمْ 
شَطر حير ورك شَطرَهَاء وقد تَقدمَ قري کون مک فحت عة ما لا مقع لَه .عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَ 
ال قَسَم رَسُولَ الله صلی اله عليه وسم يوم حير قرس سَهْمَيْنٍ لاحل سَهْمًا قال سره افع فََالَ ذا كان 
مع الرَجُلٍ فرس فل تائ امهم فن لَمْ کن لَه فر فلَهُ سَه. 

وقذ امهم اي يك أل السفسةٍ ن مهاجرة لحب اَن حَضرُوا بعد القئح» حفر بن أبي طالب وأصحابه ول 
يقسم لِاحدٍ لَمْ هذ المح يمم ©. 

وَأعْطَى ابي 4 بئي حَاشِمٍ وي المُطَلب مِنْ سَهْمْ ذي القرّى» ولم قسم لني عبد سطس ولا يني تول من ذلك 
السهم . 


o‏ عر عر ا م و 5 So‏ ° ت 
وه و عن 7 ك 2 3A0‏ و ل سس 3r‏ 7 ا عو الوا ا 0 95 5 506 00 و 


ا 
ارا تر ر 


جر بسر ماه 3 0 و 02 8 يو ف od‏ ا 5 ا 
< -ه . 2 ه, 7 2 0 e‏ 2 27 ع ص 5 م 5 8 9 0 3 3 8 324 7 5 3 ہم بي یں 2 1 
هاشم لا نكر فضلهم لِلمَوضع الذِي وضعك الله به مهم فما بال إخوانتا بي المطلب أعطيتهم ور كتا وقرابتتا 


ابن القيم: زاد ا معاد في هدي خير العباد ۳/ ۲۹۲. قلت: والأدلة ترجحح كلام بن القيم رحمه الله من أنما فتحت عنوة» وذلك لما 
روه أو ارد أن رس ول :الله كله غا خيير» فأصبناها عَنوة» وصححه الألباني وقد وردت أحاديث تفيد بأن بعضها فتح عنوة وبعضها 
فتح صلحًا انظر: "سنن ابي داود": ۳۰٠۰۹‏ - حدّثنا داودٌ بن معاذء حدّثنا عبد الوارث (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزيا بن 
أيوب» أن إسماعيل بن إبراهيم» حدّئهم» عن عبد العزيز بن صْهيب عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا 
حيبر فأصبناها علوة» فيع السبى. 

۷ - حدنا محمد بن ييى بن فارس» حدثنا عبد الله بن حمدء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيّب أخبره: 
أ وسرل اله -صلى اله عليه وسل = اقح يعض خير عترة. 

9 الراجل: الذي يقاتل على رجله بلا فرس. 

(" متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خیبر» ٠۳٦/١‏ حديث(/477).صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 21١7/7/9‏ حديث(1757١).‏ 

(» صحيح: أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خحيبره//١2‏ حديث(4777). 

© تقشم غنيمة المسلمين إلى خمسة أحماس: أربعة منها توزع على المقاتلين» ومس لله ورسوله ويقسم خمسة أسهمء توزع على من 
ذكرهم الله في هذه الآية: [وَاعْلَمُوا ألما عبشم مِنْ شيء فأن لله حُمْسَهُ وَلِلرّسُول وَلِذِي القرى والْيْتَامَى وَالْمَسّاكِين وان السيل) 
|الأنفال: .]4١‏ 


۷٦ 


واد فقال رسول الله يله: "إن وخ المطلب لا فرق فى جاهلية وَل سلا وَْنّما حن وهم شّيء 00 1 شك 


قال ابن كثير رهه الله: 

وأما سهم ذوي القرى فَإِنهُ يصرف إلى بني هاشم وبني المُطلِب» لأن بني الْمُطْلِب آزروا ب ي هاشم في اجحاهلية وي 
اول الإثلاي وَدخَلوا عَم فى الشغب عب سول لل ا وحماية له: مسلمهم طَاعةً له ولرسولى وكافرهم حب 
ار ير اليد ساعد اي ي طالب عَم رَسُول له TS‏ كوا أباء عَمِهِمِ- فلم 
يُوَافِقَوهُم عَلَى ذَلِكَ» بل حَارَيُوهم وَتَابَدُوهُي وَمَالؤوا بُطون قرش عَلَى حَرب الرّسول (. 

وقد وَأَعْطى الي ل عَبْدَا يقال لَه ع يا بن اة ول سهم له ©. د آبي اللخر: شهدا ا 
مَعَ سَادَتِي» فكلمُوا في رسول الله عل ° فَأَمَرَ بي» م فإذا E‏ احبر ي وك فأَمَرَ لي 
بشيء مِنْ ري الماع 0 

رتروعا أب هئ عة له مع بان بن سوبد بن لاص يول ڪ4: بت رمل اله ## أب بن سويد بن الَْاص على 
سرية ET‏ فقدِم م بان بن سَّعِيدٍ وَأَصْحَابَةُ عَلَى رَسُول الله ل ب 2 بدذ أن E‏ وإن 


حَيْلِهِمْ ليف» فقال آبان: اقسم لتا يَا رَسُولَ الله فقال أبو هُرَيْرَة: فقت لَا تَقَسم ر ال ن ا 


$0 NW 


رر 
.4 


('» صحيح: أخرجه البخاري: كتاب: فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض» ما 
قسم البي - صلى الله عليه وسلم - بن المطلب وبئ هاشم من حمس خيبر؛/41) حدیث(۰ .)۳١ ٤‏ وأبو داود في سننه: كتاب 
الخراج والإمارة والفيء» باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى» واللفظ له.555/4» حدیث(۲۹۸۰). 

خودي سور ابن ك ااا 

© لم سهم له: أي لم يعطه سهمًا معلومًا كبقية الجيش» وإنما أعطاه شيتا من الغنيمة ترضية له» وهذا هو حكم العبد المملوك في 
الشريعة الإسلامية أنه إذا قاتل مع المسلمين لا يسهم له كبقية الجنود» وإنما يعطى من الغنيمة ما يراه الأمير. 

قال وكيع: كان لا يأكل اللحم. اه. فلذلك سمي آبي اللحم. 

أي: قي شأنٍ وحقي ما هو مدح لي. "عون المعبود" ۷/ 785. 

AE e E وذ آنا‎ 

خرن المتاع: أي أثاث البيت كالقدر وغيره. عون المعبود" ۷/ 785. 

() صحيح: أحرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» 751/4 حديث(١۲۷۳).‏ اخرجه الترمذي قي 
سننه: كتاب السیر» باب هل يسهم للعبد؟٤/۱۲۷»‏ حديث(5017١).مسند‏ الامام احمد 717١/9“‏ حديث 251914٠0‏ وصححه 


لبان 


(9) حزم: جمع حزام» عو د به الو سط. 
VY‏ 


اسم or‏ م ر PEE‏ هم رربي 2 ل د اسان 3 00 2-6 0 5 مام ا 7 
Cy‏ ري كال 109 :نا قرا N E E‏ اا كمي 


02 37 


ار عقت کر بيدا مسق ا عا او رولك وف هاا ی الف وی 

تقدم أن البي َل صا أَهْلّ حبر على نطف ما يرج مِنْ بِمَارَهَا قَلَمّا كان حِينَ يُصْرَمُ الل بعت إِليْهم ابي 
تلرعيف ال يرن رو اكه فز عليه المحل © فقال: ف ذه کذا وکذاء فقالوا: آکٹرت علا یا ابن رواحت فقال ابن 
رواحة: فأنا أي حَرْرَ الل وأعطيكم نف الّذِي قلت » قالوا: هَذا الْحَقّ وب قوم السّمَاء وَالأْرْضُ» قد رَضِينا 
أن تأَخدَهُ بالِي قلت .فلما قال هم ابن رَوَاحَةَ ذلك أَْمَذُوا الثم وَعَلَيْهُمْ عِسْرُونَ ألْفّ وَسئق 0©. 

ير حير ونا اده المستلهون م كان فى ذلا وس عل اللي وإغناء ل حى .إن عبد الله بن 
عمَرٌ طنيقول: ما شَبعْنَا حى قنَحْنَا حير وقالت عَائْشَةَ - رضي الله عنها -: لَمّا فحت حير و الان تم 
مِنْ الثَمْره. 

وما وَسنّعَ الله على الَهاجرين وَأَحَدُوا مِنْ عَنَائِمْ ير رَد الْمُهَاحرُونَ إلى الألصار مََائِحَهُمْ التي كَانُوا مَنَحُوَهُمْ إياها 
حِينَ هَاجروا مِنْ مَك حن إن الب يل قد رد عِذَاقَا على أُمّ سُلَيْمٍ كان قد أَعْطَامُنَ ابي صلى الله عليه وسم ام 


24 


ار ا ا 

© فقال أبان: أنت بماء أي: أنت تقول بُذاء يا وَبرٌ. عن أبي حاتم أن العرب يسمى كل دابة من حشرات الحبال وَبْرَاء وقيل هي دابة 
صغيرة كاهرة وحشية» تحدّر علينا: أي تمجم علينا بغتة» من رأس ضال: قال ابن دقيق العيد: الضال هو السدر البري. اه والمعن تترل 
علينا من رأس شجر السدر. 

('؟ صحيح: أخر جه البحاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» 21١8/0‏ حدیث(۲۳۸٤).‏ أخر جه أبو داود في سننه: كتاب اهاد 
باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له» واللفظ له 05/4 حدیث(۲۷۲۳). 

00 يصرم النخل: أي يقطع. 

9 الحخرر: التقدير. 

المعين: أنهم لما قالوا له: أكثرت عليناء واتمموه بالظلم وأن الثمار أقل من ذلك» فلو أعطوه عشرين ألف وَسسّق وهو نصف ما قدره 
ابن رواحة سيتبقى لحم أقل من ذلكء» فقال لهم ابن رواحة إذن أعطيكم أنا عشرين ألف وسق وآخذ ما تبقى. 

© صحيح: أخرحه أبو داود» كتاب البيو ع» باب في المساقاة» »۲۸۷/١‏ حديث(١١38).اخرحه‏ ابن ماحه: كتاب الزكاة» باب 
خرص النخل والعنب» »5/7/١‏ حديث(870١)‏ وصححه الألبان. 

(') صحيح: اروا داود في سننه: كتاب البيوع» باب في الخرص» ۰۲۹۰/۰ حديث(5١7141)‏ وصححه الألباي. 

صحيح: أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبره/ ٤٠‏ ۱» حديث(17 47). 

9 صحيح: أحرحه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر ۱٤۰/٩‏ حديث(4747). 

(:" العذاق: جمع عذق» وهو عرجون النخل. 

0" متفق عليه: أخحرحه البخاري: كتاب الحبة» باب فضل المنيحة» 2١0/7‏ حديث(7720١7).صحيح‏ مسلم: كتاب الجهاد والسير» 


باب رد المهاحرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والتمر حين استغنوا عنها بالفتوح» 
۷۸ 


ريم 8 الور الأهلية(): 
عن سلمة بن الأكوّع قال: فلمًا ا ايوم لذي ذ فتِححَت 
عَليْهِم وفوا نيرَأنا کار ا 2 : م ما هذه و التيرَانَ؟ على أي شيءِ ek‏ ا على لخي > قال:"عَلَى 


ي تخ "» فوا e‏ "أمْريقوهًا وَاكُسرُوهًا"” فقال رحُل: Nl‏ 
وََعْسلهًا؟ قال: ا 
وعَنْ اس بن الل دان ونون اله كله N‏ ای فقال: اکت الس فكت ت اا الثاني فقال: أكلت 


َاُ الثالئة» فقال: أفتيت ا ماديا قنَادَى في النّاس : 3 e‏ 5 
الحم اهف فأكفكت اندو وَإِنّها 0 باللخم ا 


قدوم جعفر بن أبي طالب» ومن معه من مهاجري الحبشة: 
عن أي مُوسَّى الأشعري ط##قال: بَلَعنَا مرح البي كلل 0 وحن باليمَن۵» خر ا مهاحرين يه 3 وأحوانِ لي أنا 


£ وoروورر‏ 2# دروم 


أصغرهما أحدهما أبو رد وَالْآرُ أبو رهم | اما قال: بضعاء وم قال: لاك وخمسين ا“ ان وَححَمْسِينَ u‏ 


عض 2020 


قوْمِي» فر کا 8 ا سفينتنا إن النَحَاشِْي بالحبشة فَوَافَقَنا 0 و أبي طَالِب» و a‏ جح قَدِمًْا 


4 


حَمیعًاء فوافقتًا التي وحن افتتَحّ حير (. 
وعَنْ أبي مُوسَّى الأشعري ط##قال: قتا على الي يك بَعْدَ أن افتتح حير فقسَم لن ولم يقسم لاح لم ينهد 


OS 


۳ حدیث(۱۷۷۱). 

الحمر الأهلية» ويقال الإنسية: هي الحمر المستأنسة الي تعيش في البيوت» وهي غير الحمر الوحشية. 

ی عله اع جه لغار كياب لغار عه وا عة ر رمعا حديث(57١4).صحيح‏ مسلم: كتاب الجهاد والسير» 
باب غزوة خيير» من حديث سلمة بن الکو ع - رضي الله عنه - »۱٤۲۷/۳‏ حديث(1807). 

7 متفق عليه: أخرحه البخاري: كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» 211/0 حديث(4199).صحيح مسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية/0٠5 2١5‏ حديث .)١540(‏ 

© أي: بلغنا مبعثه» وكان البي - صلى الله عليه وسلم - حينها بمكة. 

9) متفق عليه انحر جه البحاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خیبر» 2311/5 حديث(4770). صحيح مسلم: كتاب "فضائل 
الصحابة" باب من فضائل جعفر بن أبي طالب ١955/54‏ حديث(5507). 


9 صحيح: أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة حیبر ۱۳۸/٥‏ حديث(1777). 
۷۹ 


او ا ا 
أغطن حار ير : الي ال: لق غد ترا أذ ی بست سر فا َل ل ئی کلب 


4 


24 
ع 


SS‏ ة والتضير» ا تصلخ إلا لَك قال: ثرا به ف به ل له 
إل يها الي لي قال: "شد اة ین ا غَيْرَهًا"» قال: فَأَعْتَمَهًا التي لي وَترَوّحَهَاء حٌى إذا كان بالطريق حَهرَتْهًا 
I EI E E‏ مادا E O‏ 
عل الرَجْل يجيء باش وحعل الرَحل يجيء بالسسّمْنِ قال: وأحسبة هذ ذكر السّويق» قال: فَحَاسُوا حَيْس 
فكائت وَلِيمّة رَسُول الله ب .٠(‏ 


وعن أنس أيصضًا قال: اء البو كا e‏ ثلاث لیال یی عا 4 بصفِية» ااي 1 ول مته ليمته» وما 
کان فیھا مِنْ بر ولا لَحْمء وما کان فِيهًا إل 


ا 


1 بال ا بُسطت» فالقی علا اشن ا 
هال موده رسنس ميات ”ا قالوا الل ا المُؤمنِينَه وإن 
ل E‏ 

ويقول أنس حه: قَدِمنا حير فلا فح الله عله الْحِصنَ» ذكرَ له حمَّال صنيّة بنت ي بن أخطب» وقد قبل 
ل ا 
م صَنّعٌ حَيسًا في نطّع صَغِيرء ثم قال لي : "آذن من حَولك". فكائت َلك وَلِيمتَهُ عَلَى صَفِيّة ته حرا إلى الْمَدِيئة 
رت اي و بحي لھا ورا عاق َم لس عند يرو فيض رکه وضع صفئة رِخْلها على ریو خی 
كن 5 وَحَعل البي بلإعنقها E‏ 0 


)3 ا ول ماع اح اتام 
براي حي ربو لداجي متاو وجا كه يوي 
قَامَتْ رَينَبُ بت الْحَارث» ا سام ن مشکې بإهداء شَاة 6 9 E‏ > وقد 
سألت أي عضو مِنْ ا قو أب إلى رثول اللو صلی ال ل وسم قي ل اذ ES‏ 20 
سمت ساد الا جاءت بهاء و فلما وضعتها بِيْنَ يدي رسول المي لعن رك رل ادزام فلاك منْهًا 


(') عتفق علية: ار جه البخاري: كتاب: الصلاة؛ باب: ما يذ كر في الفخحذ» 289/١‏ حدیٹث(۲۷۱). صحيح مسلم: كتاب النكاح» 
باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. 47/9 2٠١‏ حديث(1855). 

ا أحرحه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة حيبره/ه 2١‏ حديث9*١47).‏ 

الايد أحرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبره/هة 37 حديث47119). 

('» متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» ٠۳۲/١‏ حديث(١٠47).صحيح‏ مسلم: كتاب النكاح» باب 
فضيلة إعتاقه أمه ثم يتروجها؟/ ه45 ,٠١‏ حديث(1850١).‏ 


0 
TA 


رر ر3 3o0‏ 30 


اناوس رتبار و قرا جام أ لتور 1 كد روا قا هد كول N‏ 
فأسَاغها(» ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلَمَظَها تم قال: إن هَذَا العَظم ليخبرني أنه e‏ 
الله : "اجْمَعُوا لي مَنْ کان ها هتا مِنْ اهود" فَجُمِعُوا لَه فقال لَّهُمْ رَسُول الله : لي سايلکم عَنْ شيء فل اشم 


۶ 
أ 


صَادِقي عَنْهُ؟ "» فقالوا: تَعَمْ يا با القاس فقال لهه رسول الله 4 من أبوكب؟ "4 قالواه ابوا فلان»: فقال رسول 
الله عله کے يا کرک كلذ کا صدقت وَبَرِرت» فقال: "هل اشم صَادِقِيّ عَنْ شيء | إن سالک عَنْه؟ 
فقالوا: َعَم يا أا القاس ران كاك عرفت کنا كما عرف في ید قال لهم رَسُولُ اله ل "مَنْ اهل الار؟ ", 
فقالوا: تگون فیا برا م وتنا بهد قال لَهُمْ رَسُول الله 8: "اها E‏ 
لَهُ: "فهّل صتادقي عَنْ شي إن سَالنَكُمْ عَنْهُ؟ك "» قَالُوا: تع فقال: ن الشاة سما "» فقالوا: 
َعم فقال: "ما حَمَلْكمْ عَلَى ذْلِكَ؟ eee‏ ون كوا نال يد كك © 
OSE‏ للك فقال: "ما کان الله ليسلطك علي قال 
أنس: فما زلْت أغرفهًا في لَهَوَّاتٍ © رَسُول الله كلل <. 

وع أي هر اكل مها كل الَو قال رسول الله 5ه: "ا فوا أَيدِيَكُمْ فَإِنّهًا أخبرئني ا 
ااا lS‏ م 
با رَسُول الله ول قيلت به . 

وكان هذا السم من أسباب مرض البي كَل مرض الوفاة. 

عن عَاِشّة - رضي الله عنها - قالت: کان رسول الله يك تقول في عرض الذي مات فيه: "لعفف ما ارال اذ 
4 الطَعَام الذي كاك بخيبر» فهذا واا و جحدت ؛ الْقِطاعَ بهي مِنْ ذلك ال 


أ 
ما 


0 أساغها: بلعهنا: 

(" سيرة ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ .٠۳۸‏ 

(» صحيح: أخرجه البخاري» كتاب: الطب» باب: ما يُذكر في سم البي - صلی الله عليه وسلم -۱۳۹/۷» حديث(11717ه). 

© لهوّات: جمع هات وهي اللحمة الجمراء | لمعلقة في أصل الحنك» كأنه بقي للسم علامة في فم البي - صلى الله عليه وسلم 8 

,20 متفق عليه: أخخر جه البحاري: كتاب: الهبة) باب : قبول الهدية من ال کو حديث(1١751).‏ صحيح مسلم: كتاب 
السلام» باب السّم» حديث 2117/7١/5‏ حديث(90١5).‏ 

(»D‏ صحيح: أخر جه از داود 2 سئنة: كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سي أو أظطعينة فمات أيقاد منه؟ ٦/1‏ "م 
حديث(57١ه1:5)‏ وصححه الألباني 'صحیح الس 

02 صحيح: أخر جه أو داود في سننه: كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا مي أو أطعنه كنات أيقاد منه؟5/ "هع 
حديث(١١١1:5)‏ وصححه الألباني 'صحیح السد.". 


۳ صحيح: ار جه البحاري: كتاب المغاز ي» باب مرض البى - صل الله عليه وسلم - ووفاته» ۹/1 حدیٹث(۸ .)٤ ٤۲‏ 


۸1 


الب العا 


المستفاد من أحداث غزوة خيبر 


المستفاد من إعطاء الرسول يوا لراية إلى علي بن أبي طالب ؤلفك: 

رأينا أن النبي بيك أعطى الراية راية القتال إلى علي طب وعلل ذلك: بأن الله سيفتح على يديه» أي يفتح عليه حصن 
يهود خيبر» فيكون ذلك مفتاح النصر وحذلان اليهود» ويقتضي هذا الفتح قدرة #ه وصلاحيته ن ليكون سببا للفتح 
الذي يأ به الله تعالى. وعلى هذا ينبغى لقيادة المسلمين أن تقسم المناصب فتعطي كل واحد من الأعمال ماهو قادر 
القيادة في بعث السرايا إلى خالد بن الوليد منذ أن اسلم» وكذلك فعل أبو بكر مع خالد» وأيضا فإن كل إنسان ميسر 
لما حلق له. وف بعض الأحيان قد تنحقق مصلحة العمل الإسلامي على يد العضو المرحوح؛ لكواقه معروافا ی هذا 
المكان» أو له مترلة عند أهل المكان كأن يكون ابن عشيرة» ونحو ذلك من المرححات في اسناد العمل له مع وحود 
من هو أولى بالعمل منه» وهذا الجواز في اسناد العمل للمفضول مع وجود الفاضل» مشروط بتحقق الحد الأدن من 
الصفات والشروط المطلوبة لذلك العمل (. 


المستفاد من ابقاء اليهود في خيبر لزراعتها ورعاية شجرها: 

أن حيبر كانت واسعة الأطراف وفيها من الحدائق والمزارع ما يحتاج للأيدي الكثيرة الى مارست أشغال الزراعة 
والفلاحة» ولم يكن من العرب من مارس ذلك إلا التزر اليسير. وفوق ذلك لم يرض الرسول أن يترك من أنصاره من 
يستوطن هذه الأرض ويعمل ها لاحتياجه إليهم 2 الأعمال ا حربية) وم يكن في الإمكان توك هذه الأرض الخصبة 
بورا لا تنتج زرعا ولا مرا والدولة الإسلامية الناشئة كانت في أشد الحاحة إلى الأموال الكثيرة» فلم يكن بد من 
الإبقاء على اليهود ليعملوا 2 هذه الأرض وينتجوا منها الزرع والثمرء ولذا كانت شروط الصلح الي عمدت بين 
الطرفين في مصلحة المسلمين أكثر منها في حانب المغلوبين» وما دامت شوكة اليهود في الحجاز قد انكسرت فليس ما 


۲ TT 
يخشى من وجود يهود حيبر في أراضيهم"".‎ 


۳ زيدان» عبد الكريم:المستفاد من قصص القرآن۷۷/۲٠.‏ 


YAY 


المستفاد من خطة الرسول ييي في الاستيلاء على حصون اليهود: 

كانت خطة الرسول بين الاستيلاء على حصون اليهود المنيعة في خيبر تتلخص عشاغلة بعضها بقوات صغيرة» 
وتركيز المهجوم على حصن واحد بقواته الرئيسية حى يتم له الاستيلاء على الحصن ثم ينتقل يمجومه المركز إلى حصن 
آحر» كما أنه قسم قواته إلى أقسام بالنسبة إلى قبائلها وبطوفاء وحعل لكل قسم قائدا حي يشتد التنافس بين القوات 
ولكي يقوم بعضها بالمشاغلة بينما يأحذ الباقي قسطا من الراحة ليستأنف القتال مرتاحا عند الحاجة. إن هذه الخطة 
تتفق مع أحدث الخطط العسكرية الحديثة في قتال المدن والأحراش» ولو أنه قام بالقتال بأسلوب الكر والفر أو 
بأسلوب الصفوف في مثل هذا الموقف لما كتب للمسلمين النصر 0©. 


المستفاد من استنفار الرسول ييه في غزوة خيبر الراغبين في الجهاد فقط بدون الغنائم: 

استنفر الرسول كُ في غزوة خيبر الراغبين لما في الجهاد فحسب دون الغنائم. ذلك أن يهود خيبر كانوا أقوى 
الطوائف اليهودية بأسا وأعظمها دربة على القتال» ولذلك وقفت شبه الجزيرة كلها متطلعة إلى هذه الغزوة. وكان 
كثيرون يتوقعون أن تدور الدائرة على المسلمين (©. وكان البي ي يدرك أنه لو فشل أمام خيبر فسيتغير ميزان القوى 
من حديد ورا حدثت نكسة أعادت لأعدائه قوقم وحماستهم لقتاله» وحالت دون إتمام الوحدة الي يعمل ها البي 
ويسعى إليهاء لذلك كان يريد جيشا مؤمنا بأهدافه مقدرا للظروف.. يريد سيوفا تحركها قوة النفس لا جشعهاء 
وكان جيش محمد كما أراده. قليلا بعدده كثيرا بإيمان رحاله وثبات نفوسهم وتصميمهم على الوصول لأهدافهي“. 


المستفاد من زواج رسول الله وله من صفية بنت حيي بن أخطب: 

وكان زواج رسول الله ئ بصفية فيه حكمة عظيمة» فهو لم يرد بزواحه منها قضاء شهوة: أو إشباعًا لغريزة» كما 
يزعم الأفاكون» وإنما أراد إعزازها وتكريمهاء وصيانتها من أن تفترش لرجل لا يعرف ها شرفها ونسبها في قومهاء 
وهذا إلى ما فيه من العزاء لحاء قد قتل أبوها من قبل» وزوحها وكثير من قومهاء ولم يكن هناك أجمل ما صنعه 
الرسول معهاء كما أن فيه رباط المصاهرة بين النبي واليهود عسى أن يكون هذا ما يخفف من عدائهم للإسلام 
والانضواء تحت لوائه والحد من مكرهم وسعيهم بالفساد. 


('» شيت خطابء الرسول القائد ص ۲۰۸- ۲۰۹. 
0 لففسو نة اسرائيل :تاريخ اليهود» ص١1 .١‏ 
(" الشريف» امد ابراهيم: مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول» ص55 5. 


9 الصلابي : السيرة النبوية .٤۹۸/۳‏ 
۸۳ 


المستفاد من جعل رسول الله يل هدفه أول الأمر السيطرة على الطريق الواصل بين خيبر وغطفان: 

حعل الرسول هدفه أول الأمر السيطرة على الطريق الواصل بين خيبر وغطفان ليحول بين هؤلاء وبين أن يمدوا 
حلفاءهم في خيبر. وكان بنو غطفان» لدى ”ماعهم بتوجه الرسول إلى خيبر» قد خرجوا ليساندوا اليهود ضده لقاء 
نصف نمار خيبر لذلك العام» فاضطرهم الرسول بلي للعودة إلى ديارهم بعد أن أوهمهم أن هجومه متجه إليهم» ومن 
ثم انفرد بخيبر وباغتها فجرا حيث كان أهلوها ورجاها قد خرجوا إلى مزارعهم .حساحيهم ومكاتلهم» فلما رأوا 
الرسول يَيقود حيش المسلمين تمالكهم الخوف ونادوا «محمد والخميس» وهربوا لائذين بحصوهمء وهيؤوا أنفسهم 
لحصار طويل» فنادى الرسول يلوملقيا مزيدا من الرعب في قلويهم: «الله أكبر» حربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين» (. 


بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغزوة: 

وردت في غزوة خيبر أحكام شرعية كثيرة منها: 

-١‏ تحريم أكل لحوم الحمر الأنسية: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله و مى يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية(): 

.5( 

۳- حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم: قال رسول الله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر» فلا 
e 30 5‏ ئ( 

يقع على امرأة من السبي حن يستبرئها» © 

والاستبراء إما يكون بأن تطهر من حيضة واحدة فقطء ولا تحب عليها العدة وإن كانت متزوجة من كافر سواء مات 
أو بقي حيًا؛ لأن العدة وفاء الزوج الميت وحداد عليه ولا يحد على الكافر كما علمت0©: 

- حرمة ربا الفضل: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله ولو استعمل رحلا على 
خيبر» فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله عَله: «كل تمر حيبر هكذا؟» فقال: و ارول أ إن اب الصاع 


ابن كثير: السيرة النبوية .۳۷١/۳‏ الصلابي : السيرة النبوية .5949/١‏ الغضبان: المنهج الحركي للسيرة النبوية 1۲/۳ . 


0 أبن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد٣/ه٠٠.‏ أحرحه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» ٠٠/١‏ 
حديث(ه5١55).‏ 

روا الطبراني في معجمه الكبير: 5/0" 7) حديث .)٤٤۸۲(‏ 

(» محمد المبا ركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .٠۷١/٠١‏ 


© أبو فارس» محمد عبد القادر: الصراع مع اليهود .٠١٤١/۳‏ 
YA‏ 


من هذا بالصاعين والثلاثة» فقال: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم نيج 00 فالتفاضل مع اتحاد لجنس 
هو ربا الفضل» إذ اشترى صاعا بأكثر من صاع» فالزيادة هنا هي الرباء وهذا محرم» كما رأيت إذ فى البي ي عن 
ذلك وأرشد إلى الحل السليم بأن يبيع ما لديه من تمر ثم يشتري هما لديه من نقود ما يشتهي من تمر؛ لأن الحاحة قد 
تدفع صاحبها إلى قبول الربا0"» 

ه- حرمة بيع الذهب بالذهب العين» وتبر الفضة بالورق العين: روى عن عبادة بن الصامت أنه قال: مانا رسول الله 
يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين» وتبر الفضة بالورق العين» وقال «ابتاعوا تبر الذهب بالورق 
والعين» وتبر الفضة بالذهب والعين»0 والمراد من الحديث: أن يباع الذهب بالذهب مثلاً يمثل والفضة بالفضة مثلاً 
عثل» بلا زيادة ولا نقص» وعندما يقابل الذهب بالفضة لا تشترط المماثلة» كما هو معلوم وثابت في الصحا-*» 
7- مشروعية المساقاة والمزارعة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى البي بيك خيبر لليهود أن يعملوها 
ويزرعوهاء وهم شطر ما يخرج منها 

وقد تساءل بعض الباحثين: لِم حاءت أحكام هذه البيوع في خيبر وما الحكمة من ذلك؟ وأحاب الشيخ محمد أبو 
زهرة على هذا فقال: إن فتح خيبر كان فتحا جديدًا بالنسبة للعلاقات المالية الى يجري في ظلها التبادل المالي» فكانت 
فيها شرعية المزارعة والمساقاة ولم تكن بحري كثيرًا في يغرب 

۷- حل أكل لحوم الخيل: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مى رسول الله بلي يوم خيبر عن أكل الحوم 
الحمر» ورحص قي الخيل2"7 

۸- تحري المتعة: عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله بي ى عن متعة النساء يوم خيبر“. 

۹- تھی رسول الله يل يوم حير عَنْ كل الثوم .١‏ 


اميس أخرحه الغاري كاب الغازي» باب اسغمال الئى = صلى الله عليه وسلم ب على آهل خير د٠٤‏ 
حدیث(٤ .)٤۲ ٤١ »٤۲ ٤‏ 

(" أبو فارس» محمد عبد القادر: الصراع مع اليهود٣/٤١٠.‏ 

ان خشام: السيرة اة ١‏ انام 

فض اله خمد فوزي+ ضور وغبر من اهاد النبوي. ف الدينة > ص١۴۲‏ 

© البخاري» كتاب المغازيء باب مُعَامَلَةِ الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَهْل حبر ه »١ ٤۰|‏ حديث .٤۲٤۸‏ 

ني زهرة» الشيخ محمد: حاتم النبيين ۸۲۱/۳۹. أبو فارس» محمد عبد القادر: الصراع مع اليهود .٠١١/۳‏ 

" البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر 2١/0‏ حديث 47519. 

0 متفق عليه: أحرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» 2١5/5‏ حديث(5١47).صحيح‏ مسلم: كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعة» ٠١71/9‏ حديث(507١).‏ 

0 متفق عليه: أحرحه البخاري» كتاب: المغازيء باب: غروة خير ١ر١٠۴(‏ حديث(5١47).صحيح‏ مسلم: كتاب المساجد» باب 


YAo 


٠‏ - مشاركة المرأة في غزوة خيبر: روت أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بي غفار قالت: أتيت رسول الله وه في 
نسوة من بي غفار فقلن: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وحهك هذا -وهو السير إلى خيبر- فنداوي 
الجرحى ونعين المسلمين عا استطعناء فقال: على بركة الله» قالت: فخخرجنا معهء قالت: فوالله لرل رسول الله يله إلى 
الصبح ونزلت عن حقيبة رحله» قالت: وإذا بما دم مي وكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فتقبضت إلى الناقة 
وا بی فليا ر اع رمو الله ي ما بي ورأى الدم قال: «ما لك؟ لعلك نفست؟» قالت: قلت: نعم؟ قال: 
«فأصلحي من نفسك ثم حذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي 
لركبك» قالت: فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيء» وأحذ هذه القلادة الى ترين في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده 
في عنقي» فوالله لا تفارقئ أبدًا(20© » وكانت في عنقها حي ماتت» ثم أوصت أن تدفن معهاء قالت: وكانت لا تطهر 
من حيضهاء إلا جعلت في طهرها ملحًاء وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت“ وهي صورة حية أمام كل 
فتاة مسلمة» تحرص على أن تشارك في أحر الجهاد مع المسلمين“' 

وهكذا كانت حياة الرسول ب تعليمًا وتربية للأمة في السلم والحرب على معان العقيدة وحقيقة العبادة) وهذا غيض 
من فيض وجزء من كل. هذا وقد أحدث فتح خيبر وفدك ووادي القرى وتيماء دويًا هائلاً في الجزيرة العربية بين 
مختلف القبائل» وقد أصيبت قريش بالغيظ والكآبة إذ لم تكن تتوقع ذلك» وهي تعلم مدى حصانة قلاع يهود خيبر 
وكثرة مقاتليهم ووفرة سلاحهم ومؤونتهم ومتاعهم» أما القبائل العربية الأخرى المناصرة لقريش فقد أدهشها حبر 
هزيعة يهود خيبر وحذها انتصار المسلمين الساحق؛ ولذلك فما جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن 
أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم» مما فتح الباب واسعًا لنشر الإسلام في أرحاء الجزيرة العربية» بعد أن 


تعززت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى حانب ما تحقق له من خير وتعزيز لوضعهم الاقتصادي(*): 


المسجدء ۳۹۳/١‏ حديث(257).النهي عن أكل الثوم للكراهة لا للتحريم» وعلل البي - صلى الله عليه وسلم - هذا بأن ريحها 
يؤذي الناس كما يؤذي الملائكة أيضًا. 

ابن كثير: البداية والنهاية/١91.‏ 

ايخ هشام: السيرة النبوية 0 

لضان عبر عمد فقه السيرة اريت هر نام 


9 الصلابي: فقه السيرة النبوية .۷١۳١/١‏ 
YA“‏ 


الفصل الثامن 


دعوة الملوك والأمراء 
فهيد: 
لم يكف رَسُولَ الله وَل بما حققة بَحْدَ صلح الحدَيبيّة مع قرش وما لا ذلك مِنْ إنخضاع يهود شمال اليجَاز في 
حير وَوَادِي القرّى وكيماء وفك إِلَى السيادَة الإسلامية» بل عَم إلى تشر الإسلام حارج حدود الجريرَة العَرَبية وقذ 
عبر عل الصلاة والسّلام عَنْ هذا المج قَولاً وعَمَلا مِنْ خجلال إرْسَلله عَدَدا مِنَ الرُسْل ولوين إلى أمراء الحزي رة 
لري وإلى ملوك العَالم امير حارج اخَيرة العَربية. وقد حَقَقَتْ حه السياسَةٍ إلى انيكارٍ أملوب جديإ في 
التَعامُل الدُوَلِي لَمْ يكن يَعْرفه العَرب ولا غَيرهِمْ مِنَ الشعوب مِنْ قبل وأضحت لِلدَولَة الإسْلاميّة مكانتها وَقوتها 
على الْسْرَح السيّاسِي الداجلي» وَفْرَضَت وُحودها عَلَى السَاحَة السياسية الدَولِيَةِ. وستتناول في هذا الفصطل أهَم 
الكت التي ارْسلَهًا رول الله ل إلى الوك والأمراء والْستفاد ينها في مبحتين مالين وَكَمَاَلي: 
الت الأو ل كا لرك وام 
المببحة الان : المستفاد من رسائل رَسُول اللْملة إلى اممو ك ا 


YAY 


المبحث الأول 


مكاتبة الملوك والأمراء 
سل رشو لله و رُسْلَةُ إلى الملوك وَالأمَرَاء الْحِبِطينَ بالجزيرةٍ غرّة لحم نه مع ن الحرةٍ قبل اروج اسن 


عير بآيام» دَعَاهُمْ فيها إلى الإسثلام”" ورَغبهم ركهم وفِيمًا يلي نُصوص هَذِه الكتبء وَبَعْض ما مخضت 
ع ٠‏ 

-١‏ الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة: 

رَهَذَا النَحَاشِيَ امه أُصْحَمّة بن الأبجرء كب إِلَيْهِ ابي صلى الله عله وَسَلّمَ مع عَمْرُو بن أَمَيّةَ الصخري. 
sS‏ لتر ا كبري TS‏ نت فإِنّي أَحْمَّدُ إليْكَ 
الله الذي لا لله ِل ر الطلاة ی اوور وا عبت ان ا الله 200 أَلقَاهًا 
العيع تقول لط ي تدع يوي بجا اللاو رج سق تان اذم a‏ 
الله 4 وَحْدَهُ لا شريك لك والمُواناة على :طاعيده. وان تبني وتُوْصنَ الذي جاءني» فَإنّي راد ه وني أَذْعُوكَ 
ولك ل الع حل هذ ْنا وشح فاقوا تصسحتتيء السام على من ايع الى" . 

فقال النََحَاشِي: أَشهّدُ باللّه أن الى لم الذي يْمَظِرة أل الْكتَاب ون بشَارَة مُوسّى براكب الْحِمَار کبشارة 


ویس پرا اَل أن الان ليس بأشفى من الع ثم كتب الشحاشي ا 


- ع "نسم الله ا ا 5 > د رسول الله 4 من الجَاشي ا سام E E‏ من الله ورحمة 


ع 
ع عير د 


ا له يلاله َه ئا بن م ا رثول ل فنا كات من أثر يسنىء فوب 


م ا 


a‏ ء وَالأَرْضٍ إن ل نا يزيد على دما رونا لَه كما ذَكرت» وقد عرفا ما عشت به إلا ا 
NS‏ الو عتادنا لك نك 5 OE NR O‏ سلا عن ا لو رب 
ا 


a a 
عَنْ اس بن مالك - رضي الله عنه - ان تبي الله - صلی الله عليه وسلم - کب إلى كسترى وإِلَى قیصر وإلى النّجَاشِيُ وإلی كل‎ 
حبار يَدعوهُم إل الله علي صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كب البي - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الكفارء‎ 

يدعوهم إلى الله - عز وجل - حدیث(٤‏ ۱۷۷). 
(© ابن القيم:زاد المعاد “٠٠/۳‏ 


ابن القيم:زاد المعاد .٠٠۲/۳‏ 
۸۸ 


ا ا 
٠. -‏ 37 
الكات ا لمو من المكنم 


رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(من محمد رسول الله الى النجاشي الأصخد ملك الحبشة؛ سذةٌ أنت؛ فأني أحمد الله 
لذي لا إله إلا هو لمك القدوس السلام المؤمن المهبمن وأشهد أن عبسى بن مريم 

روح الله وكلمكه ألقاها إلى مربم البكول الطببة الحصبنة فحملت بهء فخلقه من روحة؛ 
ونفخه كما خلق آدم ببدهء وأني أدعوك إلى الله وحده لا مريك 43؛ والموالاة على 
طاڪه» وان كتبعني وكؤمن بالذي جاءني فأني رسول الله وأني أدعوك وجنودك إلى 
الله عز وجل؛ وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصبحكي» والسلام على من بغ الهدى) 


؟-الكتاب إلى المقوقس ملك مصر: 
وكتب الى صَلّى الله عَلَيْهِ وسم إلى الْمُقَوْقسء جرج بْنْ مِينَاء مَك الإمْكنْدَرية وعَظِيم الْقبط: 

«بسلم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم مِنْ مُحَمّدٍ عبد الله وَرَسُولِهِ إلى المقوقس عظيم الْقَبْطٍ سلَامٌ عَلَى من ابع الهُدَى» 
ذفني أذعوك بدعاية الام ألم تسم وأسيم يوك الله أخرك مرَكينِ» فإن ولت فون عَلَيِكَ نم اقبط يا هل 
الكتاب تَعالوًا إلى كَلِمَةٍ سَواء يننا وبك ,ألا تعب إلا الله ولا ؛ شرك به شيا ولا يَكَخِذَ بَعْضْنا بعضا ابابا مر دون الله قان ولوا 
فَقولُوا امهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ (". 

وَبَعَثَّ به مّعَ حَاطِب : أن أبي اة لها دحل عليه قال له : إِنّهُ كان بلك رل يزعم أله الم 


ا 


م 


6 
( te 


ص م ا ت 


AEE ERIE قم به ثم اقم من فاعتبر بعيْركَ ولا يعبر يرك بك. فَقَالَ:‎ TNS 


3 4 
٠. -‏ ې ت 


لكر هذا النبي دعا الاش 
ل مار ااام لساري وَلَعَمرِي ما بشارة مُوسَى بِيسى إلا كبشَارة 
عيسى بمحملٍ يحمت وها دعاو ِيَاكَ ك إلى قرا نا كفيك أل ارق ى اليل وکل تي أذ فرت فم من أن 


لحي عه أن بطو ةوالت هی أذركة :هذا ا والاتواة ان و ر وكا امرك به. فقال المقوقس 
إِنّي قد نظرت في أُمْر هَذا الي ) فَوَجَدنهُ لا يمر بمَرْهُودٍ فيه فيه ولا یھی عَنْ مرُغوب فيك ولم اجه بالساجر الضًال» 
و الكاهِن الكاذب» وَوْحدَت مَعَهُ اا پاراج اي وَالِْحْبَار بالنّجْوَى, سأ کاب لي 
ا ن E‏ كار لل ذا كرفا له يكنب بالعربية فكب إلى 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: بمم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم لِمْحَمّدٍ بن عَبّد الله مِنَّ اللقوقس عط الوط سم عك 
0 : فق قرت كعاب وََهِسْتُ ما كرات فيه وما دعو له وقذ لمت أن نا قي وكل اظن أله خر 
بالشام» وقد أكرّست رَسُولَكَ وبعثت ليك بحَارِيكين لجا كان في الْقبْطٍ عَظِييٌ وَبكِسُوَقٍ وَأمْدَيْت ليك 1 
لتركبهاء وَالسّلامُ عَليك. ولم يرذ على هذاء ولم سبلي وَالْجَارِيكَان مارية وسيرين والبغلة دُلَدُل فنا إلى من 
معاو ية" . ٤‏ 


سه قد مرو 28 


حر ونث قال حاطب اك 9 دين اللو ر الاسام الكافي به الله فقدَ م 


QA \P 
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بخ 7 


رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اكع 
الهدى . أما بعد فإنى أدعوك بدعابة الإسلام أسئم كسذم بؤكك الله أجرك مركبن 


فإن كولبت فعلبك إذم كل القبط. ٠ب‏ أل لَب َو إلى َا سوام بن 


وَبتدَكمٌ ألا تَعبدَ إلا الذة ولا نثمرا كا به تلم اق ن فف تب با من 


وا قفوو | اشهذوا بانا اا ينون ( ال عمران: الآية 5 )٠‏ 


, واج 
دون الله قإن کو 


۴-الكتاب إلى كسرى ملك فارس: 

كنب الي صلی الله عليه وسم إلى كِسْرَى مَك فارس 

« بسم الله الرّحْمن الرَّحِيمٍ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله إلى كِسْرَى عَظيم فارس» داعي نياك E‏ 
وَرَسُولِهِ وَشَهِدَ أن لَا إل لَه إا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه Ty‏ 0 الله فَإنّي ل الله 
ل التي ا ريون درن فى كاري 

ألم تسم فإن يت فَعَلَيِك إِنْمَ الْمَحْوس » 0". 

وَاعْمَارَ لِحَمْلٍ هدا الكتَاب عَبْدٍ الله بن حذافة السّهمي وَأَمَرَهُ أن يَدَفَعَهُ إلى عَظِيم بحرن فدَفعَهُ عَظِيمٌ الْبْحْريْنِ 
إلى كسترى فلا راه مرق فدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسم أن يُمَرقُوا كل مُمَرّق ©. 


المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 417/١‏ 5. 


»وهو ملك البحرين المنذر بن ساوى. 
(© صحيح البخاري: كتاب العلم» باب قول المتحدث حدثنا 4/١‏ ۲» حديث 514. 
۹۲ 


رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس 


يسم الله الرحمن الرحيم؛ 
(من محمد رسول الله اذى كسرى عظڊم فارسء سلام على من انبع الهدى و أمن بال 
ورسوله؛ وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شربك له وأن محمدا عبده ورسوله: أدعوك 
بدعابة الله» فأني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حبا وبح القول على 
الكافرين: أسلم كسلمء فأن أببت فعلبك أثم المجوس) 


4 -الكتاب إلى قيصر ملك الروم: 

الكل تي صل لش عل رطم ارا إلى لوال عير الور ول لطال لاا مروت هيد لكي 

وَلَمّا وَصل هِرَقَلَ كناب رَسُول الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ أَرْسَلَ إلى أبي سُفيانَ ب حَرْبِ - وكان لا يرال عَلَى الشرْك 
٤‏ ي رکب من رض وکائوا بارا الم في امه یي کان َسُولُ الله صلى الل عليه وسم مد ها أبَا فيا 

رش( فا وَهُمْ بإيلياء 7 فَدَعَاهُم في مَجْلِسِهِ وحولة عُظَمَاء الرُوم ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا بتَرْجُمَائ فقال: 


Ls‏ ل سال اق سجان: فقلت: آنا أَقَرَبَهُم تُسبّاك فقال: ادوه مني وقربوا 


"© في المدة الى ماد فيها أبا سفيان أي: قي المدنة وهى هدنة الحديبية. 
00 إيلياء: اسم مدينة ومعناه بيت الله. 
۹۳ 


أَصحَابَةُ فَاجْعَلُوهُم عِنْدَ هري ” نم قال لِتَرْحُمَانه: قل لَهُمْ إنّي سائ هذا عر هذا لرل فان كَدَبَنِي فَكَذْبُوه فوَالله 
ا ل ل غناي E‏ لله وكزة العا هر 
ينا ذو سب قَال: فل قال هَذَا اقول مِنَكُم أَحَدٌ قط قَبْلهُ؟ قلْت: لاء قال: فَهَلَ کان من آبائه مِنْ مَلِك؟ قُلْتْ: لا 
َالَ: فأْراف الاس عو َه صُعْفَاوُهُم؟ فقلت: بل صْعَفَاؤْهُيْ قال: أيَرِيدُونَ اَم يَنَقصُون؟ قلْت: بل زيون قال: 
هل رڈ أحد منم سَخْطة دين غد أن ذل فيد؟ قلت: لاء قال: فهل کشم تهمُوئة بالكَدِبِ قبل أن يول ما 
قال؟ قلت: لد قال: فمل يَشْير؟ قلث: لد وحن مِنْهُ في مُدَةٍ لَا ري ما هُوَ قاعل فيها. قال: ولم نمكي كلمة 
أذحل فيها شيا عي هَذْهِ الْكَلِمَقَ قال: هل قاو قلت: تعب قَال: فكئيف كان يالك إا َاه؟ قلت: الْحَرْب بيا 
كان E O E N‏ يمر کب؟ قلْتُ: N CET‏ 0 شر کوا به شیا وَاثْر كوا مَا 

يُقول أبَاوْكمْ يمرا بالصّلَاةٍ وَالرّكَاقٍ وَالصّق وا والعتلق قال ل اق ا َهُ: ساك عَنْ تسه فذ كرت 
له یکم دو تسب فتلت الول عت ي تسب ويها وماك هَل قال اح نكم ذا اَل مرت أذ ل 
تلخ أذ كان ا ل ن كلق ا لقلت: رل يائسي بقول قبل قبل و ساك هَل کان مِن ائه مِنْ ملك 
E pa aT‏ موه بالكذب 
ل ان يَُولَ ما قال؟ کرت ان ذه نقذ أطرف آله لم ُن در َب علَى لئاس وگب عَلَى ا رساك 
شاف الاس انبَعْوهُ أَمْ ضعفاؤهُہ فان ضعفاءهُہ ابعوه وهم اع اسل وَمَأدّكَ يزِيدُون أم ول 
كت آم تيون وتاك اثر ليان حثى تیب ومالك رکد أحد سَنطة دده غد ان ذل فيه فكت أذ 
نا وكذلك الان عن تخالظ يُشَاشتة القلوب وسالفك عل يقير فذكنت أن لا وكذلك الرسل لتقي و ساك 
ينا امرك فذ کرت أنه یمرک أن تَحبّدُوا الله ونا نش ركوا به شيا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عادو لوان ويامرک بالصلاة 
وَالصّدْق وَالْعَقَافي فإن كان ما تقول حَقا فَسَيَمْلِكُ مَوْضيع قَدَمَيّ هَائيْنِ؛ Ts‏ 
نكم فلو ئي أعَلَمْ ئي حلص لله لنَحَسَّمْت لِقَاءَهُ 7 ولو كنت عِنْدهُ حلت عن فيه ٿم دَعَا بكتّاب رَسُو مُول الله 


- صلى الله عليه وسلم - الّذِي بعت به وِحيّة إلى عَظيم بُصْرَى فَدَفَعَةُ إلى ِرَقَل ففرأ ذا فيه: "بسلم الله الرّحْمّنِ 
بل 


x 


الرّحِيم هر ما عدا و رشرلة إن جرقل عَظِم اروم سَلَامُ على من اثبع الها اما ب بعد فإني أذعوك ب بدعاية 
م د الله كه مركي فان E‏ فان عليك 3 لأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلِمَةٍ 


سواء يتنا أ تعد إل الله ولا شرك به شيا رلا يَعّخِدْ بَعْضّْنا بَعْضاً أرباباً مِنْ دون الله ان و قَقولوا اشهدوا نا 


و 8 ۴ 1 


۳ لتجشمت لقاءه: لتكلفت لقاءه. 
( الأريسيون: الفلاحون وكان أغلب الروم يعملون بالزراعة. 


(» سورة آل عمران: الآية “٤‏ 


۴ 


قال أبو سفيّان: فلمّا قال ما قال وفرَ غ مِن قِرَاءةٍ لكاب كثرَ عِنْدهُ العتفن ى تددذا مارت وأخرختاء قلت 
0 , بن أبي كَبْسَةَ ٣إ‏ يَحَافهُ مَك بي الأصفرء فما زت موقا اه سيهر حَتّى 


ر شم ه 


محل الله علي“ الاسم 
وکان بن التاظور صَاحِب إيلياء وهرقل سقفا عَلَى تصَارَى السام يُحَدتْ أن جرقل ين قم إِيلِيَاء اصح يوم 
حبيث التفس» فقال بَعْض بطارقته: قد استنكرا هيمك قال ابْنْ الاظور: وکان هِرقل حَرَاء رط ا 
E E‏ ني رايت اليه جين نظت في النُحُوم ملك الان قد ظَهَرَ فَمَنْ يتين كلق لمق ا 
يس بين إلا يهود فا همك سَأنهُمْ وَاكتُب إلى مَداين ملك فيقتلوا مَنْ فيهم من يهود فما هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ 
تي هرقل برل أَرْسَلَ به مَلِكُ عَمنّانَ يبر عَنْ حبر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ابره هرقل» قال: 
ادها فاد وا ام تن هو اَم ا؟ فتظروا لهه فَحَدَنُوهُ أله مين وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَربء فقال: هم نون فقال هرقل: 
هَذَا ملك هَذِه اة قد طهر ثُمّ كب هرقل إلى صاب لَه برُومية وان نَظِيرَهُ في العم وَسَّارَ هرقل إلى حِمْص فَلَمْ 
کاب مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقْ ري هرقل على روج الي واه بي فاون هرَقل لِعْظَمَاء اروم في 
0" لَهُ بحص ثم أَمَرَ بأبوابها فعلقت نم اطلَعَ فقَالَ: نا مشر الوم َل َك ي املاح ولد أن ُت 
0 بَايعُوا هذا الي فحَاصوا حَيْصّة حمر اوش إلى لابراب تركذيها ساعنقا ذا زاى ورد e‏ 
العامة كاد قال: رُدُوهُمْ علي وقال: إِنّي قلت مَقَالتِي ا بھا شک على دينكم فَقَدْ رايت فُسَحَدُوا 
َه وَرَضُوا عله فكان ذلك آرَ شان هِرقل©. 
وعَنْ اس - رضي الله عنه - قال: ما أرَادَ ابي أن يكب إلى | 


رر وو و رټ رو 


مَحَتَوماء دقيك د اتنا وى r‏ لكتن ونون اله 0 


0 
e 
0 
8 
55 
ب‎ 


ابو كيشةة خد احداد البي نسبه أبو سفيان إلبه. 

("©) حزاء: كاهن. 

7 الدسكرة: بناء على هيئة القصر» وهي كلمة ليست عربية. 

#انباضو ا ی قروا کار 

متفق عليه: أحرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب رقم »)٥(‏ ١/١٠حديث(۷).‏ صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب 
كتاب البي - صلی الله عليه وسلم - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» ۱۳۹۳/۳ حديث (۱۷۷۳). 

“صحيح: أخحرحه البخاري:كتاب اللباس» باب اتخاذ الخاتم ليحتم به الشيءء» أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم۷/۷١١٠›‏ 


حديث(50/1/5). 


OS a, 


صحيح: أحرجه البخاري: كتاب اللباس» باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. »٠١۸/۷‏ حديث(۸۷۸٨).‏ 


ختم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو موجود باسطنبول - تركيا 


ه-الكتاب إلى المنذر بن ساوى: 

37 لبي صَلَى الله عَلَيْه وا 0 الْمُنْلِر بن ساوى حاكم البَحْرَيْنِ كِتَابًا يدعوة فيه 1 الاسام وبَعث إليه الْعلَاء 
بن الْحَصْرَمِيَ بذلك الكّاب, فكب الْمُنْذِرِ إلى رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلْمّ أما بَعْدُ: يا رسول الله فَإِنّي قرت 
كاك عَلَى أهْل البَحْرَيْنِ ينهم مَنْ أَحَب السام وأَعْحبَفُ دحل فيه ومهم من كَرِهَهُ وبأضي مَحْوسْ ويهو 
فأخيث إلى في ذلك امرك فكب أله رَسُول الله صلى الله عله وَسَلَم: ( «بسم الله الرَحْمَنِ الرّحِيمٍ من محمد 
رَسُول الله إلى الْمُنْذِر بن سَاوّى» سَلَامٌ عَلَيِْكَء فَإنّي أَحْمَدُ إلبِْكَ الله الذي لا له إلَاغيْرهُ وَأَمْهَدُ أن لا لَه إا الله وأن 


ر و مو ٤‏ مو 2 ی 2 ر ر بو م ده مه ع و ا ره مد 3 0 ل تو رده قر ° 
محمدا بده ورسوله» اما بعد : يي اذ كرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسهء وإنه من يطع رسلي 


۹۷ 


عت تقر وا عن عير عبر 


ا ر ب 2 3 2 34 2 3 له 18 3 
يك الرك لين ما موا عابي عفرت عن اهل الوب فال ني ولك مهما ملح فلن كطزكلت عر 

0 ص ر ے ر ا اص 0 و 7 1 
عَمَلِكَ ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجرية»)20. 


5 
2 


رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمير البحرين 


"بسح الله لأرحمن الرحدم. 
من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوىءسلام عثيك »فإني أحمد إلبك الله الذي لا 
إله إلا هو »وأشهد أن محمدا عبده ورسوئه؛ أما بعد: فإني أذكرك الله عز و جلء 
فإنه من بنصح فإنما بنصح لنفسهءو إنه من بطبع رسئي وبكبع أمرهم فد أطاعني» 
ومن نصح لهم فقد نصح ليء؛ وإن رسئي قد أننوا علبك خبراء وإني قد شفعتك في 
قومك: فاكرك للمسلمبن ما أسلموا علبه:وعفوت عن أهل الذنوب فأقبل منهمء وإنك 
مهما كصئح فلم نعزلك من عملك .ومن أقام على بهودبة أو مجوسبة فعلبه الجربة" 


جمد يفيك الله م ع الوثاتق السباسية ف الد البو 4/4 
۹۸ 


5-الكتاب إلى هَوذة بن علي صاحب اليمامة: 

و كب الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسم إلى هَوْدَةَ بن عَلِيّ صاب اليمَامَة: 

و اللو ارم ارون محر رسو الل کک سَلَامٌ على مَنْ ابع الْهُدَى» اعْلَم 
ا والحافر فاسلم تسلو اجعل لك ما تحت يديك" 

واتار ِسَئل هن ا ل رَسُول الوه ا ر 
نوما رل وَحَيّاهُ وقراً عليه الكتاب» فر عََيْهِ ردا دُونَ رَد وَكتّب إلى ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: ما اخسن م 


ر 
کې سام 


للعو ليه انك و دري نيا مَكانيء 6 2 بَعْضَ الأ El‏ سليطا بِجَائِرَةٍ E‏ 


ا 


ق 
ن ديني 


نع حح ققدم يلك ل على الب صلى الل َل وسل ال ا ل ل ار 
«لْوْ سألني سيابة مِنَ الأرض ما فعَلْت بَادَ وَبَادَ ما في يديه ). 

ما الصَرّفَ سول الله صلَى الله عل وسم ن الف ٠‏ جَاءَهُ حبريل عَلَيْهِ السَلامُ: بأن هوذة ق مات فقال الي 
على الله و ر إذ اليمَامَة مه سيرج بها کذاب يتنبا يقل بغي ب" عفان تون اطول المي i‏ 


1 3 يد “دجي 


فقال لَه رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسلْم: " أنت وأصحابك» ) فکان كَذَلِكَ("©. 


/ا-الكتاب إلى الحارث بن أنى شمر الغسان صاحب دمشق: 


كب إِيْهِ الى صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: 
بسْم الله الرّحْمَّنِ الرّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله إلى الحارث بن أبي شِمْر سَلَامُ على من َع اْهُدَى وَآمَنَ بالل 
وَصَدَقَ» وإِنّي أ وله إلَى أن مؤي بالل وح لا شريك لَه قى لَك مُكَل 


a‏ الكتّاب e‏ الأسدئ ولمًا أله الاب رَمَى به وقال: من يرغ ما انا 


7 ر الي e)‏ وَاستأذن قيْصر في حرب رَسُول الله صلی الله عليه وسم فتاه عَنْ عَرْمه فَأجَارَ الحَارث 


9 ع وهب به ,القت وَرَدَهُ 6 


-الكتاب إلى ملك غمان: 
كِب اللي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يابا إلى مَلِكْ عُمَانَ حيمر واعيه قد لكر اندع نمه 


2 يمنت م 0 


بسم الله الرحمن الرحيم r‏ رد اللى إلى حفر وعباٍ ابي e‏ السَلَامٌ على من ابع الْهُدَى؛ 


بعك: فاي دعو كما بداعية الإسلام الا إنّي الله إلى الئاس كا كَافَة اال و كان ماه هون د 


ب 
رده لیر ر أ 


م 


“ابن القيم: زاد المعاد ٠٠۷/۳‏ 50/8. 
۳ القسطلاني: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ١/ثهه.‏ 
(" المبا ركفوري: الرحيق المحتوم ص۷٦۳‏ . 


هم مه 


عَلَى الْكَافِرِينَ وَإنّكُمَا إن اقررمًا بالْإسلَام وَلَسَْكْمَاء وإن بشما أن ” قرا بالْإسلَام فان مُلْكَكُمَا رَائِلَه وَحَيلِي تخل 
سكا وَطهرُ وتي على مُلَكِكُمَا ٠7‏ 

ار لحتل هذا الكتاب عرو بن العا قال عبرو" فَحَرَجْت حى الْتَهَيْتْ إلى عُمَانَ فلمًّا قَدِسّهاء عَمَدْتْ 9 
عبد وَكان أخْلم الرّحلين وَأَسْهلَهُم ا فقلت: ني رَسُول رَسُول الله صلَى الله عليه وسم لِك وإلى جيك 
فقال: أي الْمُقَدَمُ عَلََّ بالسّنّ وملك وأنا أوصلك إل حى يقرا كاك نَم قال: وما دعو إَِيْه؟ قلت: أذعُوك 


° ھ از شن الى 


إلى الله وَحْدَهُ ا شريك له وَتَسْلَعَ مَا عبد مِنْ دونه وكشهد أن حمدا عَبْدُهُ وَرَسُولَه. قال: يا عمرو ك ابن سيد 
ويك فَكَيْفَ صتَع ابوك فان نا فيه قذوة؟ قُلْتْ مات ولم ؤي محمد صلَى الله علو وسل وَوَدِدْتْ أَنّهُ کان 
7ن 2 


ألم وَصَدَقَ بو وقذ كلت أنا على ينل أيه حى هَدَانِي الله للإسلام» قال: فمتی تبغتَة؟ قلت: قريا فسألني ن 
كان إِسلَامُك؟ قلت: عند النَحَاشِيَ وره أن النَحَاشِي قد اسم قال: كيف ص َم | بملكه؟ فقلت: قرو 


ل سير عو اماه 


وانبعوه. قال E‏ بعُوة؟ قلت: - العم . قال: e‏ يه ا 00 
له مِنَ اكب قله قله ما كَدَبْتُ وما مله في ينا ثم قَالَ: ما أرَى هرقل عَلِمَ يالام النَحَاشِيَ قَلْت: و 

7 

قلت: كان النجاشي يخرج له حرجا فلما آم م وَصّدَّقَ بِمْحَمَّدٍ صَلَى الله عليه وسل قال: لا واللى آ لو سألني 


رم 00 


دِرْهَمًا وَاحِدَا ما أَعْطَييُه بلع هرقل قول فقال لَهُ: ياق أَخُوهُ : أتدَعٌ عَبْدَكَ لا رج لَك حرجا وَيَدِينُ ديا مُحْدَنَا؟ 
و رل رَغِب في دين ااه إتفسه ما مع به وَاللَِ ولا اصن يلكي لصت كمَا صت قال: الظذ م 
نول تاكعرن دل والو I‏ 


روو رر ر Aor‏ و ر ووو رن ر لوو 


ترك : فأرني ما لني بام بو وتنقى غنا؟ قلا e‏ 


واا 


اخ ی تر زک یي تب عه كت للختو ستل ب وکن أ أ بلك 
ين أن يَدعَهُ ويَصير ياء قلس قا ك3 إن اسل ٠‏ ا الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم على قَوْمِهِ فَأَحَدَ الصّدقة مِنْ 
نيهي فرَدهَا عَلَى فقِيرهم. قال: إن خسن وت التق اتر نا فض رشو له ملى ال عل 
وسم مِنَ الصّدَقَات في الأَمْوَال + حى a‏ 0 الإبل. 

قال يَا عمرو: رحد مَنْ سوقم موش ادي ترعى الشّجر ورذ الْمِّاه؟ فقلت: نَعَم. فقال: وَاللّهِ ما أرَى قَوْمِي في 
بُعْدِ دارهم وَكثْرَةٍ عَدَدِهِم يُطِيعُونَ بهذاء قال: فمَکثت باب يام وَهُوَ صل إلى ا مره كل حبري ثم إن 


دَعَانِي يَوْمّاء فدحلت عليه فأَحَذ 0 بضبعي اال ترا افيا الست E‏ يَدْعُوَنِي اخس 
فنظرت الوه فقال: TS‏ خرن سو طائم رد تی التهى إلى آعيره تم دفعةُ إلى 


3 ير بر انس 


أعية فر يكل قرات إلا أَنّي ريت ااه رف منة قال: أ ُخيرني عن قرش كيف صتَعَت؟ فقلت: ما 


له 7 ° و 


راغب في الدين و ما مَقَهُورٌ بالسييف. لت ا لنّاسُ قذ رَعْبُوا في الْإسْلَام وَاخَْارُوهُ عَلَى غَيْرهِ وَعَرفوا 


جمد عفيك ال رع الرتائق السيابية ف الد ارين + سو 
كين 


6 م 


4 م رر وم 7 هاوه كوه سس 6 ل RoE‏ 6 لض سى ع el‏ ده غيص بى رک 
بعقولهم مَعَ هدى الله إياهم أنهم كائوا في ضلال» فما أعلم أحَدا بقِي غيْرَكَ في هذه الحَرَحَة» وأئت إن لم تُسللم 


وم وغ بوطنك اليل ويد ختطتراءك فأسيم تنم ويستغيلك عَلَى قويك وا تذغل عَلَِكَ الخيْل والرّجال. 
قال: دَعْني يَوْمِي هَذَا ازجع إِلَيَّ غَدَا. 

فَرَحَعْت إلى أيه فقال: يا عمرو ني لارو أن لِم إن لم يض ملک حَتَّى إذا كان الْعَدُ نت إل فأَى أن 
يأذن لي فَانْصَرفت إلى أيه فأحبرثة أي ل أصل إِلَيْهِه فأوصلني إِليْهِ فقال: إِنّي فكت فِيمًا دَعوئني لله فَإِذَا ڳا 


0 


ا ر ° 7 57 2 ey aL‏ ت 7 ر ر 5 ر o‏ ۶ #2 
أضعف العَرّب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ حيلة هَاهْنَاء وَإن بلحت حيله ألفت قتالا ليس كقتال من 


81 


ا تير 
ر کے o£‏ ت 


لاس بوه تی 2 ا ره 9 ور رو و ر زو ر ورف ر کے 
لاقى. قلت: وأا حارج غداء فلما أيقر بمَخْرحيء حلا به أحوه» فقال: ما تحن فيما قد ظهر عليه وکل من أَرْسّل 
له قذ أَحَابَهُ فَأَصبّحَ فأرْسل إلى فأجَاب إلى الْإِسلَام هو ووه حَمِيعًا وَصّدَقا الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسم وحليا بيني 
رين الصّدقة وبَيْنَ الْحُكم فِيمَا يهم وكانا لي عَوْنا عَلَى مَنْ حالفني٠.‏ 


“ابن طولون:إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين .٠٠١/١‏ 
۳۰1 


المبحث الثابئ 


المستفاد من رسائل رسول الله إلى الملوك والأمراء 


-١‏ نلاحظ أن جميع كتب الرسول بل الى أرسلها إلى الملوك والرؤساء يفتتحها وو بالبسملة» والبسملة آية من 
كتاب الله تبارك وتعالى» وف تصدير الكتاب ها أمور مهمة» كاستحباب بده الك بان الرحمن الرحيم اقتداء 
برسولنا محمد و فقد واظب عليها في كتبه صلى الله عليه وسلم» كما فيها جواز كتابة آية من القرآن الكرم في 
كتاب» وإن كان هذا الكتاب موجهًا إلى الكافرين» وفيها جواز قراءة الكافر لآية أو أكثر من القرآن الكري؛ لأن 
كتب رسول الله كه تضمنت البسملة وغيرهاء وفيها حواز قراءة الجنب لآية أو أكثر من القرآن الكرع؛ لأن هذا 
الكافر الذي أرسلت إليه الرسالة تضمنت البسملة وغيرها لا يحترز من الحنابة والنجاسة» فيقرأ الرسالة الى اشتملت 
على آيات من القرآن الكرم وهو جنب. 

¬ ججميع الرسائل كانت قهدف إلى الدعوة إلى الإسلام» وبذلك خرجت الدعوة الإسلامية يذه الوسيلة من نطاق 
الجزيرة العربية إلى آفاق العام الأوسع. 

-٣‏ احتار رسول الله يل اللغة العربية كلغة مخاطبة مع اختلاف أسلوب التخاطب وصياغته» كان هناك الحديث 
بالرقق واللووي و كاقت هباك القينة وطوق قر ی ا اب الرلق»:ويعينون نام غير فين 
المخاطب» لذا احتار رسول الله ييه هذه الاساليب ليدل بذلك على حكمته وبلاغته» فبينما نجده يخاطب النجاشي 
بقوله (...وَإِنّي أَدْعُوكَ إِلَى الله وَحْدَهُ ا شريك لَه وَالْمُوالَاةٍ عَلَى طَاعَتِه وأن شعني ولون باي جاءني» فلي 
رَسُولَ الله وَإنّي أَدْعُوكَ وَحُْودَكَ إلى الله عر وَجَل» وقد بعت وكصحت فاقبلوا تَصِبحتِي...). نحده عليه السلام 


ذه 


بخاطب كسرى بأسلوب آخر فيه من رحمة المؤمن وشفقته» وكذلك من عزته وقوته» فقال: (من محمد رسول الله إلى 


كسرى عظيم فارس» سلامٌ على مَن ابع الهُدَىء وَآمَنَ بالله ورسوله وَشَهِدَ أن لا إل ! الله وَحَْدَهُ لا شَّرِيك له» وأن 


۳ 


محمد دة وَرسُولق اذغرك بذغاية الل داي رسرل الله إلى الاس كافة لذن من كان خا 

-٤‏ مشروعية إرسال السفراء المسلمين إلى زعماء الكفر؛ لأن كل كتاب كان يكتبه الرسول يكلف رجلا من 
المسلمين يحمله إلى المرسل إليه. 

ه- مشروعية الكتابة إلى الكفار في أمر الدين والدنيا. 

00-5 ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المرسل والمرسل إليه وموضوع الكتاب وهو واحد في جميع الكتب ويتلخص 
في دعوقم إلى الإسلام. 

۷- عدم بدء الكافر بتحية الإسلام» وهي السلام عليكم ورا الله وبركاته؛ لأن البي بي لم يطرح السلام في 
كتبه على ملك من ملوك الكفر بل كان يصدر كتبه بقوله: السلام على من اتبع الهدى» أي آمن بالإسلام» ويؤحذ 


'7" المهيري: الموسوعة في ”ماحة الإسلام» ص7١١.‏ 
١‏ 


من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحية الإسلام. 


5 اتخاذ الخاتم: فقد كان رسول الله يل يختم رسائله بعد كتابته بخاتمه» وقد كتب عليه ثلاث كلمات: 


فاتخذ اتا من فضة» فكأن أنظر إلى بياضه في يده» ونقش فيه محمد رسول الله( 

۹- تقدير الرجال: 

لما أسلم باذان بن ساسان وكان أميرًا على اليمن لم يعزله رسول الله ييل » بل أبقاه أميرًا عليها بعد إسلامه» حين رأى 
فيه الإداري الناحح والحاكم المناسب» مما يدلل على أن الرسول يي يقدر الكفاءات في الرحال ويضع الرحل المناسب 
في المكان المناسب» ومن الحدير بالذكر أن الرسول ي قد ولى ولده شهرًا أميرًا على اليمن بعد موته0» 

- جواز أحذ الجزية من المحوس: 

وهذا الحكم استخرج من كتاب البي بي الذي أرسله إلى المنذر بن ساوي يحدد فيه الموقف من اليهود والممحوسء إذ 
ورد فيه: (ومن أقام على يهوديته أو محوسيته فعليه الجزية) © 

وقد ذهب ابن القيم مع طائفة من العلماء إلى حواز أحذ الحزية من كل إنسان يبذها سواء أكان كتابيًا أم غير كتابي 
كعبدة الأوثان من العرب وغيرهم فقد جاء في زاد المعاد (وقد قالت طائفة في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية»ء قبالت 
منهم» أهل الكتابين بالقرآن» وابحوس بالسنة» ومن عداهم ملحق بهم؛ لأن امجوس أهل شرك لا كتاب لهمء فأحذها 
منهم دليل على أحذها من جميع المشر كين» وإنما لم يأحذها يَلِدْمن عبدة الأوثان من العرب؛ لأنهم أسلموا قبل نزول 
آية الجزية» فإِها نزلت بعد تبوك' 


-١١‏ جواز أحذ هدية الكافر: 


و فارس» محمد عبد القادر: غزوة الحديبية» ص ۲۳۹»› .51٠١‏ 

(» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» 274/١‏ حديث .)٠١(‏ 
0 أو قفارم عمد عبد القادر» غووة ادييت ص ۲2 

9االصدر نفسة: 


أبن قيم الحوزية: زاد المعاد في هدي خير العباده/87.الصلابي: السيرة النبوية .۷۲٠/١‏ 
۳.۳ 


فقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاكم مصر -مع سفير رسول الله حاطب بن أي بلتعة- وهو كافر هدية تشتمل 
على حاريتين وكسوة للرسول #5 وبغلة ي ركبهاء فقبلها رسول الله #4 وإحدى هاتين الجاريتين مارية القبطية(': 


نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء: 

أظهر الرسول ي في سياسته الخارحية دراية سياسية فاقت التصورء وأصبحت مثالا لمن جاء بعده من الخلفاءء كما 
أظهر وليه قوة وشجاعة فائقتين» فلو كان غير رسول الله بيك لخشي عاقبة ذلك الأمر» لا سيما أن بعض هذه الكتب 
قد أرسلت إلى ملوك أقوياء على تخوم بلاده كهرقل وكسرى والمقوقس» ولكن حرص رسول الله وعزكته على إبلاغ 
دعوة الله» وإيمانه المطلق بتأييد الله سبحانه وتعالى» كل ذلك دفعه لأن يقدم على ما أقدم عليه وقد حققت هذه 
السياسة النتائج الآتية: 

أ- وطد الرسول بي بمذه السياسة أسلوبًا جديدًا في التعامل الدولي لم تكن تعرفه البشرية من قبل. 

ب- أصبحت الدولة الإسلامية ها مكانتها وقوها وفرضت وجودها على الخريطة الدولية لذلك الزمان. 

ج- كشف للرسول 5 نوايا الملوك والأمراء وسياستهم نحوه وحكمهم على دعوته. 

د- كانت مكاتبة الملوك حارج جزيرة العرب تعبيرًا عمليًا على عالمية الدعوة الإسلامية» تلك العالمية الى أوضحتها 
آيات نزلت في العهد المكي مثل قوله تعالى: ( وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعالَنَ ) . 

وهكذاء فإن رسائل البي ب إلى أمراء العرب والملوك امجاورين لبلاده تعتبر نقطة تحول في سياسة دولة الرسول 
الخارحية» فعظم شأفاء وأصبحت ها مكانة دينية وسياسية بين الدول» وذلك قبل فتح مكة» كما أن هذه السياسة 
مهدت لتوحيد الرسول 5 لسائر أنحاء بلاد العرب في عام الوفود: 


() أبو فارس» محمد عبد القادر: غزوة الحديبية» ص47 ۲. 
(© سورة الانبياء: الآية .٠١١‏ 


('© معطى» على: التاريخ السياسى والعسكري لدولة المدينة» ص١0‏ 5. 
٤‏ 


الفصل التاسع 


عمرة القضاء 


3 


قهيد: 
لقذ کان قيام الي ل بأدَاء اماك عمرة القضاء على تلك الصورة المي اله دحل بها ال ی وَل وَأَصْحَابَهُ مَكَقَ 
واي لازال حَتّى يلك السئّة كت سلْطَانِ لمش ركن ول صر موي عظيم تُسَحِلَهُ الدَعْوَةٍ الإسلامية عَلَى بَاطِلٍ 
كذ كين الزيرة لوا و و ی ا ا 
سما هَذَا الفصل إلى مَبْحَنِين وَعَلَى الحو التَالِي: 

امبْحَث الأوّل: اجار عُمْرَة القضّاء. 

الَبْحَث الثاني: الْمستَمَادٍ مِنْ أخثبار ع اا 


الملبحث الأول 


عمرة القضاء 
قال الْحّاكم: رارت ااا ضلا و لماش دو الفقذة من لبد السابعة 3 ل م اا 


4 


راي جين 


يروا قضاء عُمْرَتِهِمْ وأن لَا يملف مِنْهُمْ ا حَد شهدَ الحديبية فَحَرَحُوا إلا Ty‏ 
فكائت عَدَنُهمْ لين ميوى النْسَاء والصبّيان. 

وامشخلف على الم عرف بْنّ الأطبط الديلي» و رهم الغفاري» وساق ا E‏ 
سين بدئة. وحعل عَليها تاجيّة بْنْ ندب الأُمْلَميَ» وَأَحْرَمْ لِلعْرة مِنْ ذي الحليفة ولبّىء وى المسلمون مع 
حرج مستي الاح ولق حعية أن بقع من رش عدر ملا بل احج وصح دة كلها اْحَحَف والمَحان 
و واا و حاف عَليْها بن حولي الألصاري في مِائئَئْ رَحَلِء وَدَخَل بسنا ح الراكب: ا 
الب 


(0 ریت عم اة لأا کات قضاء عن عمرة الحديبية» أو لأنها وقعت حسب المقاضات - أي: المصالحة الي وقعت في 
الحديبية. وسميت عمرة الصلح لأنه افق عليها في صلح الحديبية.وسميت عمرة القصاص لأن هذه الآية نزلت فيها: [الشّهْرُ الْحَرَام 
بالشهر حرام yS‏ 

ابن حجر: فتح الباري۷/ .٠۰۰‏ ابن حزم: حوامع السيرة ص .۲٠۹‏ 

( ابن كثير: السيرة النبوية ۳/ © 4غ ابن سيد الناس: عيون الأثر ؟/ ٠١۹۲‏ البيهقي:دلائل النبوة .٠١ 4 /٤‏ 


ه.* 


تحرك الرسول ييي وأصحابه الكرام من المدينة: 

وقذ أنه رول الله يل وأصنحَابه اكرام من الَذْيَة باتحاه مَكة لمكرمَة في موب مهيب شق طَرِيقه عبر القرَى 
َالبَوَاِي» وكان كلما م الُوكب البوي بمتازل قوم مِنَ الَذِينَ يَسْكنُونَ على حَاتبي الطريق كين مكة واديئة حَرَجُوا 
وَشَاهَدُوا مَنْظَرا لَمْ ياوه مِنْ قبل» حَيث السلمون بزي واجد مِنَ الإحرَام وَهُمْ يَرْقعُونَ 
هَدْيْهُم في عَلاماته وقلائدي في مَظْهَر بهي لَمْ تشهد المنطقة لَه مَيلاً©. 

الرسول بي وأصحابه الكرام يؤدون شعائر العمرة: 

وَحَرَجَ صلّى الله عليه وَسَلَمَ على رَاحِِه القَصْوَاى والْمسِْمُونَ مُتوَشَحُونَ الميوف مُخْدِقونَ برَسُول الله صَلَى اله 
علي وسلم: يبون 

وخترج امش ركون إلى جَبل فَمَيْقِعَانَ ابل اللي في شِمال الكمْبَةِ يروا المسلمين» وقد قالوا فيا بينهم: إل يدم 
ا وف وَهَنَهُمْ حُمّى يشرب فأمر الي صلى الله عليه وسلم أصحابة أن يرملوا الأشواط اللانة وأن يَمْشُوا ما بين 
الر کین ولم منغ أن يَأمْرَهُمْ أن برملوا شراط كلها إل الإبقاء عله نما أمرَهُمْ بدك یری الْمُش ر کین قر 
وذَحَل رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مكة مِنَ اله التي تُطلعٌةُ عَلَى الْحَجُونِ وقذ ضف امش ر كون يْظرون إليه 


رر 
3 6 


فم 


ا 


° و 
صواتهم بالتلبية» ويسوقون 


روه 
2 م وک و 

قد أَنْرّل القرآن في تنريله 

بن حير اقل في سَبيلو0". 

e 00 92 4‏ و و ت ...زه ره ل ا و الوم لان مه 70 ا ت ع ی مخ يخ الوا ا ا 
فقال له عَمَر يا ابن رَوَاحَة بين يدي رسول الله صَلى الله عليه وسم وَفِي حرم الله عر وَجَل تقول الشعرٌ قال النبي 
3 مام کس 06 FLA 3ol‏ وم SIA‏ ° 8م o,‏ که ۳ 

ف i a‏ كل ا ق سات ی و يە ا سە ع ا GA‏ 7 ل سد هره 84ت 
ل اروس اساي رياه 

ولمًا فرغ مِنَ الطواف سعى بَيْنَ الصفا وَالمَرُوَةٍ فلمًا فرغ مِنَّ السعي» وقد وقف الهذي عند المَرُوَقٍ وقال: «هذا 
ر ره م 7 و رد ا ی ا ر کر م 8 98 2 م ر ر لز َه 
المَنْحَرٌ وكل فجَاح مكة مُنْحَر26" فبَحَرَ عِنْدَ المَرْوَةٍ وحلق هتاكء وكذلك فعل المُسلمون» ثم بعث ناسا إلى 


۳ حجازي» سليم: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية» ص .”١١‏ 

("كرواه ابن حبان في صحيحه١١‏ / 701/9» حديث(١457)وعلق‏ عليه: حديث صحيح» رحاله ثقات على شرط الشيخين. 

كرواه الترمذي في سننه ه / ۱۳۹ حدیث(۷٤۲۸)وعلق‏ عليه: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(» صحيح مسلم: كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف ۰4۲۳/۲ حديث55؟7١.‏ 

روى أبو داؤد في سننه الحديث التالي:« وکل عَرَقةَ مقف وکل می محر وکل فِحَاجٍ مَك مَْحرٌ وکل جَمْع مَوْقِفْ » 175/9 


حديث (2))55553 وقال الالباني حديث صحيح. 


1 


صحَابهہ 4 احج ُقِيمُوا على السلا وياټي اعون A E‏ 

وأقام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ بمكة ثُلانَهه فلَمًا أُصْبَحّ مِنَ اليوم الراب بع وا علا فقالوا: قل لِصَّاحِبكَ ارج 
اا نض ا مذ ج الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسل ونزل بسرف فأقام با(". وقد برل في عُمْرَةٍ القضاء هه 
ركه ا لَقَدْ صَدَقَ الله سول الذؤيا بالحق تخل ا الْحَرامَ إن شاء الله آمنينَ م ا سك وَمُقصّرِينَ لا 
تخافون فَعَلِمَ ما لَمْ تعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذلك قَتْحاً قريباً 9. 


التحاق بنت حمزة بن عبد المطلب ب ركب المسلمين: 

لَقَدْ َكَرَت التّفوس والعُقول بأثير الإمملام تَعيْراً عظيماء فْعَادتٍ البئت -الَنِي كان يعر بها أشرّاف العَرّب» وبرت 
عَادَةٍ وأا في بَعْض القبائل فَِاراً مِنَ العارء وَرُهْداً في البتات- حَبيبّة تناف في تَربيتها المسثلمون» وَكَانُوا سَوَامِييّة' 
لا برع بعصم عَلَى عض إلا بفَضلٍ أو حو » وما أرَادَ الي صَلَى الله علي وَسَلَمّ ا خروج من مَكَة تَِعنْهُم اة 
حَمْرَة تاي يَا عم يا عَم لها عل بن أبي طَالِب رضي اله عن د يدها وال لَِاطِمَة يها الام دونك 
تة عمك حملنها فاصم فِيهًا علي وريد وَجَعْمَرٌ فقال علي أا حن بها وهي انه عَم وقال حَعْفَرٌ ابن عَمّي 
الها تحتي وقال ريد ابئة أي فقضى بها ابي صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ لِحَالتها وقال الالة بمثزلة الم وقال لِعَلِي 
أت مني وأا مك وقال لحغفر بهت فی وخلقي وال و ناخرت ومر 

زواج البي يل من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث: 

في هن اشر ترج اللي صلى الله عا و رة يلسع الارن اا وكان ابي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
قذ بَعَثْ جَعْفْرَ بْنَ أبي طالب إلى مَيُمُوئة تعدا َه جلت أَمْرَهَا إلى الْعبّاسِ وكائت ها أم الْمَضْلٍ حت فرَوّحَهُ 


“علي القاري:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5575/5؟. 

(© صحيح البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو 
نسبه 86/7 31 حديث ۰ ۲۷۰. 

© للبار كفوري: الرحيق المختوم ص7537. 

(» سورة الفتح: الآية ۲۷. 

© الندويء أبو الحسن: السيرة النبوية ص .89١‏ 

9 صحيح البخاري: كتاب الصلح» باب الصّلح مَعَ امش ر کین ۱۸٥/٣‏ حديث١٠١707.‏ 

صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاء 2١51/0‏ حديث 4555. 


۳ ابن حجر: فتح الباري۷/ .5٠١‏ 


المبحث الثابئ 


المستفاد من عمرة القضاء 


١-جاءت‏ هذه العمرة تصديقاً للوعد الإلمي بدحول المسجد الحرام قال تعالى: لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولهُ الرؤيا بالْحَقّ لذن 
الْمَسْجد الْحَرَامَ إن شاء الله آمِينَ مُحَلَقِينَ رَوسَكُمٌ وَمْقَصّرِينَ ا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ ذون ذلك قَنْحًا قريب ©. 
١-شكلت‏ هذه العمرة حطوة تمهيدية للفتح المبين الذي تحقق بعدها. 

۳-استحباب الاضطباع» والهرولة في طواف الأشواط الثلاثة الاولى؛ اتباعا لرسول الله بل وإنما يستحب ذلك في 
طراف يبه سي غير أن شيعا من :ذلك لأ سحب المرأة. 

٤‏ -الإحتهاد في إظهار معالم القوة والبأس في حياة المسلمين حن يرهبوا عدوهم. 

ه الترام الصدق في التعهدات والمواثيق» وهو ما أظهره رسول الله # في عمرته هذه فقد نص الاتفاق السابق بين 
الطرفين على المكوث في مكة ثلاثة أيام وحسبء غير أن رسول الله يخ أحبً البقاء في مكة أكثر من ذلكء إلا أن 
مشر كين لم يأذنوا له فخرج من مكة فعلاً على موجب الإتفاق المبرم بين الفريقين» وذلك خلق اسلامي رفيع يجب 
أن يسري في معاملات المسلمين مع أية جهة كانت» استجابة لأمر الله تعالى: يا ايها الِّينَ منوا أَوفُوا ِالعقَودٍ لك كينا 
أن الوفاء بالتعهدات والصدق فيهاء من أساليب الدعوة في التعامل مع الآخرين» من المسلمين أو غيرهم. 

المستفاد من اداء الرسولي واصحابه عمرة القضاء بمذه الصورة المهيبة: 

قصد رسول الله ول بمذه الطريقة ال فعلها عند دحوله المسجد الحرام وهي الاضطباع والهرولة» ورفع الأصوات 
بالتلبية» أن يرهب قريشاء وأن يظهر ها قوة المسلمين وعزعتهم وتمسكهم بدينهم» ومناعة جبهتهم» وقد أثر هذا 
الأسلوب في نفوس المشركين7"» وهذا الأسلوب النبوي الكريم أغاظ الرسول 45 المشركين وكايدهم. 

لقد كان قيام للتي كلد بأداء مناسك العمرة على تلك الصورة المهيبة ال دحل مالي #5 وأصحابه مكة» واليّ 
لاتزال حي تلك السنة تحت سلطان المشركين» اول نصر معنوي عظيم تسجله الدعوة الإسلامية على باطل المشركين 
ار اوغا رال عقرين عاد 

فقد كان يك يتقرب إلى الله مكايدهم وإغاظتهم, ففي غزوة أحد أذن يي لأبي دجانة أن بمشي متبخترًا أمام المش ر كين 
لإظهار عزة المؤمن؛ ولأن ذلك يغيظ المشر كين» وزيادة في إغاظتهم كان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرسول 
ي ذلك. وف غزوة الحديبية ساق رسول الله يه قي الحدي جمل أبي جهل الذي غنمه في بدرء ليراه المشركون فيزدادوا 
غيظًا حين يذكرون مصارع قتلاهم وذل أسراهم» وها هو ذا بك يأمر المسلمين في عمرة القضاء بإظهار التجلد 


('؟ سورة الفتح: الآية ۲۷. 


('» سورة المائدة: الآية .١‏ 


00 حجازي» سليم: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية» صه .7”١‏ 
۰۸ 


والرولة لإغاظتهم ومكايدقهم ورد كيدهم في نحورهم'. فهذه حرب نفسية شنها رسول الله كلهُ على المشركين وقد 
أتت أكلهاء ولقد أقام الرسول في مكة ثلاثة أيام» ومعه المسلمون يرفعون راية التوحيد» ويطوفون بالبيت العتيق» 
ويرفعون الأذان ويقيمون الصلاة ويصلي يهم رسول الله ك الصلوات الخمس في جماعة» وكان بلال بن رباح بصوته 
الندي يرفع الأذان من على ظهر الكعبة» فكان وقعه على المشركين كالصاعقة(”. ولم ينس بل بجموعة الحراسة الي 
كانت تحرس الأسلحة والعتاد بأن يرسل من يقوم همتهم ممن طاف وسعى مكافم, ويأڻ هؤلاء ليؤدوا النسك» فقد 
كان ية يتعامل مع نفوس يدرك حقيقة شوقها لبيت الله الحرام» وما جاءت للمرة الثانية وقطعت هذه المسافة الشاسعة 
إلا لتنال هذا الشرف» وتبل هذا الظمأء فتطوف مع الطائفين وتسعى مع الساعين» فعمل 45 على مراعاة النفوس» 
وساعدها ولى مطالبها من أحل إصلاحها والرقي يماء إنه من منهج النبوة في التربية. 

المستفاد من قصة بنت حمزة بن عبد المطلب: 

-١‏ الخالة يمتزلة الأم. 

؟- الخالة تقدم على غيرها في الحضانة إذا لم يوجد الأبوان. 

تركرة ربيول 0ل ی أن اليه رضي الل له ووضفة اله ا یت د ی ر 

٤‏ - منقبة علي: تأمل قوله يلهِ: أنت مين وأنا منك والمعئى أنت مين وأنا منك في النسب والصهر والسابقة والحبة. 
ه- منقبة زيد بن حارثة: يقول له الرسول: أنت أحونا ومولانا؛ لأنه كان أحًا لحمزة بن عبد المطلب» فقد آحى 
الرسول بل بينهماء وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ الشقيق من واجبات» والواحب هنا يكون وليا 
على بنت حمزة رضي الله عنه. 

5- الخالة تقدم على العمة في الحضانة: لقد حكم البي #5 إلى زوجة جعفر بالحضانة وعمتها صفية بنت عبد المطلب 
ار 

۷- زواج المرأة لا يسقط حقها في الحضانة: فقد حكم الرسول ي بالحضانة لخالة بنت حمزة وهي متزوحة من حعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه. 

۸- لا بد من موافقة الزوج على حضانة زوجته لابنة أحتها؛ لأن الزوحة محتسبة لمصلحته ومنفعته» والحضانة قد 
تفوت هذه المصلحة جرئيّء فلا بد من استثذانه» ونلاحظ هنا أن جعفر بن أبي طالب قد طالب بحضانة بشت عمه 
حمزة لخالتها وهي زوجة له» فدل على رضاه بذلك. 

4-إن الطفل إذا رضع مع عمه يصبح أحا له في الرضاعة» وتصبح بناته كلها بنات أيه في الرضاعة» فيحرم عليه 


کا 


7 أبو فارس» محمد: صلح الحديبية» ص۲۸۲. 
(" المصدر نفسه» ص .707١‏ 


9 الصلابي: السيرة النبوية .7717/١‏ أبو فارس» محمد: صلح الحديبية» ص۲۸۷. 
8 


هو 


تمهيد: 

تبر حه الَعْركة من أُّهَم عارك التي وََعَس بين مين وَين النصَارَى الصَلِيبينَ من عرب وَعَخَم؛ لأا أُوَل 
صيدام مُسلّح ؤي بال كي ايقن وأثرت كلك الغركة عَلَى مُستتقبل التو رماي ققد كانت مُقَدمَة لقح بلاد 
انام وتحْرِيرهًا مِنَ الرُومَانٍ. وتستتطيْع أن تقول إن يلك الَروةٍ هي خطوة عَمَلية َم بها ابي ل4 لقضَاء عَلَى دو 
الو م اجر ق في بلادٍ الشّام. وَمِنْ أجل عرف عن اساب هذه العَروَةٍ وَاهَمْ احْدَانها وَالدُرُوس EARN‏ 
التكف الأرلة اكذاف CE‏ 

البْحَث الثاني: المستفادٍ من أخداث غروة مُوثة 


٠. 

ع 
6 

Oo: 


الممبحث الأول 


أحداث غزوة مؤتة 
اسباما: 
رع ماه ا ر هټ راق يي بر ر اه 4 
1- ادیب شر حبيل بن عَمَرو العَّسّانيٌ عامل هِرقل قي القسطنطينية على 
أعترى ادليه غ O TT‏ عنين خيل O‏ امول قل E‏ 
و 2 2 


رغم أن العف الَاري هو أن الرّسْل لا تقل 0©. 


- بعت وول اللو صلی اله عليه وَسلَم كشب بن عَم قاري في 


4 
3 


N 


5 
م @ سمس لس اس صا مه ومسا ماه 
5 5 8 


خمسة عشر رحلا حتى اتتهوا إلى ذات أطلاح مِن أرضٍ الشام» فو حدوا جمعا من جمعهم كثيراء فدعوهم إلى 


الإمثلام فلم يَسَتَحيبُوا لهب ورشقوشم بالل فلحا رأى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم قاتلوهه اشد 
لقتال حى قتلواء وأفلت مهم رل حَريحٌ في الْقَثلّى» فلا برد عَلَيْهِ الیل تحمل ی آئى رَسُولَ الله ETE‏ 


24 
£ 


e ا‎ 


هرقل: امبراطور الروم وعاصمة ملكه القسطنطينية. 
الواقدي: المغازي / .Voo‏ ابن سعك: الطبقات / ۷ ابن حجر فتح الباري۷/ ١١ه.‏ 


0 ن سيك اا عون لار ا 
1۰ 


0-5 قيام تصارى الشّام بزَعامة الإمبراطورية الرومانية بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام کر بذلك فق 
20 : 1 ا ا 

قتلوا والي مَعَانَ جين اسل وقتل والي السام مَنْ ألم مِنْ عَرّب الشنّام 9©. 

کا هله لاحات الؤلمة وراص منت سر زرل الكل ارت :17 خمثر اوی رک رس 
الْسْلمينَ» وباعتا لِيَضَعُوا حَدَاْ لهذه التصرفات النَصْرَائيّة العدوانية وَيَتَرُوا لإخوانهم في العَقِيدةٍ الْذِينَ سيكت 
كر رم أن تقوو ينا | لله کک لله 1 ل عرد التابعينَ للدولة 
ا E‏ ل هله اراي فى العف وَبحيث 
يمن الذعاة السلمون على الفسهم ويام اجار روون بين الشّام وَالْديئَِ مِنْ كل أَذَى يول دُونَ وصول السّلّع 
الضروريّة إلى المديئة 9©. 


رسول الله يه يستنفر أصحابه للحرب: 

ولتحقيق هَذَا العرض افر رَسُولَ الله ول يشا قوامه تنه او م 
بَعْدَ عدت بمن ن مر مع مِنَ المي عُمْرَةٍ القضاء بِحَمْسَةٍ اشير © َع" ك الميش بِالْجُرف على بُعْدٍ عِدَةٍ اميَال 
ل 


تعيين قادة الجيش: 
اَذ ابي ل في هذه العّزوةٍ إِجْرَاء احختياطيًا لْلمَرَةٍ الأولى» حَيث وى عَددا مِنَ الأمّراء بالترتيب» مما دَلْلَ عَلى 
جَوارٌ تغليق الإمَارَة بشرط. فقذ عيّنَ زَيْدَ بن حارتة يمقائدًا للجيش وقال: إن قل ريد فُجَعْفرٌ بن أبي طالب» وَإِن 
تل جنر فعنك الله ی 6 © . والراحح ن أن الي 45 قذ توقع م أن تَحَفْ بالسّريّة الأعخطار بسبب بد السافق 
وَحَهْلِهِمْ بالممطقة التي وُجهُوا إلبهاء وعدم جرب سابقة في الاحتكاك بقوات الإمبراطورية البيرئطيّة وحُلفاِهًا 


( أبو زهرة» الشيخ محمد: حاتم النبيين بء .۸٤ ٦/۳‏ 

ايو فارس» محمد: الصراع مع الصليبين» ص۲۰ . 

سال عبد الرحمن أحد: المسلمون والروم في عصر النبوة» ص۸۹. 

“ابن إسحاق بإسناد حسن الى عروة الذي أرسله» ابن هشام: السيرة ۲/ ۳۷۳» ابن سعد: الطبقات ۲/ 2١78‏ ابن حجر: فتح 
الباري ۷| ١ذكه.‏ 

» صحيح: أحرحه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتةه/47 231 حديث(4751). 


نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکرے۹/۱١٠.‏ 
۳۱۱ 


المسلمون يودعون الجيش: 
امد في لدتو زا ارين في يهي وأا اين خم لي هذه ابم وك بخ 


س و کوش ہم 4 7 7 A,‏ ا ر ره 3 7 معي مام e‏ ر o‏ خخ ا ان غ ا ل ار ر 2 
أحد أَمَرَاء رسول الله صلى الله عليه وَسَلم عبد الله بن رَوَاحَة فقالوا: ما يبكيك يا بن رَوَاحَة؟ فقال: أمَا واللهِ ما بي 


هوه رھ 2 


4 ل 
ووم 4 


0 5 ف 00 9 ر٣‏ صك ماه 2 0 2 ةو و جر رار ر حفر 7 3 2 5 فاق ت 2 8 ا 
حب الدثيًا ولا صبابة بكم ولكني سيعت رَسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية مِنْ كتاب الله عر وَجَل» يذكر 
فِيهًا انار وَإِنْ منكم إلا وارذها كان على رَبك حَتْما مَقَطييّ)("©. 

1000 َه ره سم مم لور " 5 57 3 27 م ص بن ر و بچ E‏ 8 1 
فلست أذري كيف لي بالصدر بعد الورود» فقال المسلمون: صَحبكم الله ودفع عنكم., وردكم إِليّنَا صَالِحِينَ فقال 


o‏ 3 3 ه عي دم أ 
عبد اللو بن رواحة: 


3 33 2 سَّ مس سم و م 8 5 5 e‏ ل 
لكنني أسأل الرّحَمَن مَعْفِرَة... وضربة ذات فر غ قذِف الربدا 
€ و رام اه ده > ° 2 لهم ° 7 2 ار 

أو طعئّة بدي حَران مجهرة... بحربة تُنفِذ الأحشاء والكبدًا 


ر مالاو 
: 


8 4 رف ل" 2 u‏ ۳ گە و 0 2 o‏ ا 3 
حتى يقال إذا مروا على حدئي27... أرشده الله مِن غاز وقد رش3ا0) 


o‏ رلک ر ر 


ثم حرج القوم» حرج رسول الله مشيعًا لهم حتى بلغ ثنيّة الوداع» فوقف وودعه( 


تحرك الجيش الاسلامي إلى معان: 
وتَسَرك اميش حى وَصّل إلى معان من أَرْضٍ الام وأناح فيهاء وبلغ امون أن جرقل قد رل بأرض البلقاء في 
مَانَيَ الف مقاتل نصفهمٌ مِنَ الرُوم ونصفهم مِنْ نَصَارَى العَرّب مِنْ قبائل ْم وَحُذَامِ وقضًاعة. 


ا مجلس الاستشاري بمعاث: 

َم يكن يمون أَدْحَلُوا في حِسَابِهمْ لَقَاء مل هدا ايض اعرسم الذي ووا به في مَلِوِ الأرض البغيدة- وهَل 
يحم جيش صَغيں قوامه لائة لاف مُقاتل فحَسب على جَيْش كبير عَرَطْرم مثلَ البَحْرِ الضب قوامه ماتا الى 
مقاتل؟ حَارَ المسلمون”» وأقامُوا في معان يتين يَنْظرُونَ في أَمْرهِم وَقَالُوا: َكب إِلَى رَسُول الله - صلى الله عَلَيْه 
- یرہ بعد عدوا فاا أن بیدا بالرّجَالء وَإمّا أن يأمرا بره نَمْضِي لَه . 

('“سورة مريم: الآية .۷١‏ 

("“ذات فر غ:ذات سعة. 

('"حدثي: قبري. 

#أرواه اين إسحاق بإاسداد بحسن إلى غروة» :ابن خشامة السيرة النبوية + نوم 

خسن المالكي : إنارة الدجى قي مغازي خير الورى١/55ه.‏ 

”ابن هشام: السيرة */ .٥‏ ابن حزم: حوامع السيرة ص ۲۲۰- ۲۲۲. 

المبا ركفوري: الرحيق المختوم ص95 7. 

۳ابن القيم: زاد المعاد 88010//9. 


1۲ 


ولكن عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة حسم الموقف بقوله: (يَا قوم والله إن التي تكرهُون للقي حَرَحُمْ تطلبون الشهادة وَمَا 
تقال الاس بِعَدَدٍ وا قرَةٍ وا كثرقٍ ما تُقَاتِلَهُمْ إا بهذا الدّين الّذِي أكرمتا اللّهُ ب فائطلقوا فَإِنَمَا هي إِحْدَى 


0 5 4 0 رو رر لوهم‎ 2 e - 000 ك ر 5 7 قر عضر‎ 4 ore 
الحستيين» إما ظهورٌ وَإما شهادة)'» فأهبت كلمائه مَشَاعِرَ المجَاهِدينَ» واندفع رَيْدَ بن حَارئة بالئاس إلى متطقة‎ 


500 مه 7 وسمساه 2 7 ا ان ° ق عر جسن > ا ل" 8 ا ا 
مَؤْنّة جوب الكرك يسير حيث اثر الاصطدام بالروم هناك فكائت مَلحَمة سّجل فيها القادّة بطولات عظيمة 0". 


الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو: 
وَحِيتَئِذٍ بَعْدَ أن قضى الحيّش الإسلامي ليلتيّن في مَعَانء تَحَركوا إلى أرْض العَدُوَء حى لقيتهم جمُوعٌ هرقل من 


و 


ف ج ا 0 م 0 2 ا 7 7 ا 9 2 3 5 0 ا ا یں ر و ر 9 0 2 58 0-08 9 5 34 2 
الروم والعَرّب بقرية مِنْ قرَى البلقاء يقال لها مَشَارف» ثم دا الْعَدُوٌ وَانْحَارَ المسْلمون إلى قرية يقال لها مؤتّة 
م عه 7 50 ر 2 ° 32 - و 32 2 ° الو 0# عواه سم 32 
فالتقى الاس عِنْدَهَاء فتَعبَّاْ لهم المسلمون» فجعلوا على ميمتتهم رحلا مِن بني عذرة» يقال له: قطبة بن قَنَادَة 
الغذري» وعَلى مَيْسرَتهم رَجْلا مِن الأنصّار يقال له عباية بن مالك الأثصًاري. 


ص 


بداية القعال, وتناوب القواد: 
وَهْنَاكَ في مُونّة التَقى الفر يقان». ويد الققال الرير» ثاثة إلاف رل يُواحهو ن هَجَمات مَائَيَ لف مُقاتل. ير 


أ ل سر 0 چ 20ي 2 ري - 3 5 م 3 م 5 ر 002 

عجيبة تُشَاهِدَها الدنيًا بالدهشة والجيرة. ولكن ادا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. 
ا or‏ 0 ع 5 0 ع 2 3 3 5 2 ر ی ی رر ر e‏ عير 8 9 5 £ 0 
قائل زي بْنْ حارثة براية رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بضراوةٍ بَالِعَةِه وَبْسَالةٍ لا يوحَذ لها تظير إلا في أمثاله من 


0 


أبُطال الإسلام» فلم يَزل يُقَاتِل وَيُقاتل حَتَّى شاط في رمّاح القوم. 
وَجيتياٍ أذ الي حَعْفََ بن أبي طالب» وَطَفقَ يقابل بالا منقطع الت حى إذا أرق الال اققحم عَنْ فَرَسه 


ټس سسا 
۰ 


وله © اقش ا مه ام واس TS‏ 0 00 راو س ق ا a‏ 
الشقراء فعقرهاء ثم قائل حتى قطعت يمينه» فأحَذ الراية بشِمالِهه ولم يرل بها حَنّى قطِعت شماله» فاحتضتها 


عتمت ° ۶ 8 بسر 
ل ابره امه © تابر ره َل م م 78 
بعضديه» فلم يرل رافعا إياها حتى قتل. 


8 


ب ۶ 2 افر ا اعم 
ن ر ر 3 59 


عدي 7 3 هم 6 4 00 00000 و أ مه رس امه 5 9 ساي مس و 3 or‏ 7 ا 06 أ 
ويقال: إن روميا ضربه ضربة» فقطعته نصفين. واثابه الله بجناحيه حناحين في الجنة يطير بهما حيث شاي ولذلك 


ي 6 


ا o‏ 
2 0-7 7 ° (ه) 
يك يا ابن ذي الجناحين . 
ر 
سر مارح سم E‏ 


و هام 55 کې و 2 ا o‏ م وهب . رو 7 5 لاله و ماه 0 or.‏ 34 هم اه 5 
عن ابن عمر انه وقف على جعفر يوميْلٍ وهو قتيل» قال: فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في 
دبره - يُعني: في ظهرو (. 


ابن كثير» ألبداية والنهاية .4١5/5‏ 

(') العمري: السيرة النبوية الصحيحة؟45//5. 

” السهيلي: الروض الآنف 4/7 .١‏ 

فا بال شاط الريك سال كمه مهلك 

() صحيح: أخرحه البحاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتةه/ 27١‏ حدیٹث(۹٠۳۷).‏ 
ع 


ا 0ر 


وقي رواية أن کک فَالتَمّسَا ما في حَسَّدهِ و يلما سه من طق ورم ولك 


رضى الله عنه - أن يكثى عن كثرة الطعنات 


أو « لبان فرط شجاعته وَِقدَامو» (©. 


وه ررر ر ل ماه 


لا اي ابت ااا م قم بهاء وَهُوَ عَلَى فرَسِه يده فجعل يَسَتَئ ل فْسَه ويرد عض 
ردد تم قال: 
و E‏ ا 


خلب التاس © وشدوا الله ...ما لى أراك تكرهين اله 


قد طَالَ ما ق كنت مُطْمَينّهُ... هَل نت إلا طف فى س“ 
وقال أيضًا 
یا تفس إلا تقتلى كموتى ... هذا حِمَامُ المّوات قذ صليت 


o 0‏ 54 
و ١‏ ري ص ب م6 رمس و 
i‏ تفعلي فعلهما هديت 


يريد صاحبيه: E‏ فما رل أَنَاهُ ابن عم لَه بعَرق“ مِنْ لحم فقال: شد بها صَلْبَك فإنّكَ قد 
لقيت في اياك هَذِوِ ما لَقِيت فَأَحَذَهُ مِنْ يدو نه الهس ( yg‏ '" فی اة اگاس قَقَالَ: 


و 


وہ 8 3 سَ ا ع ا مهو 8 سم 8 2 س 5 
وانت فى الدنيا! لقاه من يدو» نم احد سيفه فتقدم» فقائل حتى ف 


١ 
0 
و‎ 


الراية إلى سيف من سيوف الله: 


لوم رل من بني الْعَجْلَان اسمه نابت بن قرم فأحذ الرّايّة وقال: يا مَعْشَرَ الْمُميْلِمِينَ اصْطَلِحُوا على رَحُلٍ 
نکی قَالُوا: انت قال: ما اا بفاعل. فاصطلح الاس على حالِد : بن الْوَلِيدٍ (© فما أحذ الرّليّة قائل قتالا مريراء فق 


و أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتةه/]4 »١‏ حديث(4750). 
© صحيح: أ بده البحاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتةه/ 27 »١‏ حديث(١5551).‏ 
ابن حجر: فتح الباري ۷/ 511. 

ا القَوْم: صاحوا واجتمعوا. 

جو ت زجع شبه البكاء. 

«النطفة: المَاء القليل الصافي. 

الشنة: السقاء البَالي» أي فيوشك أن قراق اللطفة أو ينرق السقاء» ضرب ذلك مثلا لتفسه في جسده. 
العرق: العظم الذي عَلَيّهِ بعض لحم. 

ا ا بفمه يُسيرا. 


لوليةة ا E‏ 


0 سنده صحيح: ابن هشام:السيرة النبوية FANS‏ 
1٤‏ 


4 


ذه 5-0 
5 


رَوَى البخاري عن خالد ب للد قال لاا فى ی ا ا ا بقن فى كني ااا 


يمان . وفي لفظ آخر: ل ا ا يدي يوم مؤكة تسلعة أسيافٍ وَصِبْرتْ في يَدِي 


RE 


لي موري ب شري نتفي أن الْمسْليين قلا مِنْ المت ركِينَ كبيرًا. اه . 
وقد قال ا الله يوم مُؤنّة مخخير باون قل أن أن 9 الاس الخبَرُ مِنْ سَاحَة الالء هال 4 الل الاي زيد 
TE e‏ انيم وعننالا E E TT‏ سكف مرا سوقت الله 


تی فح الله علیہ ©2. 


خالد الانسحاب الرائعة: 
مس للم الأساسة المنوطة بخالِد تلك الساكة العضية م ¿ القتال» أن ينقذ المسلمين من الاك الجماعي» 


59 2 
قل ي سس وس سل 


فعا أن فر ارقت واكمالاته اة قدا دقيقاء ودر ظروف العْركة دَرْسَا وَافِياً وكوقم كتَائِجَهاء ا 
الالسحَاب بأقل حَسَارَةٍ مُمْكِنَةٍ هُوَ ا لحل الأفضل» فقوة العَدُوَ تبلغ (17) ضعا لِقَوَةٍ المستلمين» هلم يَبْقَ امام هَولاء إلا 
الالسحَاب ا وَعَلَى هَذا الأسّاس وَضّعٌ حَالذ الخطة التالية: 

ا حيش الرّوم وجيش الْسْلمينَ لكي يضمن ليش الْسُلِمِينَ سّلامة الانسحاب. 

ب لو خن دف لاي ین تيل اثر امد ور إلى + جيش السيمين يقفا ين ضَغطه 
aL‏ أ امون من الالسحاب» موي كان حي اء ماد بهذ الخطة» وَغيرٌ في ظلام اليل مراک 
القاتلين في جيشه» فاستبدل الميمتة با ميرةه ا بالموّحرَة, وفِي ل اطع ضح 
صا وح قو م حمل على الع د لخر بهَجَمَاتٍ سريعة متتالية وَقويَةِ يدل في روعه أن إِهْدَادَات 
كثيرَةٍ وَصلَّت إلى الْسيْلِمِينَ ©. 


ضار اشا 

(» صحيح البخاري: باب غزوة مؤتة من أرض الشام / ٤٤‏ ۱» حديث(4755). 
(“صحيح البخاري: باب غزوة مؤتة من أرض الشام 0/) 44 »١‏ حديث(4757). 
“ابن حجر: فتح الباري IY‏ 

© صحيح البخاري: باب غزوة مؤتة من أرض الشام / ٤۳‏ ۱» حديث(4757). 


الصلاي: السيرة النبوية ۷۴۷/١‏ 
۳1° 


شاية المعركة: 

لاد لوح E‏ اسهم آم م يش ديل فَأَنَكرُوا مِنَ المسلمينَ ما اوا يحْرِفوئهُ طَوَّال ايا 
لقتال السئّق وجح المنِطّة؛ إِذْ بدا للعدو صبَاحا 5 وَالرَّايات التي تُواحهة حَْيدَة َم برا من َب ون 
e e‏ بهجماتِ عيفة فأيقن أنه تلقوا إِمْدَادَات 1 1 9 لدان و كان اللا الس 
الذي ابلا المسلمون قذ فت في عض الرُوم وحلفائهي فادرا أن إحراز تصر حاسم ونهائي عَلَى الم مر 
مستحيل» تحَالوا وتَقاعسُوا عن متابعة اهجو وضعف تشَاطَهِم واليفاعهم محف الضغط عَنْ حَيْش للم 


واهرز عله الغ امه انكر الالسحاب» وكائت عملية التراحع التي ام بها خالد في أَنْنَاء مُعركة (مؤتة) م من أكثر 
لعمليات في القاريخ لمكي مَهَارة جاح للها يق وتكلاقم مع التكتيك الحذيث للانسحّاب» فق عمد 


E 


08 


حال إلى سَّحْب ابحتاحين بحمّاية القلب» وَلَما أصْبْحّ الحتاحان بمَأى عن العَدُوٌَ وَفِي ممن مِنهُه عَم إلى سَّحْب 
لقب بحماية لاحن إلى ن ته ومن لام الالسحاب كل ركن القول إن انا بط ولك هذ لق 
اله مين به من هَرْعَةِ مَاحِعَةٍ قو وقتل مُُحَقَقِء وأن انْسحَايَهُ كان قِمَةٍ َة النَصْر بالنسبّة إلى ظروف الْعْرَكَة حَيث يكون 
الالسحاب في ظروف فكااة أعنفي 2 كائفه القالو قر O‏ ارد الك الخذر إلى بلادِو» ول 
ي al‏ بح المسللمون في الا نجياز سَالِمِينَ. و ال حاب مؤتة اهم َسُولٌ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلْم وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَجَعَلوا يحون عَليْهِمُ اراب ویقولون: یا فرار قرز في سبيل الله! فقا 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلُمّ: يسوا بِالْفرّار وَلَكنهُم الْكرَارٌ إن شَاء الله 


5 ١ عع‎ 


10 ؟ سويد» ياسين: معارك خالد ب بن الوليد» ص7/6١.‏ 


البيهقي: دلائل النبوة .۴۷٤/٤‏ 


۲1١ 


المبحث الثابئ 


المستفاد من أحداث غزوة مؤتة 


-١‏ دلت توصية البي كلد على أنه يجوز للخليفة أو الحاكم أن يعلق إمارة أحد الناس بغرطهو ن رے السلمين عد 
أمراء بالترتيب» كما فعل البي بي في تولية زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة» وتنعقد ولاية 
الكل في ذلك مرتبة0"©. 

-١‏ دلت توصية الرسول 4 أيضاء على جواز التأمر في الحرب بغير تأمير(©. 

۳- يدل نعى البى يي للقادة الثلاثئة على أن الله تعالى قد طوى الأرض لرسوله يله فأضحى يرى من شأن المسلمين 
الذين يقاتلون على مشارف الشام» ما حدث أصحابه به» وهي من جملة المعجزات الكثيرة الى أكرمه الله ها 

-٤‏ لا يتناف ذرفه يي للدموع وهو يخبر أصحابه في المدينة باستشهاد القادة مع الرضى بقضاء الله تعالى وقدره فإن 


المستفاد من إكرام النبي يه لآل جعفر بن أبي طالب: 
١ 2‏ وھ د ووو و ا ا و ا ا ت ا او رھ ره و ت عق ب لل ر و 0ه الس ترف .د 
لما أصيب جعفر وأصحابه» دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عجنت عجينهم وغسلت بني ودهنتهم 


مرا 32 نت 4 3 مير 7 ن 7 و o‏ 2 ر 8 54 ا 08 0 307 نت 37 ر ت 0 ر 0 سه 00 
وتظفتهم فقال رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: «اثتيني ببني جحعفر» قالت: فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيتاه» فقلت: 
چ اا 5 سن 3 ره 5 0 ف لس" زر 9 او ي 9 م 000 بر 0 . 7 3 ر 2 3 5 2 
يا رسول الله بأبي وأمي ما يبكيك؟ أبَلعَكَ شيء عن جَعفر وأصحابه؟ قال: «تعم» أصيبوا هذا اليوم» قالت: فقمت 


يح وَاحْتمعَ إلى اسای وَحَرَجَ رَسُولَ الله صلی الله عله وَسلَم إِلَى أَهْلِِ فقال: ًا ليوا آل حعفر مِنْ أن تصتعُوا 
aS‏ ۰ 

وتلحظ في هذا الخبر عدة أمور منها: 

-١‏ جواز بكاء المرأة على زوجها المتوق: أحذ هذا من فعل أسماء بنت عميس رضي الله عنها حينما نعى الني ول 
زوجها ومن معه» فبكت وصاحت» فلم ينكر عليها البي يلك ولم ينهها عن ذلك ولو كان ممنوعًا لنهاها عن ذلك 
والبكاء الذي مى عنه الإسلام هو ما كان سائدًا عند أهل الجاهلية من النواح واللطم وشق الحيوبء والتبرم بقضاء الله 
وقدره» وما إلى ذلك نما يكون سببًا في معصية الخالق سبحانه. 


7 ابن حجر: فتح الباري 7/۷ . 
كور المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري ۲۹۳/۱۱. 
المرجع نفسه. 


رواه الطبرائ في معجمه الكبير: 47/55 2١‏ حديث .)5/٠0(‏ 
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4 


واه 


؟- استحباب صنع الطعام لأهل الميت: وقد ندب الرسول ي الناس أن يصنعوا طعامًا لآل حر ند ا 
تَاهم ما 


حفر - رضي الله عنهما - قَالَ: لا جاء نعي جعفره قَالَ رَسُولَ الله وَل "اصعُوا لآل حَمْمرٍ طَعَاما فَإنّهُ قذ ا 


ع 


يشغلهم - أو أمْرٌ سَعَلَهُه" 20. 

وهذا فيه مواساة لأهل المتوق وتخفيف مصاهم. وقي الوقت نفسه تكافل بينهم وهذه السنة خالفتها بعض الشعوب 
الإسلامية» وأصبح أهل الميت يصنعون الطعام للقادمين» وهذا أمر قبيح ينبغي أن يبتعد عنه المسلمون . هذا وقد مى 
رسول الله يله عن البكاء بعد ثلاث» فقد دحل على أسماء وقال ها: «لا تبكوا على أحي بعد اليوم» ادعوا لي بين 
أحي» فجيء هم كأفم أفرخ» فدعا بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبد 
الله فشبيه حلقي وحلقي»» ثم أذ بيمين عبد الله وقال: «اللهم احلف جعفرًا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة بمينه» 
قاها ثلاثا . ولا ذكرت له أمهم يتمهم وضعفهم قال لما: «العيلة تخافين عليهم» وأنا وليهم في الدنيا والآحرة» ©). 
وهذا منهج نبوي كريم حطه رسول الله ولك لرعاية وتكريم أبناء الشهداء لكي تسير الأمة على نجه الميمون (©. 

۳- زواج أبي بكر الصديق من أسماء بنت عميس: وبعد أن انقضت عدة أسماء بنت عميس خطيها أبو بكر الصديق 
يه فتزوحهاء وولدت له محمد بن أبي بكر» وبعدما توق الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب» وولدت له أولادًا 
ضيه وعنها وعنهم أجمعين.وقد ذكر ابن كثير أن أسماء بنت عميس رئت زوجها جعفر بن أبي طالب بقصيدة تقول 
فيها: 

فآليت لا تنفك نفسي حزينة... عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 


فلله عينا من رأى مثله فى... أكر وأحمر في الحياج وأصبرا ل 


المستفاد من موقف أهل المدينة من الجيش: 

لا دنا الجيش من حول المدينة» بدأ الناس يحئون على اليش التراب ويقولون: يا فرار» أفررتم في سبيل الله ويقول 
رولا يد ليسوا بالفرار» ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. 

إن الإنسان ليعجب من هذه التربية النبوية الي صنعت من الأطفال الصغار» رجالاً وأبطالاء يرون العودة من المعركة 
دون شهادة في سبيل الله» فرارًا من سبيل الله» لا يكافئون عليه إلا بحثو التراب في وجوههم (. 


(» صحيح: أخرجه أبو داود »)۳١۳۲(‏ كتاب: الجنائز» باب: في صنعة الطعام لأهل الميت» ابن ماحه »)١71١(‏ كتاب: الجنائزء 
باب: في الطعام يبعث لأهل الميت» وحسنه الألباني في "صحيح السنن'. 

0 فارس» محمد: الصراع مع الصليبين» ص1۸ . 

أبن ا ا ال ی 

(9» رواه الطبران في معحمه الكبير: 1٠5/9‏ حديث .0٤1١(‏ 

2 a aa 


9 الصلابي: السيرة النبوية .۷٤ ٠/١‏ 
۳۸ 


المستفاد من موقف الصحابي ثابت بن أقرم العجلابي في غزوة مؤتة: 

عندما أحذ الصحابي الحليل ثابت بن أقرم العجلان اللواء بعد استشهاد عبد الله بن رواحة آخر الأمراء» وذلك أداء 
منه للواحب؛ لأن وقوع الراية معناه هزيمة الجيش» ثم نادى المسلمين أن يختاروا هم قائدّاء وفي زحمة الأحداث قالوا: 
أنت» قال: ما أنا بفاعل.. فاصطلح الناس على حالد. وقي رواية أن ثابثًا مشى باللواء إلى خالد» فقال حالد: لا آحذه 
كه ات أحق د فال والله سا عاف إلا لك 

إن مضمون كلتا الروايتين واحدٌء أن ثابًا جمع المسلمين أولاً وأعطى القوس باريهاء فأعطى الراية أبا سليمان الد بن 
الوليد 29 » ولم يقبل قول المسلمين: أنت أميرناء ذلك أنه يرى فيهم من هو أكفأ منه لهذا العمل» وحينما يتولى العمل 
من ليس له بأهل» فإن الفساد متوقع» والعمل حينما يكون لله تعالى» لا يكون فيه أثر لحب الشهرة» أو حظ النفس. 
إن ثابنًا لم يكن عاجرًا عن قيادة المسلمين» وهو ممن حضر بدرّاء ولكنه رأى من الظلم أن يتولى عملاً وني المسلمين 
من هو أحدر به منه» حي ولو لم يعض على إسلامه أكثر من ثلاثة أشهر؛ لأن الغاية هي السعي لتنفيذ أوامر الله على 
الوجه الأحسن والطريقة الأمثل ". 

إن كيرا قنع تر عفون قيادة الدعوة الإسلامية اليوم يضعون العراقيل أمام الطاقات الجديدة» والقدرات الفذة ا 
على مكانتهم القيادية» وامتيازاهم الشخصية» وأطماعهم الدنيوية» فعلى أولئك القادة أن يتعظوا من هذا الدرس البليغ 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


المستفاد من موقف الببي ييل في حماية القادة والأمراء: 

قال عوف بن مالك الأشجعي ذفنه: حرحت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقئ مددي من اليمن © 

يضر ب بالمسلمين» فقعد له المددي خحلف صخرة فمر به الرومى فعرقب فرسه بسيفه) وفر الرومى» فعلاه بسيفه فقتله 
خالداء وقلت له: أما علمت أن رسول الله 4 قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكيئ استكثرته قلت: لتردما إليه أو 
لأعرفنكها عند رسول الله يله » فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله فقصصت عليه قصة المددي» 


وما فعل خالد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا حالد ما ملك على ما صنعت؟» قال: ١‏ تكثرته فققال: 


في الله عمد فوزع صور وخبر عن اهاد النبوتي ف المدينة ۸ة 


( الحميدي» عبد العزيز: التاريخ الإسلامي مواقف وعبر/5 .١7‏ 
7 الشامى: من معين السيرة» ص٦۲۷‏ . 


مدد أي جاء مددلء وي رواية: رحل من حمير. 
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درد غليه الذي أعحذت مده قال عرف فقلت: دونكها يا خالد» ألم أوف لك؟ فقال رسول الله َل: «وما ذلك؟» 
فأخبرته قال: فغضب رسول الله ي وقال: «لا تعطه يا حالد لا تعطه يا خحالد هل انتم تاركون لي أمرائي؟ إنما آنا 
مثلكم ومثلهم كمثل رحل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه 
e‏ يه ل د 
N N ss‏ 
العامة» حيث استكثر ذلك السلب على فرد واحدء ورأى أنه إذا دحل في الغنيمة العامة نفع عددا أكبر من امجاهدين» 
وعوف بن مالك أدى مهمته في الإنكار على خالد» ثم رفع الأمر إلى رسول الله يل حينما لم يقبل خالد قوله» وكان 
المفترض. أن نکن مهمه قل انت بڏذلك؛ آنه والحال هذه قد دحل في أمر من أوامر الإصلاح» وقد تم الإصلاح 
على يديه» ولكنه تحاوز هذه المهمة حيث حول القضية من قضية إصلاحية إلى قضية شخصية» فأظهر شيعا من التشفى 
من خالد» ول يقره البي يلع على ذلك» بل أنكر عليه إنكارًا شديدًا وبيّن حق الولاة على جحنودهم» وكون البي ل 
أمر خالدًا بعدم رد السلب على صاحبه لا يعن أن حق ذلك المجاهد قد ضاع؛ لأنه لا يمكن أن يأحذ رسول الله وَل 
إنسانًا بجريرة غيره» فلا بد أن ذلك البجاهد قد حصل منه الرضاء إما بتعويض عن ذلك السلب أو ناز ليه و بير 
ذلك فيما لا يذكر تفصيله في الخبر 0). 

إن الأمة الي لا تقدر رحاها ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام» إن التربية النبوية استطاعت بناء هذه الأمة بناء 
سليمًاء وما أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسان في مكانه» وأن يحترم ويقدر بمقدار ما يقدم هذا الدين» ويبقى 
الجميع بعد ذلك ي الإطار العام الذي و صف الله به المؤمئين: ريا ايها الْذِينَ آمنُوا من يرد هنكم عن دينه فَسَوْف يَأتي الله 
بقَوْم يُحِبهُمْ وَبُحِبُوئَهُ أَذلّةٍ على المُوْمِنينَ أعرَةٍ عَلَى الْكَافرِينَ بُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا يَحَافُونَ لَومة َة لائم ذلك فضل الله بريه 
من يَشَاء والله وَاسِعٌ عَلِيم) © وفي قوله :٤‏ «هل أنتم تاركون لي أمرائي» وسام آخر يضاف إلى خالد ليه حيث عد 
من أمراء الرسول يي » وهذا من المنهاج النبوي الكريم في تقدير الرجال ©). 

دور الإيمان في المعركة: 

توقف الجيش الإسلامي في معان يناقش e‏ جيش العدو» و المقاييس المادية لا تشجعهم على خحوض المعر كة» 
ومع ذلك تابعوا طريقهم ودخلوا ممقاييس إعانية» فهم خحرجوا يطلبون الشهادة فلماذا إذن يفرون ثما خرجوا لطلبه. 
قال زيد ب بن أرقم: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة في حجره» فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله» فوالله 
إنه ليسير ليلة إذ سمعته ينشد أبيانًا منها: 


(') صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل ۱۳۷۳/۳» حديث 759 .)١‏ 
( الحميدي» عبد العزيز: التاريخ الإسلامي مواقف وعبر۷/١١٠.‏ 
سورة المائلة*: الآية 6©5. 


() الشامى: من معين السيرة» ص۲۷۸. 
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وجاء المسلمون وغادرون... بأرض الشام مشتهى الثواء 

م#دفلما “معتها منه بكيت» قال: فخفق بالدرة» وقال: وما عليك يا لكع أن يرزقئ الله الشهادة وترجع بين شعبي 
الرحل (©. 

إن التأمل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالحة الهزيمة النفسية والروحية الي تمر بها الأمة» وإقامة الحجة على 
القائلين بأن سبب هزيتنا التفوق التكنولوجي لدى الأعداء. لقد سجل ابن كثير رأيه في هذه المعركة وقال: (... هذا 
عظيم جدا أن يقاتل حيشان متعاديان في الدين» أحدهما وهو الفئة الى تقاتل في سبيل الله عدقا ثلاثة آلاف» وأخرى 
كافرة وعدقا مائتا ألف مقاتل» من الروم مائة ألف» ومن نصارى العرب مائة ألف» يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا 
كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رحلا وقد قتل من المشركين حلق كثير» هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت 
في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقى في يدي إلا صفيحة بمانية» فماذا ترى قد قتل هذه الأسياف كلها؟ دع غيره 
من الأبطال والشجعان من حملة القرآن» وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن تي ذلك الزمان وف كل 


أوان... ) . 


© ابن هشام: السيرة النبوية ؟//ا/اسا. 


ابن كثير: البداية والنهاية .٤۸۹/۳‏ 
۳۲۱ 


الفصل الحادي عشر 
غزوة فدح مكة 

تمهيد: 
ا أَصْبِحّ يمون وق حزيرةٍ العراب م وتَحَققت أمنية الرَسُول ول بدعول ريش في 
الإسلام» وَبَررت قوة كبْرّى في ابحزيرة العَرَبيّة لا يَسْتَطيحْ أي تَجَمُع قيلي ا في وَجْهِهَاء وهي مُوْحَلة لتوحيد 
العرب e‏ راية الإسلام ت الالطلاق إلى الأقطار المجاورة» لإختراج العباد من عبادة العباد ان عبادة ورب العباد ومن 
جور الأذيان إلى عدل الإسلام ومن ضيق العا إل سار اة الظلم الان عن العباد والبلاد. . ومن أخل التعرف 
عر أسبّاب رو فح مَك وَأَهَمِ أَحَدَائِهًا والدروس E‏ الفصل إلى مبحثين متتاليين 7 
الَبْحَث الأول: أحَداث غزوة فح مكة. 
الَبْحَث الثان: المستفاد مِنْ أَحَدَاثْ غزوة فح مكة. 


المبحث الاول 
احداث غزوة فتح مكة 
اسباب الغزوة: 
کان فی صلع رَسول الو -صلى الله E‏ وم الحدييةِ ب ون ريْش أله من شاء أن يذل فى عقد 
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مُحَمَّدٍ وَعَهدِهٍ دحل وَمَنْ شَاء أن يذل فى عَقَدٍ قرش علضم دَخَلَ فَتَوَبَتْ خْرَاعَة فقالوا نَحْنُ دحل فى عَقَد 
مُحَمَّدٍ وعهده وگوائبت بتو بکر فقالوا ؛ حن تذل فی عَقَدٍ قرش وعدم فمَكَتُوا فى يلك هة تحر الس أو 
اة عقر شرا م لن تتى بكر الین کائوا دحلا فى عَقَدٍ قرش وَعَهدِهِمْ وبوا على خُرَاعَة الین دلوا فی 
عقا رَسول اللو -صلى الله عليه وسلم- وَعَهْدِِ ليا بمَاء لَهُمْ يقال ا له وير قريب مِنْ مَكَة فقَالْت قرب ريش مَا يَعلَم نا 
كذ ركذا الل ا اَذ أعَالوهُم لبهم براح السلا فقاتلومم َعَم بلطت على رول الله دصل 
الله عليه وسلم- وإن عرو بْنَّ سَالِمٍ ركب إلى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- ا اه 
بكر بِالْوَتِير حَنَّى قدِمَ الْمَدِيئَة إلى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- بره الْحبْرَ وقد قال 
رسول الله ه -صلى الله عليه وسلم- أنشدة إِيّاهَا 
الهم ّى اشد مُحَمَّدا... حِلْف أبيتا وَأبيه الأثلّدا 


۲ 


كا وذ و كينا رلذلي تنه اتظا رن تار ينا 


هم ارم 27 3 مسج عع رس ر عن بے تیر 


فا الله 4 نصرا اعتدا. ادوا عباد الله د يكوا مددا 


م ميري الس م 


ل 


ر ر ر لو 


000 1 

فهم أذل 00 ل 

شم يونا بال شُحدا... وتا كا ون 

مال رول الله -صلى الله عليه وسلم-:< تُصِرت ها عَمْرو ْنِّم ». فما بَرِحَ حَتَّى مرت عَنَانَة فى السَمَاء فال 
واه -صلى الله عليه وسلم- :د إن خو السحابة اسول بتر ينى كنب »٥م‏ حرج بدبل بن ورقاء في قر 
مِنْ خرّاعَة حَنَّى قَدِمُوا على رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ لْمَدِيَهَ فَأَحبَرُوهُ بمًا أُصِيب لهم وَبِمُظَاهَرةٍ ريش بني 
بكر عليه ثم الصرفوا رَاحعِينَ إلى مَك َه قال سول اللو صلی الله َل وسم اس : كأئكم بأبي سفيّانَ قد 
TS‏ وَيزِيدَ في المُدَةٍ. RT CEY‏ سفيان بن خرب بغسفان» ق 
000 
سفیان بُدَيْلِ بْنَّ ورقاء» قال: من این اقلت یا دیل وطن آله قد آتى رسول الله صلى ,الله عليه وسل ل 


في خرَاعَة في هَذا السّاجِل) وَفِي بَطْنٍ هذا الْوَاِي» قال: و ما حت مُحَمَّدا؟ قال: لا فلم اراح ثبل إلى مكف قال 


00 لين جَاء بُدَيْلٍ ال غات بها النوَىء فأ مرك رجاف فأحذ من بَعْرِهَا ففتّهُ فرأى فيه النّرّی» 
ا ا ال ا یدیل محمد 


a 


رسول الله يل يعتزم فتح مكة وتأديب كفارها: 

انام نض ترزني للتورو والرتيي انع لابين ذا عر ارطون ET E‏ 
E‏ بعد وفيق الله- عِدَةٍ اباب مِنْهًا: 

ا حَبْهَةِ الْمسلِمِينَ الدَاعيليّة في الَدِيئّة NR CR‏ الإسلامية مِنْ غذر البهردي وم القضًاء 
عَلَى هود بني قينقاع» وبني التضير» وبي قريظة وَيَهُودٍ حير 

شف هة الأشداء فى الداعثل» و خصوصا بعد أن فقذ التافقون الركن الركية لهم ر برد الديئة. 

*- اهْيِمَام رَسُول الله ل بتطوير ر القوّة العسكرية» وَإرْسّال السرَايا في رة الصلح؛ وَبدَلِكَ أصبَحت متفوقة عَلَى قو 
مشر کي ريش مِنْ حَيْث العَددِ وَالعُدَة والروح المعتويّة. 


ر سه س 0 گور 


غ+- لقره الاقتصادية ل الإسلامية له اذك امون خيبر وَعَنمُوا فنها مالآ کا 


(سنده قوي» مشهور:رواه البيهقي في سننه الکبری۲۳۳/۹» حدیٹث(۱۹۳۳۱). 


7 ابن هشام: السيرة النبوية ۳۹۷/۲. 
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3 و - - همه - .0 و 
ه- الْتِشَار الإسّلام في القبائل المجاورةٍ لِلمَدِيئَةَ وَهَذا يطمين القيادة حِينَ تَنَخِذ قرَارَهًا العسكري بتقل قوّاتها 
00 ر 


ومهاجمة 3 يمه أعدانياء 
الي ب ره اي را اد مام 


ات قريش وإخفاء قصده: 

قد مر مر ابي يل أصْحَابَه بالتجهز والاستعداد ل وَحَرَص عَلَى ضَمَانِ السرية امه في 
ا قَائاد: » الهم eS‏ قرش َبَعْتَهًا (“ في بلادِمًا » 7. وبدأت 
ال يَعْلِم الي 4 ا أنه سَائِرٌ إلى 
مك ثم امقر القبايل اي تقطن قرب المديئة: كما و اشع و رأة و قرا مهم من شق بايش 
الإسلامي في المديئة ومهم من التَحَقَ ا في الطريق OT O‏ المي كيرا 
وكان حَسَانَ بن ًابت يلقي شِحْرَةُ الي يكر فيه بمُصّاب حُراعة وكقض الم ر كين لِلعَهْ وَيُسَرض المسيُلمِينَ عَلَى 
القتال “قال حَسَانَ: 

عاو 0 وم اشد يَطْحَاءِ مَكة... رجَال بني كَعْبٍ حر رقابِها 


4و 
4 


باي رجَال لم سلوا سليوفهم... وقثلى كير لم جَنَ تاها © 
ألا َي شِعرِي هَل ٿان طرتي... هَل بن عرو وخڙحا واب 


وَصَفوَانَ عو © حن مِنْ شفر اميو .. فَهَذَا أَوَان الْحَرْب شد عِصَابْهَا 
فا بن مَجَالِكٍ... إذا الت ص وغل اا 


ولا تَجْرَعُوا منّا فان سيُوفنًا. .. لها وقعة بالمَوت يفخ بابھا 


۳ أبو فارسء محمد عبد القادر: السيرة النبوية » ص١١5.‏ 

0 ا اا يقال يض ار فداه إذا اد وَل يعلم به. 

(" ابن كثير: البداية 5/ ٠٠١‏ بإسناد صحيح عن طريق محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها-» وأورده ابن هشام: 
السيرة ۲/ ۳۹۷ بإسناد حسن من حديث الزهري عن عروة عن المسور. 

“ابن هشام: السيرة ”النبوية/ ۳۹۹ بإسناد حسن لذاته» الواقدي:المغازي ۲/ ١١٠8.ابن‏ سعد:الطبقات الكبرى؟/74١.‏ 

این كير البداية + 5۳۷ ابن هعشاء: السيرة 9 ۳۹۸ 

7 عناني: ا 

0 جن افا لم مر يريد اقم فوا وَل لرا 

9 و 

9 الصّرف: اللبن الخالص هتا. 


و اعوج والعصل: اعوحاج الأمكاق. 
£ 


4 
رع 


وبلغ عدد جيش الْمُسيْلِعِينَ عَشَرَةٍ آلّافم مُقَاتِلَ 2 وأوعب مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عي وَسَلَّمَ والمُهَاجِرُونَ 
وَالأَنْصار فَلَمْ يتَحَلْفْ مهم أحَد» وهذا يدل على مدى تعاظم قوات المسلمين خلال فترة السنة ونصف الي 
أعقبت صلح ادى 
قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة: 

ارم الصّحَايّة بالسرِية الام وجيت الأخثبار ماما عَنْ ريش مما يكس مَدَى الضبْط والربْط وَالالترام السدقيق 
بأرامر القيادةء والتقوم السسّليم للمَصلَحة الإِسْلاميّة العلا كان الاسيثتاء الوّحيد فِي هذا المَجَال الحاو الفاشلة التي 


700 4 4 م اع اه ت 0 4 ر 2 Es‏ ° 34 ي کر و ر 7 م اه o7‏ 0 


ضضم 


ني الْحَسَنُ بن مُحَمّدِ أله سَمِعَ عي الله ِن أبي رافع يُقول سيعت عَلِيّا رَضِي الله عنهُ تقول بعقني رَسُولَ اله 
صَلَى الله علَيْهِ وسلم أنا والزبير وَالْمِقَدَادَ فقال الطلقوا حى كأثوا رَوْضَةَ ماخ فإن بها ظَعِئة مَعَهَا كاب فخذوا مها 
قال فَانْطلَقََا تعَادَى بتا حيلنَا حى آنا الرُؤْضَة فإذا حن بِالظَّعِيئَة قلا لَهَا حرجي الاب قات ما معي كتاب فَفلنا 
رحن الاب أو للقن الاب قال رجه من عقَاصها انيتا به رَسُولَ اللّو صلَى الله عله وَسَلَمَ ذا فيه ن 
حاطب بن أبي عة بلى اس بمكة من المع كين بحرم يض أف رَسُول الله صلى اله عله وسم فقال وسو 
اله صلی الله عله وَسَلَم یا حاطب ما هَذَا قال يا رَسُولَ الله لا تَْجَل عَلَيَ ني كنت مرا مُلصَهَا في قرش قول 
کت حليفا ولَمْ أكن من أَنفسهًا وان من مَحَكَ من الْمُهَاحرين مَْ لهم قرات يمون أطليهم وهم فاخت 
إذ قائتي ذَلِكَ من السب فيهم أن نيد عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ قَرَابتِي ولم أفعَلُ ارْتدَادًا عَنْ ديني وا رضا بالكفر بعد 
السام قال رَسُولُ ال صلَى الله عله وَسَلَمَأمَا إل قد صَدَقَكُمْ فقال عُمَرُ يا رَسُولَ اله دعي أرب ُن هدا 
الْمُافِق فقال إِنّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا ذريك لعل الله اطْلعَ عَلَى مَنْ شَهد بَدرَا فقال اعْمَلُوا ما شِككُمْ فقذ عفرت لك 
فارل الله السُورة: يا يها اين آمئوا ا تَخدُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ ايء لفون هم بالود وذ كَفرُوا بما جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقَ 
ُخرجون الرسُول واكم أن ٿؤيئوا بالله ركم إن کشم حَرَجُْمْ جهَادًا في سبلي وَاْتَاء مَرْضَاتِي سرون إِليْهِمْ بالْمَوَدةِ وئ أعلَم 


2 


ف TE‏ عن د EO‏ ع ص سم o‏ مم ده ديم ا e f sf‏ 
بمَا أخفيتم وما أغْلنهُم وَمَنْ يَفعَلهُ منكم فقذ ضّل سَوَاء السّبيل (.فدمعت عينَا عْمَرَ وقال الله سوه ألم 9©. 


"© الواقدي: المغازي ۲/ ۸۰۱. 

سنده صحيح:رواه الطبراي في معجمه الكيين ۱/۸ ٦ ٤(ثٹیدح »١‏ ۷۲). 

ا اة الميرة البوية المج 0 2/4 

.) ٤۲۷٤ البشاري کا اا عة اب الفح ه] ه04 حديث(‎ e 
.١ سورة الممتحنة» الآية:‎ »" 


.) ۳۹۸۳ صحيح البخاري: كتاب الغازي» باب فطل مَنْ شه بَدْرًَا ه / ۷۷» حديث(‎ ٠" 
To 


الجيش الاسلامي يتحرك نحو مكة: 

عد رَسول الله يل جَيْسَاً لَمْ كنهذ المَزيرَة العرَبيّة لَه ميلا مِنْ قَبْلء وَسَارَ هَذَا اميش بِاتِجَاوٍ مكة وَحَتّى موه عَلَى 
ا حمق أرْسل با قَادةَالْحَارت بْنّْ ربْعِى إلى ضح" في نَمَئيَةَ رحَال لوهم Ad yS‏ 
ارس ب اتوت مر 

بَدَأتْ قوات الفح مسيركها المظفرة من المَدِيَةٍ حشر مَضَيْنَ مِنْ رَمَضان سّنة تَمَانِ مِنَ الْهِجْرَةٍ بعد أن اسلف الي 
ل عَلى اة آنا طم كوم بن حصن قاري 0 وسار بم مع ِن لوين إلى مَك يوم وص ومون 
حٌى إذا بلغ الكديت وخر ما زان عفان و افر فط الم مون ن مع فلم يَصمْ ارم 


رسول اله يفطر على راحلته: 

عَنْ حابر بن عبد الله كه أن رَسول الله و حَرَجَ عام اتح إلى مَك ي رَمَضانء فصَام حى بلغ كراع لعي 
قضَام الاس ثم دعا بقَدَحِ مِنْ مَاى فَرَفعَهُ حَتَّى نظَرَ الاس إلَيْهِ نم شَرب» فقيل لَه بعد ذلك: إن بض الاس قذ صا 
ققال: "اوليك الْعصاة أولّيك الْعْصَّاة". ون رواية: أنه قيل للبى طَلله: إن الاس قذ شى عَلَيْهِمْ الصِيّامُ وَإِنّمَا E‏ 
ا ولم يرل البي وَل مُفطِرًا حى سلح الشهدُ ). 

وعن أنس: لما استوى التبي على رَاجِلَتِهِ دعا ياء من لبن أو مَاء عَلَى رَاحَيِهِ أوْ رَاحِلَيه ثم نظَرَ إلى النّاسِ» فقال 
الْمُفطِرُونَ للصوام: أفطرٌوا. 0 


e 


ر ب ٍ 
اتر عر ودس سم 4و 


e‏ آبا E‏ إن لقِيت مُحَمَّدَ 


افر اکر ان 


0790 9 


() أضم: ماو الطريق نين مكة والبمامة عن الس وقيل ذو إضم جوف هناك به ماع وإضم وادٍ بجبال نمامة وهو الوادي الذي 
فيه المدينة الذي تجتمع فيه الوديان الثلاثة: بطحان وقناة والعقيق» على ثلاثة برد منها. الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: 
معجم البلدان .٠٠١ /١‏ 

بن سعد: الطبقات الكبرى .٠١۲/۲‏ 

سنده صحيح:رواه الطبراني في معجمه الكبير 2١١/8‏ حديث(775154). 

7 إسناده صحيح على شرط الشيخين:رواه احمد في مسنده: | 275017 حديث ( ۳۰۸۹ ). 

9 صحيح: أخخر جه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر في غيرمعصية۲/٥۷۸»›‏ حديث(4 ١1١).كراع‏ 
الغميم: تبعد عن المدينة ٠١١‏ كم وعن مكة ۸٦‏ كم. 

9 صحيح: أخرحه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الفتح في رمضان» ٤٥/٩‏ ۱» حديث(4770). 


( صحيح: أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان15/5 2١‏ حديث(471717). 
۲۲٦‏ 


2 5-4 
-ه و هم عور سار ماه هار 97 رور 


و ر مر له 4 له َس ر ور 5 1 و 5 0 و 7 2-26 هم هم o 0 2 A‏ 
سفیان بن حرب» - بن حزام» وبديل بن ورقاء يتحسسون وينتظرون هل يجدون خبراء أو يسمعون به» وقد 
> كعة واه ير مه 0 ع راو 17 0 و و of‏ ر 92 ا سے ها س 7 کا و 7 وو ر ° 


4 


3 و مه قر 0 و٤‏ 2 ا E u‏ رد 3 0 0 و و ا ا ت و" اا و ي ا ر ب 5 
عبد المطلب» وعبد الله بن أبي أمية بن المغِيرَةٍ قد لقيا رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمء فِيما بين مكة والمَدِينَقٍ 


OP aT‏ مللنة O N‏ ذا راطول اله 17 O‏ مكف زعي كه قار :لابقا 
لي بهماء 

بدَلِكَ» ومع أبي سفيان بتي له فقال: وَاللَهِ يئن لي او لآحْذَنَ بيد ابي هَذَا ثم لَندَهَبّنَ في الأررض حى توت 
عَطَئًا وَجُوعَا فلم بغ ذلك رَسُولَ الله صلی الله عله وَسَلَمَ ر لها م أن لَهُمًا فَدَحَلاًوَأُسْلَمه لما رل 
رَسُول الله صَلَى الله عليه وسم مر الان قال الْبّاسُ: وَاصَبَاحَ قرش وَالل لَِنْ دعل رَسُول الله صَلَى الله عليه 


24 


وَسَلْمَ مكة عَيْوَةَ قبل أن اموه إِنَّهُ لَهَلاَكُ قرش إلى جر الدّهْر قال: ملست على بَغْلَةِ رَسُول الله صِلَى الله عليه 


ورن 42 ما ق و و م 0 و ٤ر‏ مه و 6 8 مه ىا م ا َه أ 0 َه ا 5 
وسلم البيضاءء فخرجت عليها حتى جثت الأراك فقلت: لعلي القى بعض الحطابة أو صاحب ليف او ذا حاجة 
8 را ب o40‏ رھ سے ج 0 ر و o‏ 2 م 3 ور 3 َه م2 و و م ٣‏ £ سل هوكم َه © o2‏ 24 


5 
ر لړ سا رص رر 


ال فال إلى اسر علا و یں جا چت له رد سوقت کاو ای یاد وتشل ن رر اء رشنا اکان 
A O O O O N‏ الا 
قال: بول ل ا الله ادل وألاَمُ من أن کر هذ نيرائهًا وء كرهًا. قال: فعرفت صونّة فقلث: يا 
با حَنْظَلَة» فعَرّف صوتي» فقال ابو اْفضّل فقلْت: َعَم 

قال مَالَكَ: فِدَاكَ أبي ا ا ارول الله ا في الاس وَاصبَاحَ 
قرش والله تال هما خياك فِدَاكَ أبي وَأمّي؟ قَالَ: قلت: واللّه ين ظَفْرَ بك لَيَضْريَنَ عمك فار كب معي هَذِه ابعل 
ڪى آټي بك رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسلَمَ تأيه لَك قال فرب حلفي وَرَحَعَ صَاحَاك فَحرَكْتُ به كل 
مرت بتار مِنْ نيران لو ا ذا روا بَغْلَةَ رَسُول الله صَلَى الله عل وسل قالوا عم رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وسم عَلَى بَغْلتهِ حَتَّى مرت بتار عر بْن الْخَطَّاب رضي الله عَنْه فقال: مَنْ هَذا؟ وقام َي فا 
ری ایا سيان عَلَى عجر الل قال أبو سيان عَدُوٌ الله الحَمْدُ لله ِي أَمْكنَ منك بعر عق ولا عه نَم حرج 
ينك خو رَسُول الله صَلَى الله عله وسل وركضت البق فَسبقَهُ با سيق اديه ايء الرَحُل بطي 


ن 


ا تمت عن اا ات على رسو الله صل الله عليه لم وُدخَل ع0 فقال: يا ر الل هذا بو سفیان 


2 0 ر 
یں رع 7 71 


ما ابن عمي فهك عرضيء وأما ابن عمتي وصهري» فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلمًا أحرَ ج إِلِيُهمَا 


ا 


ا 


O: 


ه دوس م و معو به ب رن ل انين و 300 o‏ وو و 9 3 5 و م قي 0 3 2 £ ل مرو هه o‏ يي ”م 

قد أمكن الله مِنه بعير عَقَدٍ ولا عَهَدِء فدعني فلأضرب عنقه. قال: قلت: يا رسول الله إني أجرثة» ثم حلست إلى 

ہم 34 ن 2 و e o‏ 20 9 و رع 4 و 2 3 ور e‏ 0 و2 الى ق کے ر 8 رك , 0003 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحذت براسه فقلت: لا والله لا يناحيه الليلة رحل دونىء فلما أكثر عمر فى شأنه 
ولو کر 


ف وه عر ET‏ 3 - - - 2ه َه ب 6 دصرت س رر كي 9 
قلت: مهلا یا عَمَرَء أمَا والله لو كان من رحال بنى عدي بن كعب ما قلت هذاء وَلكنْك عرفت ائه رجحل من رجال 


بني عبد ماف قال: مهلا يا عَبّاس» فوالله لإسِلامُك يوم ألمت كان أَحَبّ إلى رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمّ مِنْ 


١ 


ا 


© ابن سعد: الطبقات الکبریى۲/١١٠.‏ 


¥ 


أي قذ عرفت أن إمئلامَكَ كان أحَب إلى رَسُول الله لى الله عل وسم ين 


E‏ اذهب به إلى رحلك ر يا عباس فإذا اص ذ 5 ثتني به. فذهبت 
Ey‏ کا رك رول اله متلى الأ 
علوووات فال وتكلة ELO‏ 


له إلا الله هال : بای الت واي اا رمك 
وَأَوْصَلَكَ» والله لهذ علتقت أن ل كان 


راا ا ل و ا هدو الله کان ف تفسي ويا يه 


ب سيان 0 E CI‏ الله قبل أن ترب 


1 
الما رع ع اده فَاجْعل لَه شيعا 


0 
بيع‎ 
CC 
کی‎ 
6: XK 
e 
18 


\ 
\ 
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مَعّ الله غيره لَقَدَ أغتى عي شيعا قال: وَيْحَكَ يا أبَا سفيان ن ألم يان لك أن 


و داس 2 3 


ملك نال: َشَهِدَ بها ار 
قال: TT‏ لمسلحد فهو آمِن. ET‏ 


لينْصّرف» قال رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم: ا عباس حبس بمَضيق الْوَادِي عِنْدَ حَطم الجَبّلِء حٌى لمر به جود 
الله فيرَاهًا. قال: َرَت به ی حبست حَيْث أمرني رَسُول الله صلَى الله علي وسم أن حبس قال: وَمَرَسَبه 
ال على راا کلم مرت قبل قال مَنْ هَولاًء؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي وَلِسليْم؟ قال: م مر لقيلة قال: 
مَنْ هَؤُلاء؟ فأقول: مريتة. فيقول: ما لي وَلِمرَيْنَة؟ حَنَّى عدت لقبائل لا تمر قبيلة إلا قال: مَنْ هَؤُلاء؟ فأقول: يو 
فلأ فيقول: مالي وني فلآن. ّى مر وَسُول الله صلى الله علي وَسلمَ في الحضراء كي ة فيا الْمُهَاحِرُوَ 
وَالأَنْصّارٌ لا يرَى مِنْهُمْ إلا الْحَدَقَ» قال: سْبْحَان الله مَنْ هَوْلاءِ يا عبّاس؟ قلت: هَذَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

في المُهاحرينَ وَالأنصّار. قال: ما لأَحَدٍ بهَؤلاَء قبل ولا طاقة فليا أبا الفضّلء نقذ اصح ملك ابن أخييك الْعَدَاة 


اغبي تبر ت 


EO‏ إنها النبوة. قال: َعَم إذَنْه قلت: لاء إلى قويك. قال: فخَرَّجَ حَنَّى إذا جَاءَهُمْ صرح 


بأَعْلى صوتهِ : ا مغر ري ڌا محمد ذ َادكُمْ يما لا ل َم ب فَمنْ دعل دار أبي فيان َه آم قات 
ليه ادر فأحذة بشاربه فقَالَت: فكوا الدسم الأحْمَس» قبس مِنْ طلِيعة قَوْمٍ. . قال: 0 ١‏ 
هي م هَل 


تعر من من أنفسكُم فاه قَدْ جَاءَ ما لا قبل لَكُمْ به مَنْ دَحَل دَارَ أبي سفيان» فَهْرَ آ م قالوا: E‏ 
20 قال: ركذ أغلن انه دوو أن وَمَنْ دحل المسحد فهو آمِنٌ فتَمرقَ الاش eT‏ 


سنده صحيح:رواه الطبراني في معجمه الكبير 2١1١/8‏ حديث(77515). 


۸A 


رسول ليلع يستعد لدخول مكة: 

حه الي حَيْشَهُ سداد لدُحول مكق. فقس ايليس وبتعل الد بن الوليدٍ على المحبة اليمتى وَالريْر ين 
7 على ا الى وحعل أَبَا عُبيْدةَ بن الحرّاح على الرَحَالّة في طن الْوَاوي07 .نم م اي لذ أن شير 
أن حع ا م يهو لون فقال البي ي: "يا مَعْشَرَ الصا ر هَل ترون واش قرش ”؟ امنا 
قال: "الْظرُوا إا لَقِيُمُوَهُمْ غَدَا أن تخصدوهہ حصا" تم قال بيده ار ا O‏ 
مر الي ل حَالِدَ بن الوَلِيدٍ أن يأحد بطن الاي أسفل مكة © وقام بتوزيع SS‏ د > ردي 
الله عَْهُّمَا - .وسار ابي بي ناحية كدَاء 9 التي باعل e‏ کک أن رم عِنْدَ جَبَلٍ الصّفاء وقال: 


ع رع الا وقول ر غزيرة 448 ف ا هما اء خد أن ينثل كذ ل قله وما أَحَد مِنهم يو جه 
إا شيا ٠٠‏ 


الرسول بي يذخل المسجد الرام: 
دَحَلَ النبي ئي مَك فانحا منتصرًا دون أدن مقاومة تُذكرء وكان على رَأسِه عفر" وكانت رَاية البي بلك حين 
دخحوله داع ولواؤه 0 00 ودحل البي ل من أعلى مَكة عَلَى اقته» ا سور ة الفح يرح 9©. وكان 


أل رول اله -صلى الله عليه وسلم- ّى قم مَك عت الي على إخدى الْمُحَبينٍ وبَعَتْ حالدا عَلَى المُحبة الأخرّى 


وَبِعَتْ ابا عُبيدةَ عَلَى الْحْسر فأَحَدُوا بَطْنَ الْوَادِى. صحيح مسلم:۳ / 2١408‏ حديث( ۱۷۸۰١‏ ). 

("© أوباش قريش: أي جموع قريش. 

() صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة9/ه 2١40‏ حديث 1/89 1). 

(» صحيح: التخريج السابق. 

*» صحيح: أحرحه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والامارة» باب ما جاء في خبر مكة» 570/4) حديث ٤(‏ ۲٠۳)وصححه‏ الألباني. 
9 كداء: حبل بأعلى مكة. 

("» صحيح: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب دخول البي - صلی الله عليه وسلم - من أعلى مكة» 45/5 »١‏ حدیٹث(۲۹۰٤).‏ 
(موعدكم الصفا):يعن قال هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادي وأحذ هو صلى الله عليه وسلم ومن معه أعلى 
مكة. 


فما شاء أحد منا الخ ) أي لا يدفع أحد منهم عن نفسه. 

( © صحيح: حر جه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مکة ٤۰٥/۳‏ ۱» حدیث(۱۷۸۰). 

( صحيح: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز البي الراية يوم الفتح» 4/0 2١‏ حديث(4785). 
المغفر: واقى الرأس» الذي يلبسه الفرسان في الحروب. 


»)١'(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الجهاد» باب الرايات والألوية» ؟/91541» حديث(581/8) وحسنه الالبانني. 
۳۲۹ 


رو ور ر رر 


SS 
بن :ظلحة أن ياي بوفتاح ابت ا رو الله 4 وَمَعَهُ أسامة وبال‎ 

ریا ثم حرج فاستیق الاس کان عبد الله بن عُمَرَ 5 يه اول مَنْ دحل فَوَحَدَ انا راء الاب فَائِماك فسأل: أي 
صلی رَسُولَ الله وَله؟ ا وَعَمُودًا عَنْ يَمِينهِ ونلائة أَعْمِدَةٍ وَرَاءهُ - وكان الت رت علي 
سو اعدو - ثم صلی .0" وَحَنْ عر ڪه اه صلی ر کین 0 وقام الي َل بالدَعَاء في تَوَاحِيها كلها “» نم أنَى 
الكعبة فأحَذ بوضادي الاب فقال ما تقو i‏ : تقول اخ وَابْنُ عَم حَلِيمٌ رَحِيم » فقال رَسول الله 


صلی الله عل وسم أقول كما قال ؛ يومف ول كنريب عَلَيْكم الوم يَغفِرُ الله لكم وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِدِينَ) 9 قال: فر جرا 
ا مِنَ القبور دلوا في الإمْلام”©. 


الرسول يي يأمر بتطهير المسجد الحرام من الاصنام: 
ا مر ابي بل يتخْطيم الأنتامء وتطهير الت 0 منهاء وَشَارَكَ ُو بتفسه في ذلك واکان ابت سشّون 
56 مائة صن فَجَعَل يَطْعْنُهًا بعُودٍ في يدي 510 "اء الح وَرَهَقَ البَاطِلء اا وما شد الْبَاطِلِ وما 


ار 


ررم 


fo‏ الهس 


فنا کی على ٤‏ على العم حل يط في عل 3 E‏ رمق 053 


(' متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز البي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح» ٤۷/١‏ 
حديث(١47/1).صحيح‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب ذكر قراءة البي - صلى الله عليه وسلم - سورة الفتح يوم فتح 
مكة 47/١‏ 5؛ حديث(5 ۷۹).الترحيع: ترديد الحرف في الحلق. 

الحجبة: الذين معهم مفتاح الكعبة. 

(© متفق عليه: أخحرحه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الردف على الحمار» ۰٥٦/٤‏ حدیٹث(۲۹۸۸). صحيح مسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها؟/9457) حديث(779١).‏ 

() صحيح: أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة في الكعبة» ۳۷۲/۳» حديث(75١7)»‏ وصححه الألبان. 

© متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز البي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح» ١٤۸/١‏ 
حديث(47/8).صحيح مسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الکعبة ۰٩1۸/۲‏ حدیث(۱۳۳۰). 

(“سورة يوسف:الآية .٩۲‏ 

سنده صحيح:رواه الطحاوي في شرح معان الآثار ۳ / 970 حديث(4 45 0). 

متفق عليه:أخرجه البخارى: كتاب المغازي» باب أين ركز البي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح» ٤۸/١‏ 
حديث(47/07).صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إزالة الأصنام من حول الکعبة۳/ ١50‏ حديث (1781). 

9 سيية القوس: أي طرفه. 


0 


رنھ ۶£ و3 رار ما 


وَفِي رواية: عَنْ عبد الله ن مَسمْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي يَلْجَعَلَ ينها وَهَوَ يتقول: ( وَقُلَ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَق ابَاطِلُ 
إن الْبَاطِلَ كان رَهُوقَام » ر قل جَاء الْحَقُّ وما يِئ الْبَاطِلَ وَمَا يمين < . 

روغ فاق ال على لذ عليه ونام ری ّت وَحَوْل الت ثلث معو وميُون 
صما تُعْبَدُ مِنْ دون الله قال: الس سس يات ارد نّم قال: ( وقل جَاء 
الْحَق وَرَهَق الَْاطِلِ إن الْبَاطِلَ كان رَهُوق > م دحل رَسُولَ الله صلى الله ەو ا فيه ر كتين فى 


ي لضا 6 م 


فيه تمثال بْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَِسْحَاقَ 7 حَعلوا في يد إِبرَاهِيمَ الأزلام يَستَقسمٌ بها . 


الرّسُول و يأمر بطّمْس ما بالبَيْتِ من صُوَرِ: 
قال رول الله صلى الله عليه وسلم: فَائلُّم الل ما كان إِيرَاهِيم سقس مم بالأزلام» 
ول برَعْفرَان فاط يلك مايل . 

ر که ان رسو الوك لا دعل مَكَه أتى أن مدعل ات وق الال اتر بها أخرحت تأرج 
0 ة إبراهيم» وَإِسْمَاعِيل في أَيْدِيهِمَا من الام فقال ابي لة: 'قائلَهُم الله لذ عَلِمُوا ما اسما بها قط" ©. 
عَنْ صَفِيةَ بنت شَيبَة» أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ لما رل مَك وَاطْمَأَنْ الاس حرج حى جَاءً اليب 


4 


فاق بد سا غل راا يلم الرّكنّ بيجن ”في وء لما قضّى طَوَافَُ دَعَا عُثْمَانَ بن طَلْحَة فَأَحَدَ ينه 


0 صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسیر» باب فتح مکة۳/٥ ٤۰‏ ۱» حديث(1780). 

سورة الاسراء:الآية .۸١‏ 

سو رة سا :اة ٤٩‏ 

©) ففق عليه أخرجه البخارئ: كاب تفسير القرآن» باب (وَقل جاء اق وزهق الباطل إن الباطل کان رَهُوقَا 5/5 
حديث(٠ .)٤۷۲‏ صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إزالة الأصنام من حول الكعبة؟/ ۸١٤١ء‏ حديث .)١۷۸١(‏ 

سورة الاسراء:الآية .۸١‏ 

۳ الأزلام: مفردها زلم» بفتح الزاي أو ضمهاء وهي الرماح» فكان أهل الجاهلية إذا كان الواحد منهم و على أمر مهم جاء برماح 
ثلاثة مكتوب على أحدها: (افعل)» والآخر (لاتفعل)» والثالث ليس عليه شيء» أو مكتوب على أحدها: (أمرن ربي)» والآحر رمان 
ربى)» والثالث ليس عليه شيء ثم وضعها في شيء» ثم يمد يده فيخرج أحدهاء فإذا حرج سهم الأمرء فعله» وإذا حرج سهم النهي» 
تركه» وإن طلع الفار غ» أعاد» والاستقسام: مأحوذ من طلب القسّم من هذه الأزلام. 


(» حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 407/17» حديث »)۳٦۹٠٥(‏ وحسنه ابن حجر ف "المطالب العالية" 2479/11 حديث 


808 4). 
(N)‏ صحيح: أخر جه البخاري: كتاب المغازي» باب أين رکز البي حت صلی الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح) Ajo‏ 3ق 
حدیث(۲۸۸٤).‏ 


ق مِعْوَّج الطرف» بمسكه الراكب للبعير في يده. 
۳۳۱ 


° ا لو ا عبر ص - 2 س ص 
متاح الْكَعْبَة فَفيِحَت له فَدَحَلَهَاك فَرَحَدَ فيها حَمَامَةَ مِنْ عِيدَانِء فكْسَرَهَا بدو ته طَرَحَهَاء 
ا ة وقد ا له الا ا المَسسْجد". 

م © Q9‏ هرد ماسم واس 


وعن حابر بن عبد الله د ڪه أن الي مر حُمَرَ بن الطاب له هه رم الفح وَهُوَ بالبَطحَاءء أن ب يأتى الكعبّة فيمحو كل 
E dG‏ و رواية: eT‏ 
وعَن ابن عباس 5 ضيه قال: دحل الي ل ايت فَوَحَدَ فيه صُورَة إِبْرَاهِيمَ وصورة مرم فقال: کک 
أن Cy‏ هذا برام ES‏ وَهَكذا َم تطهير البيت العتيق مِنْ 
مُظاهِر الوثنيّة وأوضار ILE‏ ا وكما قصد ببتائه راهيم وَإِسْمَاعِيل E‏ لله 
وو حيدي ولا شك أن تطهير ايت مِنَ الأصنام EA‏ 


أَعْظمْ مراكرها 20. 


البي ي خطب الناس بعد الفتح: 

aS‏ ارابيا بر كرا اكه 
الله بن عَمّرَ أن رسول الله وله قام عليه فقال: E.‏ 
الذي صدق وعد ونَصر عبدة وهزم لاحات وَحَدَم أل إن كل مار َة في الْجَاهِلية تل كو وتدعى من من دم أو مال 
حت قَدمَيَ) إ1 ما کان وهيداتة ا ألا إن دية الخطإ شبه العمد» ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها 
أربعون في 0 أو لادها" . 

وعَن آي هريره دأن حراعة نلوا رحلا من بي ليث عام قلح مَكَة يقل ينهم فلو فار بذك رسول الله 4# 
فكب راحلته دي فقال: 'إن الله حيس عر مكة الفيل» وَسَلْط عَلَيّهم رَسُوله رالمُوّمنون» ألا وإتها لم تل 


9 استكف الناس: أي: اجتمعوا. 

(') إسناده حسن: أخرحه ابن هشام في "السيرة" »4١7/7‏ عن ابن إسحاق بإسناد حسن. 

("© صحيح: أخرحه أحمد في مسنده» 2409/7 حديث 2١5751‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في الصورء 2777/5 حديث 
(55١41)وصححه‏ الألبان. 

) صحيح: اتوبيده الكايي ا ا Sa‏ لدان إِبْرَاهِيم ليلا 1)١١5(‏ |النساء: ١؟١]ء‏ 
٤‏ حدیٹث(۱٣۳۳).‏ 

العمري:السيرة النبوية الصحيحة ؟/ ٤۸۳‏ 484. 

9 صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حواز دخول مكة بغير إحرام؟/990: حديث(869١).‏ 

© حسن: أخرحه أبو داود: كتاب الديات» باب الدية كم هي؟50"5/5: حديث(4547). أخرجه ابن ماحه في سننه: كتاب 


الحدود» باب دية شبه العمد» ۸۷۸/۲» حديث(5578). 
لق 


لحد قلي وَلَمْ تل لاد بغڍي اا وها حلت لي سَاعَة مِنْ نهار اا وها سَاعَتِي هو حرم لا يخبط "١‏ 
شوکھاء وا يُعْضَدُ شرا © ولا قط سَاقِطُهَا إلا مُنْشِدِ ومن َل له قتيل فَهُوَ بخيْر التُطريْنِ )» فَحَاء رل 
بی آهل الین يقال لده أبو شاف فال اکت لى یا رَسُول ا فال ا کرا لان ناو" 8 

وعَنْ أبي شري العدوي أن الي 4ي حطب يوم الغد من فح مكة» فحَمِدَ الله 8 علي تم قال: "إن مَك ا 
لله ولم برها الاس فلا يحل اْرئ يون بالله واليوم الأخبر أن يليك بها دم ولا يَعْضِدَ بها شَجَرَة فن أَحَدُ 
ارحص لقال رَسُول الله وَل فِيهًا: فقولوا له: إن الله قذ أذن لِرَسُولِهِ وَلَمْ يأذن لكي وَإنمَا اَن لي فِيهًا سَاعَة مِنْ 
کار تم ادت حزما ايوم كَحْرْمََِا بالأئس» ولْيلغ اماد اعاب" . وقال ابي ي: "لا عى هدو بعد اليم 

وعن عبد الله بن مُطيع عَنْ أبيه قال: سيعت الى يل يقول يوم فنح مكة: "لا يقل قرشي صَبرًا بَعْدَ هَذَا الوم إلى 


ب 


رق ل رر 0 7 حر شاو 710 افرح الفا و هھ و ارط لتر ال 7 كن عن 6ل ارم و ق 
وعَنْ عبد الله بن عَمَرَ ضيه أن رَسول الله 5 حطب الناس يوم فتح مكة» فقال: "يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم 


5 4 


ا ا ا ا 7 E E‏ ا 000 فی یی ر نا امات 0 
عبية الجاهلية وَتَعَاظمَّهًا بابائهاء فالئّاسُ رجلان: بر قى كر على الله وفاحر شَقِى هين على الله وَالنّانُ بنو آدَمَ 
وَحلق الله آَم مِنْ ثراب» قال الله: ( يا يها الاس إا خلقتاكم من ذكر وألنى وَجَعلَْاكُمْ شَعُوبا رقائل لتعارفوا إن أكرمكم 
0 ِ ”5 ا ا ےر (A e‏ 1 ۹ 
عِنْدَ الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ خبين © 


(" يخبط: أي يضرب بالعصا ليقع. 

7 رع يقطع. 

(" بخير النظرين: أي إما أن يقبل الدية» وإما أن يقاد من القاتل. 

(» متفق عليه: أحرحه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» 297/١‏ حديث(7١١).صحيح‏ مسلم: كتاب الحج» باب حرم 
مكة؟3//7» حديث(05١١).‏ 

© متفق عليه: أخرحه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ الشاهد الغائب» 77/١‏ حديث(5 ١٠).صحيح‏ مسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة؟/9/.0) حديث(4 .)١175‏ 

9 صحيح: أخرجه الترمذي في سننه:كتاب السير» باب ما قال البي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة» ١59/4‏ حديث 
)١51١(‏ وقال: حسن صحيح. 

("» صحيح: أخرحه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقتل قرشي صررًا بعد الفتح5/7 ١5٠‏ حديث(1787١).‏ 

سو رة الحجرات:الآية .١‏ 


() صحيح: اح رجه الترمذي في سننه: كتاب التفسير» باب سورة الحجرات ۰۳۸۹/۰۰ حدیث(۰ ۳۲۷) و صححه الان 
TY‏ 


وعَنْ ابن عباس اقال: قال رَسُول لله كل يوم الفح: "ا هِجْرَة بعد الفتح» وَلَكِنْ حهاد وني وإذا اسشنفرم 
فَائفِرُوا", ثم ساق ابن عباس حطبة البي بلي بنحو حديث أبي هريرة في تحريم مكة وشجرها ونباقاء فقال العبَاسٌ: يَا 
رَسُولَ الله إا ااذ فاه لقينهم "2 ولبيوتهم فقال البي 35: "نا عر" 0©. 

وعَنْ حابر بن عبد الله خا سَمِعَ رَسُولَ الله يك يقول عام الفح وهو بمكة: "إن الله وَرَسُولَهُ حرم بي الْحَمْرِ 
وة والخیثرير ولام" فقیل: يا رَسُولَ الله اریت شحوم الْميَْة؟ إا يى بها اسفن وَيدهَنْ بها الو 
ويستصبح بها الاش 7 

ES الله وَل عند ذَلِكَ: "قائل الله اليهُودَ إن‎ N ET 
O 

اهدار دماء رجال من اكابر امجرمين: 


لما كان يوم تج مَكة امن رسول الله وا الله عليه وسلم- الاس إلا اربعة تقر وامرانين وقال:« اقتلوهم وإد 


ل اس هتر بو واه و £ مل ص و ماه ر مج قر م 3 ا ر 2 واه ور لم ل مج نر 8 هر له 0 
٤‏ له E‏ ره قر و ا ي o27 ٠‏ ر رور وا £ مم E‏ صر م مه 5 و or Ao‏ ر ر ل تر ده بر م 7 و ر 


° َه 
5-4 


ا ر با ا ا 41 41 9 ا رک غير 0 ا ل 41 9 رع 58 1 6 ا 
سَعِيدٌ عمارا وكان أشب الرحلين فقتله وأما مقيس بن صبابة فأذركة الاس فى السوق فقتلوه وأما عكرمة ف ركب 
> بويت 12 و س TT‏ 02 َه 4 e ٤‏ 2 9 1 100 
البحر فأصابتهم عَاصِفٌ فقال أصحاب السفِيئة لأهل السفيتة أخلصوا فإن آلهتكم لا تُغنى عنكم شيا ها هتا قال 


© مم ا 1 ro‏ ەور ك ا 2 ور ك ره الس ل لس سنس o‏ 3 
عكرمة: والله لمن لم يتجنى فى البحر إلا الإخلاص لا يتجينى فى البر غيره اللهم إن لك على عهدا إن أت عافيتنى 


4 


1 


لام 


20 


١ \ 


فيد 
رم و 7ل ر٤‏ 


مما أا فيه أن 71 مُحَمّدَا حَنّى أضِعٌ يَدِى فی يدو فلأجدنّةُ عفوا كرا قال فجاء فأسلم وما عَبّدْ الله بن سَعْدٍ بن 
3 له 000 e.‏ ھت ور 3 3 ر 4 7 42 و E A0‏ ر 00 7 ت 4 ا 

ەر ا ل of‏ ر ص ن 9 00 أ 3 5 م © مه سم 5 ا E‏ 700 
البيِعَةٍ جَاء به حتى أوقفة على النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رَسُول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فتظر 


ره سدس 0 و 
0 


قل عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ:< أَمَا کان فِيكُمْ رل e‏ 


م سه 


8 0 59 7 زب بن ر پا ر ا 90 
إِليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبایعه بعد ثلاث ثم أ 


('© قينهم» بفتح القاف: الحداد والصائغ» وهم يحتاحون إليه في وقود النار. 

("© متفق عليه: أخرحه البخاري: كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» ۰4۲/۲ حديث(749١).‏ صحيح مسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة» وقي رواية قال العباس: ولقبورهم۲/٦4۸»‏ حديث(57١1١).‏ 

7" يستصبح ها الناس: أي يوقدون يما مصابيحهم. 

9)جلوهة أي أذايوة. 

* متفق عليه: أخرحه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» ۰۸٤/۳‏ حديث (١۲۲۳).صحيح‏ مسلم: كتاب المساقاه 


باب تحرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام۱۲۰۷/۳» حديث(581١).‏ 
Te‏ 


نی كففت يَدِى عن بیعته فیقتله؟ ». فقالوا: ما ِدَرِيا يا ا رول ا ماي اسا قاذ 
9 فى لير" أذ ترا لا خا اش »0 


البي يل يبايع أهل مكة: 
عن الْأسْوَدٍ بن خلف ذَد أنه رأى النَبِيَ ل ايع النّاسَ يوم الفَنْح قال: جَلْسَ عِنْدَ قَرْنٍ مَصقلّة ‏ فبايع الاس عَلَى 
اْإسلام وَالشَّهَادٍَ ©©. 

وعن اشع بن مسعود ذه قال: انيت نس الب ول بجي بعد امن 0م رَسُول الله حك بأخبي لُِبَايعهُ على 
الْهِجْرَةٍ قال: "ذ د هب أَهْل الْهِجْرَةٍ بمّا فِيهًا" فقلت: عَلَى ا 


0 


ا 


ي شَيء تبايعه؟ ا على الإسلام والإعانِ والجهاد" 


كذ كان من اثر عَفُو ابي الشّامِل لأهل مَكة أن دحل أَهْل مک رجالا ونس وَموالي في الإمثلام طَوَاعية 
واختياراء وَتبعَهُمْ مُعْظم العَربْ في الدحول في الإسلا وقد أشّارت سورة التصر إلى قنْح مَكة وول ة فصر يش 
وغيرَهُم في دين الله» قال ا إذا دا جَاء صر الله الفح )١(‏ وَرَأَيْتَ الاس يَدْعُلُونَ في دين الله أَفوَاجًا (9) فسح بحَمْد 


ربك وَاسْتَغفِرَة إِلهُ کان واب . 


بيعة النساء لرسول الله: 4ل 
ما فرع و من بَْعَةِ الرجال» بَايعَ النسّاء عَلَى ما حاء في سُورَةٍ الممتَجئَة؛ وقد ضمت «ألا يشركن بالله تعالى ولا 


يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين الرسول في معروف» .ولق حشي بَعْضِ الأنصار 
SD‏ الذي متحه الرّسُول و لقريش م OE‏ اه 


الوّحي ما قالوا فخاطبهہ قائلا: « إّى عَبَدُ الله ورسوله هاجت إلى الله وَ! CS‏ ا ا 
E‏ » فاعتذروا إليه فقيل اعتذارهہ 60 


() صحيح: اچ داود» كتاب: الجهاد» باب: قتل الأسير» ولا يعرض عليه الإسلام» ا حديث(55/7١).‏ والنسائي يي 
سننه: كتاب امحاربة» باب الحكم في المرتد» »٤٤۳/۳‏ حديث(015”) وصححه الألباني. 

("© مكان في الكعبة. 

( إسناده صحيح: أخرحه أحمد في مسنده ١51/75‏ حديث )١5471(‏ بإسناد صحيح. 

(» متفق عليه أحرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام البي - صلى الله عليه وسلم - يمكة زمن الفتح» ٠١۲/١‏ حديث(2)4705 
5. صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مکة »١ ٤۸۷/۳‏ حديث(857١).‏ 

© سورة النضر: الآيات .١ ١‏ 

ر ا 


صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة ۳/ ١40‏ حديث .٠۷۸١‏ 
ro‏ 


السرايا والبعوث لخدم الاوثان: 
بث رَسُولَ الله - صلى الله عليه وَسَلْمَّ - سَرَايَاه إلى الوا التي كائت حول الْكَعْبق وادى مُنَادِيه بمكة: " «مَنْ 


ا 


-_ 


كان يوين بالله وَاليَوْم الآخر فلا يدع في بيه صما تا س4 "م بعت سول الو مت ل علب ولم حزن 
ريه إلى E‏ وکات بتخلة كي وكانت بم 0 هذا الى من ريش وَكنَائة مض E‏ وك 
سه راا ي شا يڻ يني سيم حلا تي خاش فا س صا جما اللي مَس حال ايء علق 
ليها سيف و و في الْحَبل الي هى : فيه وهو 110 ي شدي شذة ا شرئ لي :5): بون حَالِدٍ ألْقِي 
25250 .. ويي يانم عَاجل أو صي 

فلا اه E‏ وساي عار و بن 

العرّى طم آهة قريش0. 

E لوبي عام عي اسلو ا‎ a 
0 ماق قَالَ: ل ك ار سنا نف إن 0 َيه 0 م 207 اة ا دعو رر‎ 
سعد بن زيد الأشهلي رل ويُقبل الصتم مَعَهُ‎ u A O صد رها ا المّادن:‎ 
محل تتو وم توا في خرايا يا اصرف رجفا إلى سول اله صلى لله عليه وسلم وكا ذلك سنا‎ 
يداي شير وندداك ا و ر اا ی صم هُذيْل لِيهْدِمَةُ قال عَمْرُو:‎ 
e ا‎ E ساون فقال: مر‎ e ا‎ 
aT زه لش تمر تن جا نج دو حال کرو‎ 
ا َم الغزى بَعنه الي صل الله عليه وسم إلى بني حلِيمَة دحام إلى الاسام فلم‎ E 
صَبَأنا فَجَعَلَ حال يقتل مِنْهُمٌ ويَأمِرُ ودقع إلى كل رحل ما أَسيرَة‎ E يحسنوا ا اك ا‎ 


نخلة: اسم مكان» على بعد يومين من مكة. 
تيدتها جمع سّدن» وهو حادم بيت 52555 
سند ارتفع وعلا. 

كلا شوى غا: أي: لا تبقى على شىء. 
a‏ ارحعي. 

ابن هشام: السيرة النبوية: ٤۳۷/١‏ 


ابن سعد الطيقات الكرى ١4/١‏ 
00 


ی ذا کان بُو مر اڈ أن يقل كل رَجْلٍ ينا أيه فقت والله ا أل أُسيري وا يقل رَجْلٌ من حابي ابره 


حى قَدِما على ابي صلى الله عَليْهِ وسلم فذكركاة فرقعَ الب صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ يده فقال الله ني أبرا ليك 


ع ا © م 6 ° ا ع وهس ° 7 ور ر سأكو سم 32 7 اله ك ر م o2‏ ل 8 30 
وكانت بنو سليّم هم الذِينَ قتلوا أسراهم دون المهاحرين والأنصار» وبعث نبي صَلى الله عَلِيِهِ وَسَلمّ عليا فوَدى 
e‏ يواه رر 7 ر 0 o‏ ر e‏ رن ر 7ه سََ هم سمس 3 ي ف ال م 7 أ 00-8 ص هة ر و 
هم قتلاهم وما ذهب منهم» وكان بين خاد وبين عبد الرحمن بن عوفي كلام وشر في ذلك فبلغ النبي صلى الله 
o‏ ا 0 ر ر بن رون ا ف هاي EAR E‏ 2 م -9 ا 2 2 
عليه وَسَلم فقال: مهلا يا حَالد» دع عك أصحابي» فوالله لو كان لك أحذ ذهبًا ثم أنفقته في سبيل الله ما أذ ركت 


8 2 هاي راج را 
5 


)> ودعي رو 0 ۲ 
غدوة رجحل مِن أصحابي ولا روحته* 0 


“صحيح: أخرجه البخاري: باب بعت لبي صلی ,الله عله وسل حال بن اليد إلَى بني َة ه/ ٦۰‏ ۱» حديث(4779 ) 
ون روا آي سه الخترئ رفي اله عه قال فال الى صلل الله حل وس ا سرا صخا فلو أن أحد كو اف ول 
أَخْنٍ دعا ما يلم هذ حي و١‏ تمرينة انطر» صح البخاري: كاب فضا الضحايةه باب قول الى صلى اله عليه و سلم ر لو 


كنت متخذا خليلا ۰۸/٥)‏ حديث 53179" ). 


TY 


المببحث الغاوة 


المستفاد من احداث غزوة فتح مكة 


المستفاد من أسباب نجاح الرسول كله في فتح مكة: 

-١‏ معرفة الرسول 5 بإمكانات قريش وقدراتها العسكرية» في الوقت الذي كانت تحهل تطور قوة المسلمين 
al‏ أن all al lS GEE a E‏ كان سيا ف 
اندحارها وفتح مكة. 

۲- الحافظة على السرية التامة لوجهة التحركء وتحقيق مبدأ المفاجأة. 

۳- الحوء الرسول 5 إلى الحرب النفسية لإرباك العدو. 

-٤‏ توزيع القوات من أجل الإستعداد الدائم لأي مواجهة مفاجئة» وتفويت فرصة القتال على أهل مكة, إن 
أرادوا ذلك» فيضطرون إلى تشتيت وتبديد قواهم» وإنما فعل الرسول بل ذلك حقا للدماء ما أمكن. 

ه- كان الرسول يل عندما وصل إلى مشارف مكة يقرأ سورة الفتح» ويشكر الله على نصره وتأييده بعيداً عن 
نشوة النصر ومشاعر التكبر والتجبرء كما يفعل معظم القادة عادة» ويضع رأسه تواضعاً لل وهذا يعن أنه كان 
مندجا في حال من العبودية التامة لله تعالى» وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في حال عبودية دائماً لله قي كل أحواله في 
لر اور اف رل عا واف ,وعد الت وا 

٦‏ إتصف الرسول بل عقب فتح مكة سمو الق واج الان دردد الاس إعجابا ب ذلك أن قران 
الحرب في الجاهلية في جزيرة العرب وخارجهاء قبل الإسلام» كانت تجعل أهل البلد المفتوح في موضع الأسرى بيد 
القائد الفاتح ورجاله» ولهم حق السلب والنهب والقتل حي يصدر القائد المنتصر الأمر لحنوده بالتوقف عن ذلك 
فلما فتح الرسول ي مكة؛ تصرف وفقا لشرائع الإسلام السمحةء ودفعته إنسانيته أن يقول لأهل مكة إنكم لستم 
أسرى ولا عبيد» وليست بلدكم ملکا لي» ولا مستباحاً من جنودي» وأنه ليس ملكا متغلباء فلا غلب» ولا سيادة 
غالب على مغلوب» إما هو فتح القلوب للإسلام. 

ب كاقل الرسول لز الئاس بعد أذ دغل مكة ا على قدر عقوفي» وكأنه إل جاب ره ان معا 
اماي فهر غذاطب كل واحد بالالسلوب الاي يقتعه رمه كما معصل مع صفوانا ين اة 

20-4 منح الرسول 5 من لم يهتدٍ من المشركين فسحة من الوقت مدقا أربعة أشهر حن يناله الهدى» وبعدها يجوز 
عليه القتل إن لم يهتد» أما الرحل من أهل الكتاب» فعليه الجزية والطاعة حي يهتدي» إن أراد الله به الخير. وقد طبق 
هذا المعن في الطليق والطلقاء مع عدة نفر لم يشاؤوا أن يسلموا عند الفتح» منهم سهيل بن عمرو» شيخ بي عامر بن 
لؤي. 


TA 


المستفاد من معاملة رسول الله يلابي سفيان يوم فتح مكة: 

١‏ - عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين» وأصبح رهن إشارة البي يلد وهم به عمرء وأجاره العباس» ثم جاء 
في صبيحة اليوم الثاني ليمثل بين يدي رسول الله بيك وكانت المفاجأة الصاعقة له بدل التوبيخ والتهديد والإذلال أن 
يدعى إلى الإسلام» فتأثر هذا الموقف واهتز كيانه؛ فلم بملك إلا أن يقول: بأبي أنت وأمي يا محمد ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك! إنه يفدي رسول الله ئل بأبيه وأمه» ويثئ عليه الخير كله: ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! . 
- وعندما قال العباس للبي 5: إذ ا مقا ربل كب القخر فاسع لهه قال البي 5: «نعم» من دحل دار 
أبي سفيان فهو آمن» ففي تخصيص بيت أبي سفيان شيا يشبع ما تتطلع إليه نفس أبي سفيان» وفي هذا تثبيت له على 
الإسلام وتقوية لإيمانه ”© وكان هذا الأسلوب النبوي الكريم عاملا على امتصاص الحقد من قلب أبي سفيان» وبرهن 
له بأن المكانة الى كانت له عند قريش» لن تنتقص شيا في الإسلام» إن هو أحلص له وبذل في سبيله © وهذا منهج 
نبوي كريم على العلماء والدعاة إلى الله أن يستوعبوه ويعملوا به في تعاملهم مع الناس. 


۴- وقي قول رسول الله يله لعمه العباس عن أبي سفيان: «احبسه .عضيق الوادي» حي تمر به جنود الله فيراها» 9) 
ففعل العباس» وكان 4 يريد أن يشن حربًا نفسية للتأثير على معنويات قريش حن يتسئ له القضاء على روح 
المقاومة عند زعيم مكة» وح يرى أبو سفيان بعييْ رأسه مدى قوة ما وصل إليه الجيش الإسلامي من تسليح وتنظيم 
وحسن طاعة وانضباط؛ وبذلك تتحطم أي فكرة في نفوس المكيين يمكن أن تحملهم على مقاومة هذا الجيش المبارك 
إذا دحل مكة لتحريرها من براثن الشرك والوثنية ©© » وبالفعل تم ما رسمه رسول الله ك وأدرك أبو سفيان قوة 
المسلمين» وأنه لا قبل لقريش هم حي إذا مرت به كتيبة المهاحرين والأنصار قال أبو سفيان: سان اله !يا اس 
من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ييه في المهاحرين والأنصارء قال: ما لأحد بمؤلاء قِبّل ولا طاقة والله يا أبا 
الفضلء لقد أصبح ملك ابن أحيك الغداة عظيماء قال: قلت: يا أبا سفيانء إنها النبوة» قال: نعم إذا.... ©. 

«إها النبوة»؛ تلك هي الكلمة الي أدارتها الحكمة الإلمية على لسان العباس» حي تصبح الرد الباقي إلى يوم القيامة 


على كل من يتوهم أو يوهم أن دعوة البي كي إنما كانت ابتغاء ملك أو زعامة» أو إحياء قومية أو عصبية» وهي 


عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن۹۰/۲٠.‏ 
المصدر نفسه؟/ 07 4. 

محمد رواس: قراءة سياسية للسيرة النبوية» ص٥٤‏ ۲. 
(#كسيرة ابن هشام ؟/ ١7‏ 4. 

جمد الرشيد: القيادة العسكرية ى ههد الرسول» ص ۷ 


السيرة النبوية لابن هشام £ 
۳4 


كلمة جاءت عنوانًا لحياة رسول الله بي من أوها إلى آخرهاء فقد كانت ساعات عمره ومراحلها كلها دليلا ناطقا 
على أنه بعث لتبليغ رسالة الله إلى الناس» لا لإشادة ملك لنفسه في الأرض . 


المستفاد من أمر رسول الله يأيايقاد النيران يوم فتح مكة: 

لقد تعمد البي بي شن الحرب النفسية على أعدائه أثناء سيره لفتح مكة» حيث أمر رسول الله ك بإيقاد النيران 
فأوقدوا عشرة آلاف نار في ليلة واحدة حي ملأت الأفق» فكان لمعسكرهم منظر مهيب كادت تنخلع قلوب 
القريشيين من شدة هوله "» وقد قصد البي ي من ذلك تحطيم نفسيات أعدائه والقضاء على معنوياقم حى لا 
يفكروا في أية مقاومة» وإحبارهم على الاستسلام لكي يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دما وبتطبيق هذا الأسلوب تم 
له صلی الله عليه وسلم ما أراد» ولقد كان اهتمام البي يلع معنويات المقاتل ونفسيته سبقا عسكرياء بدلين أن ارس 
العسكرية الى حاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية والاهتمام من الناحية العسكرية0". 


المستفاد من حركة السرايا التي أرسلها رسول الله لل بعد فتح مكة: 

ونستفيد من حركة السرايا الي أرسلها رسول الله ويه للقضاء على الأصنام والأوثان أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك 
والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاها يومًا واحداء فإِهها شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز 
الإقرار عليها مع القدرة ألبتة. 

وهذا حكم المشاهد الى بنيت على القبور الي اتخذت أوثانًا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار الي تقصد 
للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها .عازلة 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى أو أعظم شركا عندها وها ©). 


المستفاد من قصة حاطب بن أي بلتعة: 

-١‏ لايجوز الاقتداء بعمل حاطب في العفو عمن يعمل عمله» لان العفو عنه كان لعلة ل يعد يمكن تحققها في غيره 
بعد عصر الصحابة وهو كونه شهد بدراً. وهذا مافقهه الامام مالك إذ قال: يقتل الجاسوس المسلم؛ مما يدل على أن 
إسلام الحاسوس لا يعصمه ولايقيه من عقوبة القتل لخطورة جرمه“. 

00-5 يُتسامح مع فاعل الخير الكثير ما لا يتسامح مع غيره (. 

البوطي: فقه السيرة النبوية» ص١٠۲۷‏ . 

الصلابي: السيرة النبوية .۷١۷/١‏ 

محمد فر ج: العبقرية العسكرية وغزوات الرسول» ص٠٦ .٠‏ 

()بريك بن محمد بريك: السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» ص۲ .٠١‏ 


عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن ٤٠۲/۲‏ . 
0 


۳ حواز تحريد المرأة وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة» فإن علياً والمقداد رضي الله عنهما قالا للمرأة العجوز 
الى حملت كتاب حاطب» وقد نفت ذلك أولاً: (لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك)» وإذا کان کارا شرید ال اة 
لحاحتها إلى ذلك إذا دعت إليهاء فتجريدها لمصلحة الإسلام وال 0 ون كان ظاهر النض .يشير ااهل 
ديه قد هددها بذلك و م يفعله. 

الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث فتح مكة: 

-١‏ جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية؛ حيث صام الرسول في مسيرة الجيش من المدينة 
حن بلغ كديدًا فأفطر 0©. 

0-5 صلى البي ي صلاة الضحى ثماني ركعات خفيفة واستدل قوم هذا على أنها سنة مؤكدة. 

.©© قصر الصلاة الرباعية للمسافر» فقد أقام البي بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة‎ -٣ 

0-4 تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاث أيام 9©. ويرى الإمام النووي ”2 أنه وقع تحربمه وإباحته 
مرتين؛ إذ كان حلالاً قبل غزوة خيبر» فحرم يومهاء ثم أبيح يوم الفتح» ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبد. ويرى ابن القيم 
أن المتعة لم تحرم يوم خيبر» وإنما كان تحربمها فقط يوم الفتح» وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام 
الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح» والمتفق عليه أنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح . 

ه-20 قرر الرسول 4# أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما حاء ذلك في حديث ابن وليدة بن زمعة» فقد تنازع 
فيه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة» فقضى فيه رسول الله لعبد الله بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه. 

200-57 وعدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال» كما في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرضه يمكة واستشارة 


الرسول رق أن يوصي باکر عن الت 39 


(“المضدر نفسه. 

ابن القيم: زاد المعاد .٠۷۲/۳‏ 

"مهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص4 517. 
(؟“المصدر نفسه. 

اكرم العمري: امجتمع المدني» ص .١/85‏ 

السيرة النبوية في ضؤء المصادر الأصلية» ضص هه 

اورف عل فرح فما © اعتمدت على فقه الأحكام على ما استخرجه الدكتور العمري في المجتمع المدني» والدكتور 
مهدي رزف اله ن السيرة البرية ف ضرع اللصادر الأصلية. 

“ابن القيم: زاد المعاد .٤٠۳/۳‏ 

السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» صه/اه. 

کرم العمري: اجتمع المدي» ضص 85 ١ا.‏ 


٤١ 


الفصل الثاي عشر 


تعل عزوو ج حَنْين آخيرْ غرّوات الرسُول الكرم كلع في جَريرَةٍ العَرّب» حَيث لم ُقِم بَعْدَهَا للوتيَة ية العربية قائمة وارفع 


بَعْدَهَا عَم التوحيد عَالِيَاً في سَمَاء اللحزيرَة العربية) وتهاووت ألويّة الشّركع وَدَحَل الع حَميعا بعد هله الغزوة فى 
دين الله أفواجاً. وقد جَمّعت هله SS‏ بادئ الأمر م كانت العاقبة تة لَهُمْ النَصْرُ الت 


بأعداثهم. وَمِن أخل اعرف على أَحْدَاث غزوَة حنين وَحِصار الطائف وَالدروس المستَفَادَةٍ مِنْها فق قَسَممَا هَذَا 
الفصل إلى مُبْحَنِين مستقلين وكمًا يلي: 

المبْحَثٍ الأؤل: أخداث غزوة حَنِين وحصار الطائف. 

الْبْحَتْ الثاني: المستفادِ مِنْ أَحْدَاثِ غَرْوَةٍ حَنْين وَحِصَّار الطّائف. 


1 


الممحث الأول 


أحداث غزوة حن وحصار الطائف 
أسباب الغزوة: 
تُعتير قبيلة هَوَازن مِنْ قباثل العَرب الشَهَيرّة التي الْتَشَرَتْ بُطونهًا في تهامة على سال البَحْر الأحْمّر وكائت تُقِيفٌ 
مِن أبِرّرٌ فروعهاء وقد استقرت في الطائف وما حولها» ولم تشترك هوازن وبطونها بعد اليجرة في دَائِرَةِ الحرب 


والصراع المحتَدِمْ بين المسلمينَ وأهل مكة وَلَعَلْهَا طت أن قرَيْشاً تكفيهاء وَظَلَتْ برقب الْعَاركَ الوَاحِدة بَعْدَ الأعْرَّى 
وذ عيو أن لخر فى ا أن رلك ككس ی رها ا اللمين ا عي أن الأمور 
إللت بعد فح مَك هقد أذركت هرَازن حَقيقة لقو العامة مين وان ما دار على مَك ق يدور عليه 
هي الأخرَى» لِذَا فٳتها رَاحَسْ تعد العِدةَ ِمُواجهة السلمين وَمَعَهًا في ذَلِكَ تقيف ونو هلال وووا عَلَيْهِمْ مالك بن 


هه ته 2 )هم o4, o‏ ه سس ا س ر۳ 


تعبأ قوى التحالف: 

عباً مَالِكِ بن عَوْفٍ قُوَائَهُ البَاّة فرابة عشرين ألف مُقَاتِلُ وَرَاحَ يُشَحَعَهُمْ على الات وَالإسْتِبْسّال في لقتال في 
رات مَتَدَرجَة: 

لَهُمْ بالحَرب فيصر عليه ©. 

0-5 حش نسّاء الْقَاتلينَ وأطفالهم وأموالهم حَلمَهُي معدا بان الْقَاتِلَ إا سَعرَ وهو يقال بأن أَعرْ ما يَمْلِك 


ع کی ل 29 2 م ر 9 5-7 رر لا له روگ 3 - E‏ و رص و ب 7 
وَرَاءهُ ثبت في القتال» وَصّعب عليه أن يلوذ بالفرار ويتركهم للعدو. عن أنئس بن مالك قال افتتحنا مكة ثم إا غزونًا 


وو ا م اك و کوت وه رکه و و و و 240 للتار +“ و“ ل ا راي 

حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوفب رايت - قال - فصفت الخيل ثم صفت المقات ثم صفت النساء من وراء 
21 م 21 3 

ا و ٥رر‏ و ن وت تر و 

ذلك ثم صفت العنم ثم صفت النعم 0 


-٣۳‏ الأخحذ بزمام الا نوكيه المتلهيةة: أن فرْصة النَصّر تكون في العَالبٍ لصالح المهاحم» ويكون المدافع 


ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج22 ص77 .١‏ 

م العمري: السيرة النبوية الصحيحة» 0 ص۹۱٤‏ . 

7 السيرة النبوية لأبي شهبة ۲/ .٤1۷‏ ابن هشام: السيرة النبوية .٤١۸/۲‏ 
(©» الواقدي: المغازي A/T‏ 


9 صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلو بهم ۷۳۳/۲» حديث(9ه .)١ ١‏ 
الال 


¢ أمر مَالِكِ بن عَوْفٍ قواته أن يكسروا حفون سيوفهم نم يشدوا شَدّة رَجْلٍ وَاحِدٍ 7 والمغروف أن مِن 
عَادَةٍ العَرّب في خُروبهم أن یکسرُوا a‏ سيْوفِهم قل ب القتال» وَهَذَا يعني إصرار المقاتل على الثبات أُمَامَ 
TS‏ 


الضخَامة ما ينبط عزيعة الخصم 7©. 


خروج الرسول ييل إلى حدين: 
0 سَمِعَ بي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بعزم وازن َلَى حَربه؛ بَعَثْ إِلَيْهِمْ عَبْدَ الله ابن ابي 2 ص2 


ك E‏ ل 


جي ا ا ا و و 


م عو yy‏ ا ل 


اراش فر عل م ت عاض ٤‏ 


َرَج رَسُول الله و من مَك كو حَلين سَنّة 8ه بجيْشه المكون مِن النَيْ عَشَرَ ألا ”> العَشَرَةٍ آلَافمٍ الذين فقوا 
ا ولان من الطلقاء وَهُوَ كير حَيّش لِلمُللمين في حياة ابي كا وال زرل اللو على اله عا ,ا 
عا اسک ک0 


TS‏ الله ييه الست ذك له أن علد شف لدوم اه رع ةيافك وكان دراك لأنيزال مشر کا 


2 2 


ل 
4 أ 


فقال رسول الله ل« يا ران هَل عِنْدَكَ سلا ». قال: عارية 
الثلاثِينَ إلى الأربعين درعا 29 


ولما کان عَشِْييّةَ اء رَجُل فار فقال: TT‏ إني الطلقت بين ايد یکم خی طلشت حَبل كذا وکته فإ 


سج سدس 


م غصبًا. قال:« بل عارية 34 0 


شرت ا رر عي کي اثبع 


أن ا رازن على كر ل ا 7 > ااه الله يليك وقال: ااا غنيمة 


)ايح هغاه اة ار + 4 

0 الصلان: السيرة البوية ۷۸١/١‏ 

7 غزوة حنين للشيخ محمد أحمد باشميل» ص۱۲۸ - .٠١١‏ 
ابن شام السيرة النبوية ؟/ +44 

ادر شه 

9 ابن القيم: زاد المعاد 1/87 41. 


() صحيح: أخر جه بق داود في سننه: كتاب البيو ع باب في تضمين العارية» 1١5/0‏ 4» حديث (7”5557)وصححه الألباني. 
٤‏ 


قصة الشجرة ذات أنواط: 
عن الحارث بن مالك 5 قال: حرجنا مع رسول الله وله إلى حنين وحن حَدِيئو عه بالجاهلية» قال: فسرنا معه 


عر ت متو ص یں 

ل عر 4204 53 اب و ھگ و رر م ەر رر 3 0 2 ممه 57 8 مكو م 7 گور ري ه م ر 
يأنُونَهَا كل ستَة» فيعلقون أسلحتهم عليهاء ويذبحون عِنْدَهَاء ويعكفون عليها يوماء قال: فرأينا وحن سير مع 
رَسُول الله يل ميلارة حَضراء عَظِيمّة» قال: فَنَادَينَا مِنْ جَتْبَاتٍِ الطريق: يا رَسُولَ الله اجْعل لتا ذات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ 
3 کو ر ر و ا شان ا و و ر ره ريل 7 ل و 5 ق ۳ 
ذات أنْوَاط قال رسول الله 44: "الله أكبر» قلتم والذي تفس مَحَمَدٍ بِيَدِهِ كما قال قوم مُوسى لِموسَّى: اجْعَل لتا إلا 


ر و3 


كَمَا َم آل ال نکم َو تهلون) ٩‏ انها اسن لتَركبْنَ ست من کان یلک" © 


الجيش الاسلامي يُبَاعْتْ بالرماة والمهاجمين: 

وَصّل اميش الامئلابي إلى حَنْين في مَساء العَاشِرْ مِنْ شَوَال .وكان مالك بن عَوْف قد سهم فأذحَل حَيْسَهُ 
بِالليْلٍ في ذَلِكَ الوادي» وَقَرّقَ كْمََاءهُ في الطُرّق وَالَدَاحِلَ والشّعَابْ والأحبّاء وَالَضَايق» وَاصْدَرَ إليْهِمْ أَمْرَهُ بأن 
E N EF‏ عرةة: 

لتر عا رَسُولُ الله يل حيسف وقد الألوية والرأثات وكا على الاس في عِمابة المح اتل يمون 
رادي حي وَشَرعُوا يَنْحَدِرونَ فيي وَهُم لا يَدْرونَ بوحودٍ کمتاء عدو في مَضَايقٍ هَذَا الاي فيا هم يَنْحَطونَ 
إذا تُمْطِر عَلَيْهِمْ التبال» واذا كتائب الْعَدُوٌ قذ دت عَلَيْهِمْ شَدّةَ رَجُل وَاحِدِ فَأَنْسَمر”" المسلمون راحعين لا يلوي 


ر 
5 


م هه ا م 2 ° ر o2‏ 57 کو و ر 5 همع ا ١‏ ر ر سير قر ن ال 7 2 ° کي کي حي ا 30 
حد على أحبء وكانت هزكة منكرة فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزعتهم دون البحر وصرخ جبلة بن 


ا 


ا 


(» صحيح: أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد» باب في فضل الحرس في سبيل الله عز وحل» 2١٠5/4‏ حديث 
(١60؟)وصححه‏ الألباني. 

(» سورة الاعراف: الآية .١7/8‏ 

(© صحيح: رواه ابن إسحاق بسند صحيح» "سيرة ابن هشام" ۲/ 447» والحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن» باب ما 
جا لتر كين سنن من کان قبلكم 20-0 حديث(0/١١)‏ عن ابي واقد الليني» وقال: هذا حديث حسن صحیح» وصحح اسناده 
الألباني رحمه الله. 

(©» اكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة .٤۹٥/۲‏ 

إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده: 2171/4/7 حديث ٠١۰۲۷‏ . 

ع الصبح: ظلامة قبل أن يتبيّن. 


انشمر الناس: انفضوا وانُزموا. 


الْحَنبلِ: آنا بطل لحر اليم حت قال أبو سقيان بن حْب: لا تلتهي هرهم دون انحر وَصَرَحَ بل ِن الحَبل: 
ا 

والحَار رَسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذات اليَِينء نم قال: أَيْنَ ايها النّاس؟ هلوا لي أا رَسُول الل أنا مُحَمِّدُ 
بن عبد اللو .وكان الذِين توا مع الب ل في أول الأمر لا يََعَدونَ الائة 7 رَمْطًا من الْمهاحرين والأنصار 
وهل به غر کی تیت مَعَهُ ب أو بكر وعم ومن أطل بق علي بن أبي طالب والس بن عبد المُطلِبء وا 
القضل بن عباس وأو سيان بن الْحَارثي ورَبيعة بن الْحارث وَين بن عي وو ابن ام يمن وأسّامة بن 
َي فلما دعاهم العباس» والبي ولك يدعوهم ويقول: "أنا الي ا كرب أا ابْنُ عبد الْمُطْلِبْء اللهم رل تصرك' 


و الدين وا مع النبي 5 في أول الأمر لا يتَعّدون المائة ”). رهطا مِنَ المهاحرين والأنصًارء وَأَهْلٍ عي 
و ب ر E‏ ر 002 م oo‏ مه ر ثم ه 3 س س 3 مه 5 5 اه 3 
كثير» ثبت مَعَهُ 4 أبو بكر وعمر» ومن أهل بيته» علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وابنه الفضل بن 


مر ا 
رعو ر بر ه قر وره ر ور هبر ذل گور سمس 


0 ا 0 و ° 4 2 و 
ر رعو ھ2 , 340 ر 5 ر ر مي هقير رع لے ول o‏ ۷ 
عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث» وأيمن بن عبيدٍ وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زي 
7 اي ن أ لاون و 002 2 1 گے 51 1 8 0 کر 0 7 0 ر 9 ر 0 
فلما دعاهم العباس» والنبي ي يدعوهم ويقول: "أا النبي لا كذإب» أا ابن عبد المطلب» اللهم تزل تصركة" ©. 


ابن هشاء: السيزة البوية ٤24/١‏ . 

(') إسناده حسن: أخحرجه أحمد في مسنده: 71/4/77 حديث .٠١١۲۷‏ 

(© صحيح الإسناد: أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجهاد» باب ما حاء في الثبات عند القتال» .7٠١/4‏ حديث (۸۹٦۱)وصحح‏ 
إسناده الألبان رحمه الله. 

(؟“إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده: 71/4/77 حديث .٠١١۲۷‏ 

صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين1/9١40١؛‏ حديث .)١۷۷١(‏ 

9» صحيح الإسناد: أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجهاد» باب ما حاء في الثبات عند القتال :7٠٠١/4‏ حديث (589١)وصحح‏ 
إسناده الألباي رهه اللله. 

إستاده خسن أخريحه أجيل ق مستدة: 4/9 لالاه حدیت ۱5۰۲۷ 


() صحيح: أخرحه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنین 2١ ٤۰۱/۳‏ حديث .)١1715(‏ 
8 


000 
نادى رَسُول الله ول الاس قائلاً:'أ عباس ناد حاب السسّمُرَةٍ © ". قال عباس وَكَانَ رحلا صيا“ فقت بأعْلى 
ر اما المسَمُرَة؟ قال: سز ر E‏ 0 
كلق يا لك قال فافكلوا والكفان والدغرة ق الألصار» م مَعْشَرَ الأنصّار , ا الأنُصّار ل 
س کت الْحَارث بن الْحَرْرَج) فقالوا: ا الْحَارث ين ري E‏ الْحَارث بن لز 
بوكب د فرك شرف انمع الممليمون مر أخرى» واي ب د 1 "الهم إنك شا أن لَا عبد بعد 
ال و "أين ايها النّاس؟ هَلم َي Nl‏ بيع سيف اللنبي لام 
واسْتعَادَ السلمون توازْئهُمْ وكَطّمُوا صفوفهي وَتَجَالَدَ الفريقان مُجَالَدةَ شديدة فَنَظَرَ رَسُول الله يك وَهُوَ عَلَى بعلي 
كَالْمتَطاول عَلَيهًا إلى اله وقذ اسْتَحَرَ واحتدم وقال: " الآن حَمِيَ الْوَطِيسٌ9" تم أذ رَسُول الله وَل قبضة مِنْ 
راب مِنَ الأرْض» رم بها ووو القوم وقال « شاهَت الْوْحُوةُ ». فما حل الله مِنْهُمَ إنْسَانًا إلا ملا عيَْيْهِ رابا 
بولك القبضة قال العّّاس: "فما زت أرَى حَدهُمْ کلیلا 2 وَأمْرَهُمْ مدب" .۰١‏ 


انكسار حدة العدو وهزعته الساحقة: 
وما هي إلا سَاعَاتٍ قلاثل بعد رمي القيْضّة حَنَّى اهزرم ا اروز بحر روطام بر اليد 
وحار المْلِمِونَ ما كان مع العدو م ِن مال وَسيلاح وظعُن 7 “.وفی غزوة تین يُقول الله تَعَالَى: ( لَقَدْ تصركمٌ الله في 


() أصحاب السَّمُرَة: هم أصحاب البيعة تحت الشجرة» وكانت شجرة سمر. 

فا قر .الصو ت 

(» لكأن عطفتهم حين سمعوا صو عطفة البقر على أولادها: أي عودهم لمكانتهم وإقبالهم إليه صلى الله عليه و سلم عطفة البقر على 
أولادها أي كان فيها انحذاب مثل ما في الأمات حين حنت على الأولاد. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين 2١19//8‏ حديث(17179). 
7 صحيح: أخرجه أحمد في مسنده: 750/1١9‏ حديث .)١7770(‏ 

9 إستاده خسن أخريحه ادق سند ۷٤/٣٣‏ حدية 1/7 161 

97 رواه الطبراني في معجمه: ۰۲۹۸/۷ حديث ۷۱۹۱. 

۳ شاهت :قبحت. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنين ٤۰۲/۳‏ ۱» حديث(17117). 
ys‏ قَمَا لت أَرَى حَدَهُمْ كَلِيلاً:أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة. 

0 صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسیر» باب غزوة حنين ۱۳۹۸/۳» حديث(١۱۷۷).‏ 


9" المبا ركفوري: الرحيق المختوم ص77 4 . 
E۷‏ 


مَواطِن كثيرَة ووم حنِينٍ إذ أحجبدكم كثرئكم فَلَم ؛ SEE GS SE‏ لعل 
لرل الله سكيتتةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وأ رل جْنُودًا لم كرو ها وَعَذب الْذِينَ كَفرُوا وَدَلِكَ جَرَاء الْكافِرِينَ 0 


حركة المطاردة: 

وا ا ارت اا مِنْهُمْ إلى الطائف» وطائفة ا تخلق. وطائفة إلى ا ل إلى 
أوْطاس طَائفَة من E‏ يقودهہ 0 عار لغري فتاوش الان الال قلي ت انهزم جیش لرك وفي 
هلو و امْتَاوشَة قل القائد 0 عاير الأشعَري 60 

وطارّدت ا a‏ فلول ا الذي ملكا ل فأذركت درید ب بن الصّمّة فقتل وام 
1 بن الْعَوّام 5 ل 00 , 

ما مُعْظَمْ لول ا اللي لاا إلى الطائف» فتَوَجَهَ إليهم 0 الو بتفسه بَعَْدَ أن حَمع العَنَائم. 

غزوة الطائف: 


4 
4 


حر رَسُول اللو صلّى الله عليه وسلم من حن بريد الطايف في شرال سنه ٠۸‏ ودم حالة بن لويد على قدي 
قد كائت يتف رما حِطتهُمْ وأدْحلُوا فهو ما بيهم إستي فلا ُو من أوْطاس دلوا حطتهم وأغلقرة 
عَلَيْهِمْ وَهيُوا لقتال » وَسَارَ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وسلم فنَرلَ قرا مِنْ حصن الطَّائف وَعَسْكَرَ هناك فَرَمَوا 
الْمُسِمِينَ بابل رمیا شَدِيدًا كاه رخْل جراد حى أصيب اس من الْمُسْلِمِينَ بجرَاحة » وَقتِلَ مِنْهُم اننا عَشَرَ رل 
فيهمْ عَبْدُ الله : بن أبي اميه بن الْمُغيرَةٍ وَسَعِيدُ بن الْعَاص » وَرْمِيَ عَبْدُ اللّه : ْنْ أبي بكر الصديق وميا فادمّل ارح 
00 


من نسائ م سَلَمَة ورتب فضرب لَهُمَا فين » وكان يصلي بين الْقيتيْن حِصَارَ الطائف كله فَحَاصرَهُمْ ثَمائَةَ عَسَرَ 


20 


يو ما . 


سور الغرية:الأيعان ١٢هد‏ 


ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۰٤۲‏ وقال ابن حجر: رواه البزار في مسند أنس بإسناد حسن. 


9 اليش :ةلال البرة ۱١/٠‏ 
© ابن سعد:الطبقات الكبرى .٠١۹/۲‏ 
EA‏ 


الأسلحة التي استعملها رسول الله كله في حصار الطائف: 

اسْتَعْمَلَ ال ل في حصاره لِلطَائف أَسيْلِحَة جَذْيدَة لم سبق لَه أن استعْمَلَهًا مِنْ قبل» وَهَذِهِ الأسلحة هي: 

-١‏ المنجنيق: فقذ تبت أن الرَسُول ول اسعْمَلَ هَذَا السّلاح عِنْدَ حِصَارِهِ حصن تقيف بالطائف» فع تور بن يي 
ن ابي صلى الله عليه وسلم صب الْمَنْجَنيقَ عَلَى أَهْلٍ الاين (©. 

والَنْحَيق من أمْلَِةٍ اليصار التقِيلة ذات الاثم القعال عَلَى مَنْ وحمت ليده فبِحِجَارته هدم الحصون وَالأثرَاج 
وبَنائِِ حرق الدُورُ والْحَسْكَرَات» وَهَذَا وع ياج إلى عَدَدٍ ِن الحنود في إدارته واسيخدايه عِنْدَ القعال0©. 

7- الدبابة: وَمِنْ أَسْلحَة الحصار الثقيلة الي استعملها الرسول بل لأول مرة في حِصار الطائف: الدَبَابة؟ و الذبابة 
عل شك انع عقر تقكل و نكي تكد رار دالةنين E‏ اللمزيديحيث إذا 
لها انود کان سقفها جز لَّهُمْ مِنَ الرَمِي. 

۴- الحسك الشائك: مِنْ الأمْلِحَة الحديدة التي اسْتَعْمَلَهًا الرّسُول 4 في حصاره لأهل الطائف: الحَسَكْ الشائك؛ 


ا 


ر تراس عي عت 8 0 ي 3 20011 2 ر رر 5 5 مكل ب ر tt‏ عو 3 2 و 8 م 


وَإِذا رَمَّى في الأرض بَقِيَتْ شعْبَة مله بَارِرَة تتَعَثر بها أقدام الخيّل وَالمْشَاةَء فَصَعَطل حَركة السّير السّريعَة المطلويّة في 


مدان القتال 20 


و 


م 
رع 


وأَمَرَ رَسُول الله صلَى الله عليه وسلم بطع أعتابهم وَتَحْرِيقِهًا فَقَطَمَ الْمُسْلِمُونَ قَطْمًا ذَرِيعًا تم سَألُوهُ أن يَدَعَها لل 
للم فقَالَ رَسُول اللو صلّى الله عليه وسلم: «هَإئّي أدَعْها ِل وَللرَحِمٍ96 واد مُنَادِيّ رَسول الله صلّى الله عليه 
وسلم: يما عبد رل مِنَ الْحِصْنٍ ورج إْافَهْوَ حر» فرج مهم بطلعة عَشَرَ رجلا مهم يو بكْرَة رل في بكر 
فقيل ابو بَكْرَةَ » فَأعْتََهُمْ رَسُول اللو صلَى الله عليه وسلم » وَدَقَعَ كل رَحُلٍ مِنْهُمْ إلى رَحُل مِنَ الْمُسيْمِينَ يَمُونهُ فشق 
ذلك على أل الطائف مَشَقََ سَدِيدَة ولم بوذن لرَسُول اله صلى الله عليه وسلم في فلح الطائف وَامَْشَارَ رَسُول الله 
ر الله عليه وسلم ئوفل بن مُعَاوِيّة 0 قال کا ری ففال ‏ فل في ححر إن 1 إن 
رکه لم رك ام رسو الو صلّى الله عليه وسلم عَم ِن لطاب أذ في الاس بالرجيل ضح الاس ِن ولك 
وقالوا: ترحل ولم يُفْتَحْ عَلَينَا الطائف؟ فقال رَسُول الله صلّى الله عليه وسلم: «فاغدوا عَلَى القتال» فَعَدَوَا فأصَابت 
الْمُسْلِمِينَ حراحَات فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «إنًا قافلون غَذَا إن شاء الله“ قروا بلك وأذعتوا 


4 


وَجَعَلوا يَرْخَلونَ وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ وقال لَهُمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «قولوا لا إِله 


رواه الترمذي في سننه ٩٤/٥‏ حديث(71757) 

(© محمد فرج: المدرسة العسكرية الإسلامية» ص07 5. 

7 عبد الرؤوف عون: الفن الحربي في صدر الإسلام؛ ص 15. 
0 القيم:زاد المعاد 57 4 . 


7 صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف ۳۳/۸» حديث(1087). 
۳4۹ 


ده شير ا رده شير 2 4206 له 32 ير ھی فين لين 


الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الراب وَحْدَةُ» فلم رحن e‏ قال: «قولوا حون فاون 
عَابدُونَ لرا خامدر ن وفيل يا رسول الله ادع الله عْلَى تقيف» فقال: «اللَهُم اكد ا 
قسمة الغنائم بالجعرانة: 
ولا عَادَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ رفع الحِصّارٍ عن الطائف؛ مَكث بالحغرائة بضع عَشرة ليْلّة لا يقسم 


un 


التائم» وَيَتَآنَى بهاء ببتغي المي ا 
الالء يسكت المْتَطَلعينَ مِنْ رُوْسَاء لقبَائل وَأَشْرّاف مَكَةَ فکان وة قلوبهم 7 أل د عض وَحَظِي بالأئصبة 
الد 


کک حَدِيجٍ طف ضيه قال: قسم رَسُول الله 4 غنائم يوم حنين فأعطى ابا سيان بن حَرْب» وصفوان بن ميق 
ا ية بن حِصْن» اقرع بن حَابس» كل إِنْسَانٍ ِنْهُمْ مان مِنْ الإبلء وَأَعْطَي عباس بن مِرْداس دون ذلك فقال 
ابن وار" 

أل تبي وكوب الْعيد... بين عييَة وَالأرَع 

نماكان يذ" ولاحَابسنٌ. و يردا في المَْمع 

وما كنت دون امْرئ مِنْهُمًا... وَمَنْ خض الوم لا مقع 


1 


فأکم لَه رَسُول الله لك مائَةَ ©) 
وعَنْ جَابر بن عبد الله 5 ضيلاه قال: م ا ال ل 
الله له يقبضر منهاء يُعْطِى الاس ا ا قال: ومن إا م أكن أخيل ات 


وسرت إن لم أكن أُعْدِل". فقال عُمَرُ بن الطاب ذه : دَعْني يا رسول الله فأقتل هذا المُافِق» فقال: 


24 


اله أن 


حبرل 
5 

یر 

الله 


م 


و کډ م ل سير م 


يَحَدثْ الناس أي 0 أصحابي» إن ماو اا e‏ ل 3 يجاوز حتاحرهم» م نه كما 0 


1 سَ مو مر دمي" 600 
وعن أبي سيا الخذري فك قال > ينما لكاب عِنْدَ رَسُول الله عله ا م كاذ دق ا وهو رجحل 


من بي ويم وال ا ل وكا 1 إِذا لم أَعْلول؟ قڏ بت وسرت 


ن لم أغيل” قال عر بن الحطاب: N NS‏ 


2 
م 30 £ 


مضه ڪه فان 1 


ع 
4 
1 


0 و رر 


صْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُم ماناى سين N‏ يَقرَءُونَ القرآن نا يجاوز راهم يُمْرُقونَ مِنْ 
الإسلام كما برق ال م ف ال إلى تطله فلا وجڏ فيه شي نم يُنْظَرُ ى رصَافِهِ هما يُوجَدُ فيه شيء 


(» صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يقول إذا رحع من الغزو؛//ا/ا» حديث (3085). 
( إسناده قوي على شرط مسلم: رواه امد في مسنده: ١/7‏ ه» حدیث(۲ ٤۷۰‏ ۱) 

(" المبا ركفوري: الرحيق المختوم ص5 47. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوم۷۳۷/۲» حديث(50١٠).‏ 


صحيح: أخرحه مسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتقهم؟/40/ء حديث(57١٠).‏ 
0.۰ 


صر ا 


ا َم يط إلى نض وهو قاذ فا يُوحَدُ فيو شيء > أ : نَم ينر إلى قَدَذِهِ فلا يُوحَدُ فيه شيء » قد سى الفراث 
رالد ايهم رل سود إِحْدَى TN Tr‏ قر رون على جين فرقةٍ ِن 
اقاس" قال أبو سَعِيد: هد أي سيعت هذا ايت مِنْ رَسُول الله يه واه أن علي بن آي طالب 4 ه الهم 
واا مع فام بذلك الكل فایس فوحده فاتی به ى لطر ت اليه على تشع الي يل الذي ت . 


السار غي ررر 

وهه المكامة ل ن ُفَهّمْ أول الأمر» فَأَطْلِقتْ ألسئّة شتی بالاعتراض» وَكان الأنَصارٌ مِمَنْ وَقَعَتْ عَليهم مَعَارِم هله 
لاست لَقَذ حُرمُوا حَمْيعا أططية حن وَهُمْ الي لوكوا وت الشدَة فطاروا يقابلون مع الرَسُول صلى الله عليه 
وسلم حتى دل القرار e‏ اهر فم بحرا شا قف 
وعَنّْ عبد الله بن ريد نه أن رسول الله يله لما فت حتيًا حًا سم التائ فَأَعْطى المؤلفة قلوبهمْ مله 
رة أذ ينوا ما ماب قا كم ُو اطع ية ل و لل لك e‏ 
أحدكمْ صلل مهناكم الله بي؟ وعَالة فأغتاكم الله , TT‏ اا 
فقال: "ألا تُجيبُوني؟ فقالوا: الله ورسولة 

وَكذاء ألا تَرْضَوْنَ أن يذهب الاس بالشاء وَالإبلِ ول الله 5 رلک الأنصارٌ شِعَار” ا وا ۵ 
و الهجرة كنت اما مِنْ الْأنصّارِ ولو سلكت اناس وديا وفنا سلكت واي الأنصّار ر لكي سامون 


يي د فَاصبرُوا حتی تَلقَوني عن الْحَوْض٠.‏ 


ا 


ن 


النصل: هو حديد السهم» والرصاف: هو مدخل النصل من السهم. 


ال غوه اله 
القذذ: هي ريش السهم. فشبه البي - صلى الله عليه وسلم - مروقهم وخحروجهم من الدين بالسهم الذي يمخرج بسرعة شديدة نحو 
الرمية. 


7 الفرث: الروث في الكرش» أي: أن السهم من شدة سرعته حرج من الناحية الأخرى ولم يصبه فرث ولا دم. 

البضعة -بفتح الباء-: القطعة عن اللحم» تتدردر: أي: تضطرب وتذهب وبحيء. 

9 متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ۲۰۰/٤‏ حديث(١851).‏ صحيح مسلم: كتاب 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاقهم؟/١51لاء‏ حديث .)٠١514(‏ 

الغزالي: فقه السيرة .8925/1١‏ 

الشعار: الثوب الذي يلي الجسدء والدثار: الثوب الذي يكون فوقه» ومعين الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق 
بي من سائر الناس. الامام النووي: شرح صحيح مسلم .٠ ١۷/۷‏ 


9 ستلقون بعدي أثرة: أي: ستلقون ناسًا يؤثرون أنفسهم وذويهم على غيرهم. 
۳0۱ 


صر سر 
ا اس 


e‏ لک و ر 0 ب 2 و 2 e‏ ر 2 م6 مس . سس 24 7 7 3 3 ق 
فبكى القوم» حتى أحضلوا لحاهم» وقالوا: رضيتا برَسول الله قِسْمًا وَحَظاء ثم اصرف رسول الله صَلى الله عليه 
تر ا 2 : 
وسلم وتفرقوا . 


قدوم وفد هوازن: 

قم ود حوازن بالجعرائة وقد اموا الوا يا رول الله إا أهل وَعَشِيرَة قذ أصَابنَا ِن لاء ما لَمْ خف عَلَيِكَ 
فان عَلَينَا مَنّ الله عَليْكَ وَقَامَ حَطِيبهُم زُمَيْرُ بن صْرَد فقال يا رَسُولَ الله إن اللَوَاتي في الْحَظَائِر مِنَ السبَايًا حَانَانكَ 
OE‏ وك للقي كن بكذاتلع و TS‏ تكنو > N CL‏ ارخذ 

اشن علا رَسُول الله في دَعَة * فإك لاء توه ولط 


4 


اشن عَلَى نمئوةٍ قذ كنت تَرْضَعْهًا * إذ فوك كاوه مِنْ مَحْضيهًا ادر 

قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسلَم: بتاكم ونساؤکم حب يكم ام أَمْوالكُم؟ فقالوا: يا رَسُولَ الل حيرا بين 
اماتا وَأَحْسَابنَاء 0 رد إليتا نساءًا وأبتاعاء فَهُوَ حب إَِيناه فقال لَهُمْ: أَمّا ما كان لي ولبني عَبْد الْمُطَلِب 
کم ودا ما ا صَليْتْ الظَهرَ بلنّاسِء موا فقولوا: إا شِع برَسُول اله لَى الْمسْلِجينَ وَبالْمْسْلِمِنَ إلى رَسُول 
الله في اا ونساناء فساعطيكم عِنْدَ ذلك وأسآل لَكُيْ فما صَلّى رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ باس الظَهرَ 
قَامُوا فَكَلّمُوا بلّذِي أَمَرَهُمْ به فقال رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: وَأَمّا ما كان لي ولي عَبْدٍ الْمُطْلِب فهو لَكم. 
فقال الْمَاحِرُونَ: وَمَا كان لتا فَهُوَ لِرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. وقالت الْأنْصَارٌ: وَمَا كان لا فهو لِرَسُول الله 


و 
A e 7‏ ° 


أنا وبنو تييم فلا. وقال عييئة بن حصن: 
أنا وبنُو سيم فلَا. قات ينو سل 

بی ما کان لا فهو ِرَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَفقَالَ عباس ن مرداس لني سُلَيم: وَهَقُمُوني0©. 

فقال رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ " إن مَوْلاء الَْْمَ قد جاءوا مُليين وقذ كنت امنتأئئِت سهم وقد ريم 


9 * و 


ETT‏ گور لاوس سا 7 ا E‏ وا مور ەا سن به 7 - م ر وو ا 2 ر رام ن عر ا 
فلم يعدلوا بالابتاء والنساء شيئاء فمن كان عنده منهن سی ء فطابت نفسه بان يرده فسبيل ذلك ومن احب أن 


1 1 رسالا 42 و ده ور 


ما آنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس: 


3 
٠. 
2 


(" متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» ١51/5‏ حديث(4770).صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب 
إعطاء المؤلفة قلوهم ۷۳۸/۲ حديث(517١٠).‏ 

والمؤلفة قلوهم هم أناس قد أسلمواء حديئو عهد بكفر يعطون من الزكاة ليشتو ا على الإسلام ويحسن إسلامهم» أو "كافر ‏ يعطى. من 
الال رحاء أن يسلم. 

(» اسناده حسن: رواه امد في مسنده: ۰۲٥٥/۱۸‏ حدیث(۱۱۷۳۰). 

ابن حجر: فتح الباري ۳۳/۸. 

این کر السيرة التبوية ۳٤/١‏ 


ابن هشام: السيرة النبوية ٤۸۹/۲‏ . 
o1‏ 


م 0 o‏ أ اا لا او ا م ل 5 4 س 26 - ه کس ر f o E EE e‏ 2 

يستَمسك بحقه فليرد عليهم وله بكل فريضة ميت فرائض مِن أوّل ما يفيء الله عليتا'» فقال الناس قد طيبّنا ذلك 
ر و a‏ و و م أن e‏ ب بز 37 3 و 1 ودر اع ها ل ره ر ھگ“ ف 6 سه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه و إا لا ندري من أذن يكم في ذلك ممن 


أ 


ر م © 2 ا ي 2 5 عو ب 7 09 5 
or 4. 8‏ عو 3 عن أو ار ام 1 0 مم ° ۲ س لس o‏ ن 7 4 و ى عور 
لم يأذن 0 حتى يرفعوا إلينا عرفاؤٌ كم أمركم 0 فردوا عليهم نساءهم وا 


رس سن ماه 7 م 


14 5-4 
as So, 


8 وه كا رم ° 0 و 
بناءهم احد غير عيينة بن حصن فإنه 


زاد المعاد ٤۷٦/۳‏ . 
(" صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وَحَب شيا ل وكيل أو شفِيعٍ قوم mT‏ 


راد للعاد £۷۳ 


يندت 


المبحث الثابئ 


المستفاد من أحداث غزوة حنين وحصار الطائف 


المستفاد من الآيات التي نزلت بشأن غزوة حنين: 

قال تعالى: ق نصركم اله في مَوَاطِنَ كثرَة ووم حن إذْ أغجبتكم كترئكم قلمْ ثفن عنكم سيا ضاق عَلَيكمْ انرص بنا 
رحبت م وم مُدبرِينَ )٠٠(‏ تم أَلْرّل الله سَكِيئتة عَلَى رَسُولهِ وَعَلَى الْمُؤْمنَ ورل جْنُودا لَمْ ترما وَعذب الْذِينَ كفَرُوا 
وَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ (36) ثم يَعُوبْ الله من بَعْدٍ ذلك عَلَى مَنْ يَشَاء الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0. 

-١‏ الكثرة قد تخدع أصحابماء فيتهاونون في توثيق صلتهم بالله» فيفقدون بذلك أهم أسباب النصر. 

.2 السك رداك يتا الله تنك القلوي المفظرية اله الضابرة و ما الات الكاثرة. 


20-1 باب المغفرة مفتوح دائما لمن يخطىء ثم يتوب» والله يقبل التوبة من عباده ويوفق من شاء إليها. 


أسباب هزيمة المسلمين في الجولة الأولى: 

وقعت الحزبمة في الحولة الأولى لعدة أسباب منها: 

اذ أن ي اي سيرب إل رب اسو :ذا رار عي نقد قال ر ی الى تكلب ا من ا 
فشق ذلك على البي ييي فكانت المزيعة. 

؟- خحروج شبان ليس لديهم سلاح أو سلاح كافيء وإنما عندهم حماس وتسرع. 

- أن عدد المشركين كان كثيرًا بلغ أكثر من ضعفي عدد المسلمين. 

4- أن مالك بن عوف سبق بجيشه إلى حنين فتهيأ هنالك ووضع الكمائن والرماة في مضايق الوادي وعلى جوانبه» 
وفاجأوا المسلمين» برميهم بالنبال وبال هجوم المباغت. 

ه- كان العدو مهيأ ومنظما ومستعدا للقتال حال مواجهته لحيش المسلمين» فقد جاء المشركون بأحسن صفوف 
رئيت: صف الخيل ثم المقاتلة ثم النساء من وراء ذلك ثم الغنم ثم النعم. 

5- وجود ضعاف الإبمان الذين أسلموا حديثا في مكة, ففروا فانقلبت أولاهم على أخراهم فكان ذلك سببا لوقوع 
الخلل وهزعة غيرهم (. 


»> سورة التوبة: الأيات 17 9ه ؟, 


عبد الكريم زيدان:المستفاد من قصص القرآن ۲/ 405. 
ot‏ 


أسباب انتصار المسلمين في الجولة الثانية: 

كانت عوامل النصر في حنين عدة أسباب منها: 

-١‏ ثبات الرسول في القتال وعدم تراجعه. ما جعل الحنود يثبتون ويستجيبون لنداء القائد الثابت. 

؟- شجاعة القائد» فالرسول القائد لم يثبت في مكانه فحسب» بل تقدم نحو عدوه راكبًا بغلته» فطفق يركض ببغلته 
قبل الكفار والعباس آخذ بلجام البغلة يكفها ألا تسرع. 

۳- ثبات قلة من المسلمين معه وحوله حي جاء الذين تولوا وأكملوا المسيرة؛ مسيرة الثبات والبر والقتال حي 
النضر: 

4- سرعة استجابة الفارين والتحاقهم بالقتال. 

ه- وقوع الجيش المعادي في خطأ عسكري قاتل» وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش الإسلامي بعد فراره» ما 
أعطى فرصة ثمينة للجيش الإسلامي ليلتقط أنفاسه ويعود إلى ساحة القتال ويستأنف القتال من جديد بقيادة القائد 
الثابت الشجاع رسول الله َلك 

5- رمية الحصىء فقد أحذ البي يي حصيات فرمى يمن وجوه الكفارء ثم قال: «اهزموا ورب محمد» (. 

۷ - الاستعانة والاستغاثة بالله عز وجحل» فقد كان الرسول يلح على الله في الدعاء بالنصر على الأعداء. 

۸- إنزال الملائكة في الغزوة ومشاركتهم فيهاء وقد سجل الله هذه المشاركة في كتابه الكريم في سورة التوبة 


و م ىح oro‏ ف e OR‏ ا 5 عض الم َه 
7" وائْرَل جْنُودَا لم ترَوَهَا وَعذب الذين كفروا ذلك جَرَاء الكافرين. 


المستفاد من أمر النبي ي بتحريق بساتين العنب والنخل في ضواحي الطائف: 

يجوز لولي أمر المسلمين إتلاف أشجار العدو وزروعه في حالة الحرب إذا كان في هذا الإتلاف مصلحة وفائدة 
للمسلمين» كإلقاء الرعب في قلوب العدو أو لإغاظته» أو لضرورات نقل الجنود» أو لتسهيل مراقبة العدو ونحو ذلك» 
لأنه إذا حاز أو وجب إتلاف النفوس في الحروب المشروعة» جاز ما دون ذلك من الإتلاف مما تقضي به ضرورات 


الحرب20. 


ينبغي لولي امر المسلمين أن يعين من ينوب عنه» ويختاره من الأكفاء والقادرين على أداء ما وكلوا فيه. وأن يكلف 


(» شرح النووي صحيح مسلم .١١5 /١7‏ 
لكايو فارس: السيرة النبوية» ص٣ ٤۲‏ . 


عبد الكريم زيدان:المستفاد من قصص القرآن ۲/ 471. 


Too 


المستفاد من طلب بعض افراد الجيش من الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام أن يجعل لهم شجرة ذات أنواط: 
عبّر طلب بعض الطلقاء من الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام لرسول الله يل بأن يُجعل لهم شجرة ذات أنواط » 
عن عدم وضوح تصورهم للتوحيد الخالص رغم إسلامهم» ولكن البي يأوضح لحم ما في طلبهم من معان الشرك, 
وحذرهم من ذلك» ولم يعاقبهم أو يعنفهم؛ لعلمه بحداثة عهدهم بالإسلام (» وقد سمح لهم الرسول ي بالمشاركة في 
الجهاد؛ لأنه لا يشترط فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد صحح اعتقاده تماما من غبش الجاهلية» وإنما الجهاد عمل 
صالح يثاب عليه فاعله» وإن قصر في بعض أمور الدين الأحرى» بل الجهاد مدرسة تربوية تعليمية يتعلم فيه امجاهدون 
كثيرًا من العقائد والأحكام والأحلاق؛ وذلك لما يتضمنه من السفر وكثرة اللقاءات الى يحصل فيها تحاذب الأحاديث 
وتلاقح الأفكار . 


المستفاد من استعمال النبي ي في حصاره للطائف أسلحة جديدة للقتال: 

رأينا أن البي ب أمر جنده باستعمال المنجنيق لرمي المشركين في الطائف» وكان هذا الاستعمال حصل لأول مرة من 
قبل المسلمين وفي حصار الطائف» ولم تكن تعرفه العرب في حروهاء وأيضاً استعملوا ما سمي بالدبابة؛ لغرض 
الاقتراب من سور الطائف وإحداث ثقب فيه» وعلى هذا ينبغي لول امر المسلمين أن يعن بتزويد حيشه بكل جديد 
من آلات الحرب حن لا تتخلف عن مستوى قوة أي دولة» وأن يأمر بتعلم طائفة من المسلمين العلوم الحديثة 
الضرورية لإنتاج وسائل الحرب وآلاته وأسلحته (©. 


الأحكام المستنبطة من غزوة حنن والطائف: 

١‏ - نزول الآية الكرة: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسّاء إلا ما مَلَكَتَ أَنْمَائَكُمْ (» في يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات 
المتزوحات» وقد فرق السبي بينهن وبين أزواجهن» فأوضحت الآية جواز وطئهن إذا انقضت عدقن, لأن الفرقة تقع 
؟ - منع المخنثين حلقة من الدحول على النساء الأجنبيات: وكان ذلك مباحًا إذ لا حاحة للمخنث بالنساء» وكان 


سبب المنع ما رواه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة» دحل علي البي يي وعندي مخنث فسمعته 


3 العتري: السيرة النرية الخ |١‏ 5۹¥ 

("» الحميدي: التاريخ الإسلامي:۸/ 57. 

عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن ؟/ 471. 
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© العمري: السيرة النبوية الصحيحة ؟9/ ١‏ ه. 
1م 


ع 


يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليك الطائف غداء فعليك بابنة غيلان؛ فإِهُا تقبل بأربع وتدبر 
بثمان» فقال البي كلله: «لا يدحلن هؤلاء عليكم» (. 

وفي هذا المنع حرص البي يعلى سلامة أحلاق امجتمع الإسلامي. 

۳ - النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأحراء ممن لا يشتركون في القتال ضد المسلمين: وقد ذكر ابن 
كثير أن رسول الله مر يوم حنين بامرأة قتلها حالد بن الوليد والناس متقصفون ”"عليهاء فقال لِبَعْض أَصْحَابِهِ: " أذرك 
كينا فل د سول الل ساك أن هل را أو افرأة ار ضييق 60 

> - تشريع العمرة من الحعرانة: أحرم البي وُقهٌبعمرة من الجعرانة» وكان داحلا إلى مكة وهذه هي السنّة لمن دخلها 
من طريق الطائف وما يليه» وأما ما يفعله كثير ما لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة 
ثم يرجع إليها فهذا لم يفعله رسول الله يي ولا استحبه أحد من أهل العلم وإنما يفعله عوام الناس زعموا أنه اقتداء 
بالبي وغلطواء فإنه إنما أحرم منها داحلا إلى مكة ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها 9©). 

ه - إرشاده للأعرابي بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الحج: 

قال يعلى بن منبه: حاء رجل إلى البي وهو بالجعرانة وعليه حبة» وعليها حلوق ‏ -أو قال: أثر صفرة- فقال: 
كيف تأمرن أصنع في عمرق؟ قال: وأنول على البق لوی سر يقزب» ر کان بعل يتول: ت أن ارق ای 
يلد قد أنزل الوحي عليه قال: فرفع عمر طرف الثوب عنه فنظرت إليه» فإذا له غطيط (قال) فلما سري عنه قال: 
«أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصفرة -أو قال: أثر الخلوق- واخلع عنك حبتك» واصنع في عمرتك ما أنت 
صانع في حجتك»206©. 

حامق کل قاذ که مله قل أبن کا ا كان يرع جن کرت ال .ريد من االنملديق ال رجلا فين 
ا مشر كين» وآخر من المشر كين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله فرفع ليضربي وأضرب يده فقطعتهاء ثم 
أذ فضميئ ضمًا شديدًا حي تخوفت» ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته» وانهزم المسلمون وافزمت معهم فإذا بعمر 
بن الخطاب في الناس» فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر اله ثم تراجع الاين ال .وشول الله فقا ل رسول الله امن 
أقام بينة على قتيل قتله» فله سلبه»» فقمت لألتمس بينة قتيلي فلم أر أحدًا يشهد لي فجلست»ء ثم بدا لي فذكرت أمره 
لرسول الله فقال رحل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي» فأرضه منه» فقال أبو بكر: كلا لا يعطه 


( یح البحاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» (ه/ )٠١١‏ حديث ٤١۲٤١‏ . 
("© متقصفون: جتمعون. 

(© ابن كثير :البداية والنهاية ۷/ 47 . 

9 ابن القيم: زاد المعاد ۳| .5٠ ٤‏ 

(©) خخلوق: طيب: 


9 صحيح السيرة النبوية» ص۷۸٥.‏ 


© أصيبغ من قريش ويدع (“ أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ورسولهء قال: فقام رسول الله #فأداه إلي فاشتريت 
فيه خر افا 0 فكان أول مال تأثلته في الإسلام ا 

ونلحظ في هذا الخبر أن أبا قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - حرص على سلامة أحيه المسلم» وقتل ذلك الكافر 
بعد جهد عظيم» كما أن موقف الصديق - رضي الله عنه - فيه دلالة على حرصه على إحقاق الحق» والدفاع عنه» 
ودليل على رسوخ إعانه وعمق يقينه وتقديره لرابطة الأحوة الإسلامية وأا يمتزلة رفيعة بالنسبة له . 

۷ - النهي عن الغلول: أحذ البي يوم حنين وبرة من سنام بعير من الغنائم» فجعلها بين إصبعيه ثم قال: «أيها الناس 
إنه لا يحل لي نما أفاء الله عليكم قدر هذه» إلا الخمس, والخمس مردود عليكم» فأدوا الخياط والمخيط» وإياكم 
والغلول» فإن الغلول عار ونار» وشنار على أهله في الدنيا والآحرة» . 

ولا مع الناس هذا الزجر ما فيه من وعيد من رسول الله ولع أشفقوا على أنفسهم وخافوا حوفا شديدًا فجاء أنصاري 
بكبة حيط من خيوط شعرء فقال: يا رسول اللى أحذت هذه الوبرة لأحيط ا برذعة بعير لي دبر» فقال له كل: «أما 
حقي منهاء وما كان لبئ عبد المطلب فهو لك» » فقال الأنصاري: أما إذا بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بماء 
فرمى يما من يده (©. 

وأما عقيل بن أبي طالب فقد دحل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين» وسيفه ملطخ دمّء فقال ها: دونك هذه 
الإبرة تخيطين ها ثيابك» فدفعها إليهاء فسمع المنادي يقول: من أحذ شيئا فليرده» حن الخياط والمخيط» فرحع عقيل 
فأحذ الإبرة من امرأته» فألقاها في الغنائم . 

وهذا التشديد في النهي عن الغلول» وتبشيعه بهذه الصورة الشائهة المرعبة» ولو كان في شيء تافه لا يلتفت إليه» يمثل 
معلما من أهم معام المنهج النبوي في تربية الأفراد على ما ينبغي أن يكون عليه الفرد المسلم في حياته العملية» إعانًا 
وأمانة» وقي التزام الأفراد هذا التوحيه يتطهر المجتمع المسلم من رذيلة الخيانة» لأن التساهل في صغيرها يقود إلى 
كبيرهاء والخيانة من أرذل الأحلاق الإنسانية الى لا تليق بامجتمع المسلم . 


2 


م 


لا يعطه: أي لا يعطي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقوله أصيبغ: نوع من الطيور شبه له لعجزه وضعفه. 
يد يترك. 

("© حرافا: أي بستانا أقام الثمر مقام الأصل. 

() صحيح البحاري» كتاب المغازي» باب قول الله تعالى [ يوم حنين إذ أعجبكم كثرتكم فلم تغن عنكم ينا 

م 84م ی 

الحميدي:التاريخ الإسلامي ۸/ "؟. 

9 ابن كثير:البداية والنهاية ۷/ 65/. 

09 لهندر اة 

9 ابن هشام: السيرة النبوية ؟/ .٤4۲‏ 


عمد رسول الله صادق غرحون 6 / برل 
0۸ 


۸ - وفاء نذر كان في الجاهلية: 
قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: لما قفلنا من حنين سأل عمر البى ل عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكافا 


فأمره البي يي بوفائه ر 


(© صحيح البخاري: كنات لای باب قول الله سال [ يوم حنين إذ أعجبكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا 
(ه/ ٤‏ حديث :49 
۳0۹ 


الفصل الثالث عشر 


غزوة تبوك 


تمهيد: 


14 
ء 6 مين ه6 | و 


كائت غزوة بوك في رحب من العام النَاسِع المجري. وتبوك مكان معروف يقع شمال الججاز يُتتصف الطريق بين 
5 مام ا ا 00000 5 شاه 0 0 5 - 000 2 ر وا ايل 0098 اك ا عم سد و کې 
المذيتة ودمشق. وكان لِهذه العروة أعظم أثر في بَسط فوذ المسلمين وتقويته على جَرِيرَةٍ العرّب» فقد تبين للناس أنه 


سے ر 


َس لأي قَرَةٍ مِنَ القوات أن تعيش في العَرب ميوى قَوَةَ الإسلام» وَبَطَلَت بايا أمَل وأمنية كانت تتَحَرَكْ في قلوب 
بحن لاماي افقو اللي اننا ل N‏ بالمسيلمِين» وَكابُوا قد عَقدوا آمَالْهُمْ بالرُومَانِء فق استكانوا 
بَعْدَ هذه العزوق وَامتَسْلَمُوا لامر الواقع الّذِي لَمْ يَحِدُوا عَنْهُ مَحْيدَا ولا مَنَاصَاًوَمِنْ أجل التَعَرْفٍ على أُسْبّاب 
العَرْوَةٍ وأهم أَحْدَائِهَا فقذ قسّمًا هذا الفصل إلى مَبْحَِين وَعَلَى النَحْو التالي: 

المبْحَث الأُوّل: خلاصة عَرُوَةٍ بوك وأخداثها. 

البْحَت الثاني: المستفاد مِنْ أَحْدَاثْ عَرْوَةٍ ثبوك. 


الممبحث الأول 


خلاصة غزوة تبوك وأحداثها 

اسباب غزوة تبوك: 

كانت غزوة تيوك اسيجَابة إبماتية َِريضَة اهاد حَيْث كان الروم أرب الاس إلى ديار الإسلام وَلِذَلك فَإِنهُمْ وى 
لاس بِالدَعْوَةٍ وقد قال ا يا يها الْذينَ آمَنُوا قاتلوا الْذِينَ يلوئكم من الكفار وَلْيَجِدُوا فيكم عِلْظَة وَاغْلّمُوا أن الله مَعَ 
لقي » وَهَكَدَاء هيعد القضاء عَلَى الوَية في جَريرَةٍ العربء وَإخلاء يهود مِنّ المديئة وَغَيْرهَاء كان عَلَى اسمن 
أن يُقاتِلُوا أَهْلَ الكتاب مِنّ النصَارَى الّذِينَ كائوا يقطنون على الشارف الشَمَاليّة الربيّة مِنْ جَزْيرَةٍ العرّب» حَيْتْ 
كانت الَنطّقة التي وة إليها ارسُول في هَذِه العَروةٍ مِنْ ديار قضاعَة وهي حَاضعة لِسْلطَان الإمبراطورية البيرئطية 
(الروم). 

وليك مَس هتاك ما يذو إلى البَحْثِ عَنِ الأسباب الْبَاشِرَةٍ هذه اعروق كَمَا حَاوَلَ بض الْوَرِحِينَ الُسبْلمينَ 
عن كوا ألأ باكرا غلا يقي E E E E‏ 


م« س چ 8 :7 8 
ع اق هه ع 2 ١‏ ع ت 92 ع ر 2 ر ماه 7 ع س چ ۲ 
عامة جعفر بن أبي طالب حاصة'» أو ادعاء البعض أنها تاحمة عن مشورة يهود (©. 


“يقول الحافظ ابن حجر «فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم؛ لأفهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة لقركم 
إلى الإسلام وأهله». ابن كثير: البداية والنهاية ۷/ 545 .١‏ 
(ككميورة القوية الآية 197 واتظن الطيري؟ التفسير م ا 


ابن سعك: الطبقات ۲ .٥‏ 
ب 


الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان: 

عن كَعْبٍ بن مالك طدقال: كان رَسُول الله 4 قَلَمَا بريد عَرْوَةٌ يَخْرُوهًَا إلا وَرَى لس 
فَعَرَاهَا رَسُول الله يا في حر شَدِيدء واستقبل سَفْرًا بعيدا» ومفارًا » واستقيل غو عدو كير فَجَلّى © لِلْمْيْلِينَ 

امرحم لابوا أحبة عَدُوْحِي ورم بو جهو الْذِي يريد . 

الرسول بي يدعو أصحابه إلى الإنفاق للغزو: 

ا لني يلِالصحَابَة إلى الإثقاق عَلَى هذه العَروَةٍ نظراً لكثرَةٍ المشاركين فيهاء وبعد الَسافة التي كان عَلَى 
اميش أن يطعا تعد اين بم لاخر بن ا تل وقي شتازع غلب متخاو قى تركف لاي 
لقح عر فل وروي ابه قول الي صلى الله عليه وسم « من جَهرَ حي لترو قله 
emS‏ ضد”"2» وقد تبرع عُتْمَانَ اه لاي م 
فجعل ابي ا يقبا في ججروء ويقول: "ما صر مان تا یل بغ الي ما ضر مان ا ول بد ليم" ۵ 
e‏ و في حمل قسطر من تفقات اليش ين قم نطف أمواله سيذاك بلغت مُسَاهَمتَهُ 
ربن أُوقِيّة مِنْ ذهب . كما قم مر بن الحَطاب مالة وق < ولا شك في أن عَددا آحَرَ مِنَ الصحَابة قد 
سَاهَموا في تَعْطِيَة به قي التفقاتِ کل عَلَى قَدَرِ طاق والدليل عَلَى ذلك أن فقراء المسْلمين قَدَمُوا مَا قَدِرُوا عَلَيهِ مِنَ 
لَفقة» رغم يُسَاطَته ولت على اسستحيّاء مِنْهُمْ فقذ جَاء أحدهم بصّاع من تَر وَجَاء آخر بنصف صاع مِنه» يما 


“اليعقوبي: التاريخ ؟/ 1۷. 

ابن عساكر: تاريخ دمشق 2178-1١51 /١‏ والخبر في ذلك مرسل وضعيف. 

المفاز: الفلاة الى لا ماء فيها. 

جلى: أي: أوضح وبين. 

:© صحيح: أخرحه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اراد غزوة فورى بغيرها. ›»٤۸/ ٤‏ حدیث(۸٤۲۹).‏ 

© سمي حيش العْسرة للعسّر والشدة الي كان عليها المسلمون حينها. 

© صحيح: أخرحه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضًا أو بترا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. ۳/٤‏ 
حدیث(۲۷۷۸). 

) حسن: أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان - رضي الله عنه = 1۷/٦‏ حديث (١۰٠۳۷)وقال:‏ هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه» وحسنه الألباني. 

.٥۸۹٩ /١١ تفسير الطبري‎ ۳ 


نضرة النعيم في مكارم الرسول .۳۸۷/١‏ 
51١‏ 


ر o‏ هو 7 o‏ ا ل )گور ا 006 7 الل ا ل ان 54 ب وة 4 4 3 
عرضهم لسخرية ولمز المتافقين» فَأنْرّل الله تَعَالى قولة الكر: الذِينَ بَليزون المُطْوَّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ في الصُدقات وَالِْينَ 


ا ع اف ال 12 لفلف ود شاي Ae‏ تنه هد IEEE a O‏ 
لا جذون إلا جُهدَهُم فيَسَخَرون منهُم سَّخِر الله مِنْهُم وَلَهُمَ عذاب أليم . 


إعلان النفير العام: 

أعْلنَ النِّي يل#التفير العام فأمرَ الاس بِالتَهيو لِعَروٍ الرّومء وقد الفرد الواقدي بكر حبر رسال ابي وَل إلى القبَائلٍ 
يَستَنْفِرُهَا بالخروج مّع اليش الإسْلامي من المديئة إلى تبوك وقد أَشَارَ القرآن الكرم إِلَى إعَلانِ التفير فقال تَعَالَى: يا 
ها الْذِينَ آمنُوا ما لَكُمْ إذا قيل لَكُمْ الفِرُوا في سبيل الله انَاقَلمْ إلى الْأَرْض أَرَضِيثُمْ بِالْحَياة اليا مِنَ الْآخرَةٍ فما ماع الْحَياة 
الدّْيا في الْآخرَة إلا قليل . 

وكان التفير الْمعلَنْ أُمْرا وَاحبًا على الجميع تنفيذو والالترام به؛ فقذ طَالَبَهِمْ القرآن الكريم أن يثفروا شْبَابَا وشيوحا 
اوو راورن يكون جهّادهم جما ااال والألفيين» فال عال: الْفرُوا خفافا وثقانًا وجاهدوا بأموالكم والفسكم 
في سبيل الله ذلكم حير لك إن كنم تَعْلَمُونَ 2. 


الجيش الإسلامي إلى تبوك: 

رَحَرَح الي و مُتوَجهاً إلى توك بيش يقرب من التَائينَ الف مُقَاتِلِ © مَعَهُمْ حوالي عَشْرَةَ لاف هرس 
E‏ 4 3 ( 1 اليه اس لت ر و رس لاور ر 00 2 الا ردم ا 86 

وخلف على المذيتة على بن أبى طالب 7 فقال على لسى وَل: أتخلفنى في الصبيان وَالنسّاء؟ قال: "ألا تَرْضَى أن 


3 


و ا 4 م 2 
9 / 2 07 ار م 9 و 2 ېو وه سام ره © 
تكون مني بمنزلة هارون مِن موسى؟ إلا آنه ليس تبي بَعْدِي . 


سورة التوبة: الآية ۷۹» فتح الباري: ابن حجر۳۳۱/۸» شرح حديث /455. 

("“سورة التوبة: الآية ۳۸. 

("“سورة التوبة: الآية .4١‏ 

() العمري: السيرة النبوية الصحيحة ”/ 31”ه» حيث قال: د إن ارو كايو إل القول اف كانوا ن الما اه 

(» ذكر بعض أهل السير ومنهم ابن هشام أن البي - صلى الله عليه وسلم - استعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري» أو 
سباع بن عُرْفطة» واستخلف عليًًا على أهل بيته فقط» قلت: وهذا التفصيل لم يأت في رواية صحيحة: إنما الذي جاء في الصحيح أن 
البي - صلى الله عليه وسلم - استعمل عليّاه وقول على للبي - صلى الله عليه وسلم -: أتخلفي في الصبيان والنساء» يوضح أنه - 
رضي الله عنه - كان على المدينة كلها وليس على أهل بيت البي - صلى الله عليه وسلم - فقط. والله أعلم. 

9 متفق غليه: أخرحه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة العسرة» ۳/٦‏ حديت4419). 


صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -21/8370/4 حديث 11404. 
حون 


وكان روج النبي يه إلى هذه الغزوة يوم اميس حيث كان و يحب أن يرج يوم الحميس في جَمْيع أصفاره 
ك4 

يرحم الله أبا ذر: 

ما سَارَ رَسُولَ اللو صلَى الله عله وَسلَمّ إلى تيوك جَعلَ لا يرال بعل الرّحْل فيقولون: يا رَسُول الله تخلّف 
فلان» فيقول: " دَعُوهُ إن َك فيه عير فَسيْلْحِقَة اللَّهُ بكي وَإِنْ يك غَيْرَ ذلك فقذ أَرَاحَكُمْ الله مِنْهُ " حى قِيلَ: يا 


و 


رَسُولَ الله تحَلّف أبُو در وأبطاً به يره فقال رَسُول الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلُم: " دَعُو إن يك فيه حير فسيلجقة 
اله بك ون َك غَيْرَ ذلك فقذ أَرَاحَكُمْ الله بن" ل أذ رضي لله حل على بهو کا علیہ ل اا ای 
َحَدَ مَتَاعَهُ فجَعَلَهُ عَلَى ظَهْرو فَحَرَج يع رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ مَاشِياء ورل رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وَسَلَّم في بَعْض مَنَازلِ وَظرَ نَاظِرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو هَذَا رَحل يَسْثيِي على الطّريق» فَقَالَ رَسُول 
TT‏ 1ك فیا تأملة اقول لر ا رشول اللي كر وله ألو در فال سول اله 
O ET‏ ال و ادم 


چ 
یھ“ اهو 


قصة أبو خيثمة: 
سر سے عر ع راس ماج م ع ع تی ع ا 


رَحَعْ أبو حَيْئمّة لله ته إلى أَهْلِِ في وم حار بعد أن سار رَسُولَ الله يل أََاما » فوج ارين لَهُ في عَرِيسَيْنِ 7 لَهُمَا في 
E SS‏ لاطا ات اشوا 


جي الوا 


ریش فَنَظَرَ إِلَى امرآتیه وَمَا صتعتا لَه فقال رَسُول له في الضّح“ وَالرّيح وَالْحَر وأبو حَينمَة في ظِل بارج 
وَطْعَام مهي وَامْرأَةٍ سای في مَالِهِ مقي ما هذا بالنصّفي ” ل والله ا اذل عریش AR ECO‏ 
برَسُول الله ي فيَيّنا لي رَادَاء ففَعَلنَا 0 نه رچ في طلب رَسُول الله ل حَتّى أذْركة حن 
كول ا عير بن وَهْب الْجْمّحِي في الطريق» يطلب رَسُولَ الله يل فتَرَافَقَاء ّى إذا 


دوا مِنْ بوك قال أبو عَيثمة لِعْميْرِ بن وَهْب: إن لي ذٿباء فا عَلَيْك أن تُخلف عن حَتّى آي رَسُول الله ولك ففعل 


(" صحيح: أخحرحه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومّن أحب الخروج يوم الخميس. 248/4 


حدیٹ(۲۹۰۰). 


5 
ه و رل 


9 أحرجه الحاكم في مستد رکه ۳/ »٥۲‏ حديث ٤۳۷۳‏ وقال: هَذَا حَدِيث صَّحِيحٌ الْإسْنَادٍ وَلَمْ يُخَرّجَاهُ وصححه ووافقه الذهي» 
ولكنه قال: فيه إرسال» وابن كثير في "البداية والنهاية" ۷/ 2١59‏ وقال: إسناده حسن. 

0 العريش: شبيه الخيمة: 

مسرو أي ا 

7 الضح: الشمس. 


ناضحه: أي هله. 


1Y 


حتّى إذا دنا فن رسول ٠‏ الله كل وهو ال بتبوك قال الام عا رَاكِبْ على الطريق مقبل» فقال 0 الله عللك: 


ا و ا لله هُوَ والله حَيّئمّة» فلمًا اناخ قبل فسلمَ على رَسُول الله عي هال طول 


2 
ع 


الله كل O‏ ل اده سل ا اله فال له رسول الله وله "حيرا" وَدَعَا لَهُ بخير 


معجزات لرسول الله : 


سر هج ث2 و ەر ماع 


1- عن ال هريره أن آي سد شلك الاعمش) قال: اد ا ا قالوا: E‏ 
الله لو ادت آنا فا ضا فَأَكَلْنَا وَادهَنَاء فقال رَسُول الله كلله: افعلواء قال فجاء غم فقال: يا رول الله إن 
عت قل اط وکن اذم بعل ارادم تم ذع ال َم عليه بيرك عل له أن حمل ي ذلك قال وَسُول 
لله 45: عم قتعا ينطع سط ثم دعا مَل ادم َالَ: فَجَعَلَ الرّجُل يجيءَ كف ذَرَقِ وَيَجِيء لاحر بكف 
س ريجيء الْآحَرُ بكَسْرَقٍ حى اْتَمَعَ عَلَى اطع مِنْ ذلك شيء بسي فَدَعَا رَسُول الله ول عليه بالير كق ثم قالَ: 
خذوا في اوعیتکم قال: فَأَحَذُوا في اُوعِیتھم حَتَّى ما تركوا في لكر وعَاء إل ملو قَالَ: اكوا سی شبعوا 


ي ي 
همل ار عي 0 علد ر 34 0 20 ر 
یل . 


ونطلق N J‏ الله وای سول الله ا قى الله بهمًا عبد غير شاك 


ی اق از ا وة 


ب عَنْ اة" ©.فأكل الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ - وشربُواء بَعْدَ ما تالوه مِنْ جوع وَعَطَشٍ شديذين. 


£ ور مس ررر و هھ ر ر ت 


۲ أخخيرٌ رَسول الله يلك أصحَابه في تيوك بان ريْحَاً شذيدة سهب وأَمَرَهُم بأن يَحْتَاطُوا لألفسهم وَدَوَابِهمْ قلا 
یروا حَتَّى لا ويه ولیربطوا دَوَابَهُمْ حَتَّى لا وذی» وتحَقق ما أَخبرَ به رَسُولَ الله ل » فهّبت الريح الشديدة 
ا ل ل الاح تر 
ری شييدة ام وجل َه الريح کی الف حبلى می د 
قال التووي في سرجه على صخيح ملم مُعَقِيَاً عَلَى هذا الحَدْيْث: هَذَا الْحَدِيث فيه مَذِهِ الْمُعْجِرَة الظاهِرَة مِنْ 
حارو صلى الله عَلَيْهِ وسم بالْمَغِيب وَحَوْف الضّرَر مِنَ القِيَامِ وقت الرّيح ” 

8 وت . 5 رر 8 ا 6 إن اا 7د ا ار سدم رض و و ا ال > ه رت ر 
ا اي الي مجاه لد د 

سر ا “عر مانهنا اک آتي"» فجئناهًا وقد سَبَْنَا ليها رانء ولعي هثل 


لى لك: كلمة فيها معن النهديدء. مغتاهاء. دنوت من الملكة. 

ابن هشام: السيرة ٥۲٠/۲‏ من رواية ابن إسحاق بلا سند وله شاهد من حديث كعب بن مالك الطويل في "الصحيحين". 
(© صحيح: أحرحه مسلم: كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعًا١‏ /هه» حديث۲۷. 
مد دادر ابو فارس: الصراع مع الصليبيين» ص .١ 5١‏ 

صحیح مسلم٤ ٤/‏ ۱۷۸ حديث (۱۳۹۲). 

"شرح النووي على صحيح مسلم .47/١٠5‏ 


1٤ 


لشراك فض بشئء من ما قال سانيا 1 الله : 8 مسا من مَائھا شيعا "ل قالاء عم ف الي 
يل وقال لَهُمَا: "ما شَاءَ الله أن بقول' تم غرفوا بيهم من الَْْنِ ليلا فليا حَنّى انمع في شئ وغسل رَسُول 
الله ل فيه يَدَيْه ووهه َه أعَاده فيهاء فَجَرَ الْعَْنْ بمَاء مُنْهَمِر -أَوْ قال: غزير- حى استقى الاس .٠(‏ 

elle OEE يله حاة أن‎ E SE رول الله‎ JE 
Eel NA Eo اقذ كاتن ونطةة تولك‎ 


و 


رَسُولِه 4 برک تكثير هذا الماء ی اصح سلیل بعْرَارَقٍ) 5450 هذا ا لله 


سا کې و و و ا ا رال عرص م ا و ان 2 55 ر عع هاي دي لاس ٤‏ ومر 4 ا 

ك بأنه سيستير وستكون هتاك جنَانٍ وَبَسَاتِين مَمّلوءة بالأشجار المثيرة» ولقد تَحقق ما أحبر به الرسول کي بعد 
or‏ 26 - 0 00 .6 ي2 3 4 e 21 AP‏ مو 6 9 - يه 3 5 وو م 
فترة قليلة مِن الزمن» وما زالت تبوك حتى اليوم تمتاز بجنانها وبساتينها ونخيلها وتمورهاء تنطق بصدق ببوة 
4 عق ا ال 9 ت 2 3 2 7 0 

الرسول تشهد بأن الرسول لا يتكلم إلا صدقاء ولا يخبر إلا حقاء ولا يتبىع بشيء إلا ويتحقق0". 


هَذِهِ بَعْض الْعْجرَات وَالكَرَامَاتِ الي أَظَهَرَهَا الله على يد رَسُولُ الله يل في عَرْوَةٍ تيوك تذل عَلَى صلق بوه 


2 و - 0 2 0 
ورسالته» ودل على رفعة منْرِلِتِهِ وتكرعه عِنْدَ ربو 


الجيش الإسلامي يصل تبوك: 

وصل المستلمون إلى تيوك وَأُورَدس المُصَادِر ص عخطبّة الب يك في المسلمين عِنْدَ ذلك © ولم يقع قتال مع الروم 
ولا مع القبائل العَرَبية المتتصرة التي كانت كحت سيادتهب ومَكث الي أن 
HES‏ 


\ 


مع 


ا ° ا رو ع 
1 3 3 ةه أو ي : 
4 بجيشه عشرين ليلة في تبوك قبل أن 
3-1 


اح ملل شرح اللو اا فصر مطل رن اناد 

("“موطأ الإمام مالك »١ 4/١‏ حدیث(۳۲۸). 

(© محمد عبدالقادر أبو فارس: الصراع مع الصليبيين» ص47 .١‏ 

لم تبت هذه الخطبة من طريق صحيح رغم أن فقراتها مأحوذة من أحاديث أخرى بعضها صحيح وبعضها حسن» وقد أحرج الإمام 
أحمد في المسند »47١ /١1‏ حديث (1719١1١)نص‏ خطبة أحرى قصيرة في إسنادها بجهول» وكذلك فعل القاسم بن سلام في الأموال 
(ص/ ه5؟- 55 5)» كما أحرج الحافظ ابن كثير نص خطبة طويلة (البداية والنهاية ۷/ )١55‏ في إسنادها أحد المتروكين. وقد 
رحح الدكتور العمري أن يكون بعض الرواة قد لفق هذه الخطبة من بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة. 

e‏ الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ببوك عشرين يَوْمًايَقْصْرُ الصلاة وواه کان فسا 4659و ا ۹ 0 علق 


عليه الشيخ شعيب الارناؤوط وقال:اسناده صحيح على شرط الشيخين. 
1 


أحداث حصلت في تبوك: 

-١‏ بعت رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خاد بْنَ الوليد إلى أَكَيْدِر بن عَبْدِ الْمَلِكِ رَجُلَ مِنْ كِنْدَةَ كان 
ملكا عَلَى دُومّة وكان نَصرَائيًا فقَالَ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لِحَالِدِ:< إِنّكَ سَتَحِدُهُ يَصِيدُ ابقر ». فَخرَج 
حال کی اا کان من جد لطر عن ونی ل قير صاع وهر على مسح ومع انر قات ليه كحك 
بقرُونهًا باب القصر فقالت له امرآتة: هَل رات يثل حا قط؟ قال: ل وال قات: فمن ر د مثل هذا قال: لا اح 
فترل فأمرَ بفرسه فارج ورب مَعَهُ قر مِنْ أهْل بيه فيهم أخْ | له يقال لَه سان فَحَرَجُوا مَعَهُ بمطاردهم َلَقَنهُمْ 
کک -صلى الله عليه وسلم- فَأََدَثَهُ رتوا حا حَسان وکان عليه قبَاء ياج مُحَوْصٌ بالذهب استاي 
إا خا ْنُ الوَلِيدٍ فبَعّث به إلى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل قدُومِهِ عَلَيْهِ ثم إن حَاِدًا قَلِمَ بالأكيدر على 
E‏ -صلى الله عليه وسلم- فَحَمَنَ لَه دَمَهُ وَصَالْحَهُ عَلى الجزيّة وحلى سَبيلهُ فرَحَع إلى قريقد(©. 


cof 8# 2” 


۲ في بوك أَهْدَى مَك أيلة لشي صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم بعلة بيضاء وَكْسَاة ردا » وقد صا على دفع الميزية 


ع أ ورد امام أَحْمَدُ (© مَرْوِيَات شير إلى حُصول مُرَاسَلةٍ بين ابي 4 وَهُوَ في تبُوك- وبين حرقل مَلِك 
0 كل ن الأير أل رولا من فلو شدوخ العَربية يعرف لَه على يعض عَلامَاس البو عند ابي لظ . 
مر الُسلمون في طريق عودتهم مِن تبوك بالجخر 20 قال لَهُمْ أن لي : e‏ كاك لون 0 


ال TG‏ أن يُصِبَكُدْ ما اص مَأبهِه") ؛ ثم قنع رسول الله ول بردائه وهو عَلَى الرّخْل. وف رواية: ” 


سا ° 


رواه البيهقي في سننه ۰۱۸۷/۹ حدیث(٤‏ ۱۹۱۱). 

('» صحيح البخاري: ابواب الجزية والموادعة» باب إذا وادع الإمام ملك القرية ٩۸ /٤‏ حديث( .)"١١١‏ 

(كرواه الامام أحمد في المسند »4١5/5715‏ حديث )١5555(‏ بإسناد فيه سعيد بن أبي راشد وهو مقبول وقد تفرد به. وقال ابن كثير 
عن ذلك: هذا حديث غريب» وإسناده لا بأس به» تفرد به الإمام أحمد. (البداية والنهاية ۷/ .)١174‏ 

)كان دحية الكلبي قد حمل رسالة البي صلى الله عليه وسلّم إلى هرقل في أول السنة السابعة من الحجرة» فإذا صح هذا الخبر» فإن 
إرسال دحية الكلبي يكون للمرة الثانية» وقد أورد الإمام أحمد تفصيلات عن وصول الرحل التنوحي إلى تبوك وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم عرض عليه الإسلام فامتنع بحجة أنه مكلف برسالة هرقل» ونقل التنوحي عن النبي ذكره لكتبه الي أرسلها إلى الملوك وكيف رد 
الى صل الله عليه وسلم على .ؤال هرقل عن .رسالفة فال غر إل جعنة:عرضها السماوات والأرض أغدت للمتقين» فأين 
النار؟» فقال البي صلى الله عليه وسلّم: «سبحان الله أين اليل إذا جاء التهار؟», كما ذكر الرجل التنوحي اعتذار النبي صلى الله عليه 
وسلّم له بأنفم في سفر وإلًا لمنحه جائزة» وأن عثمان ابن عفان قدم الجحائزة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلّم وهي «حلة صفورية». 
ويذكر التنوحي بعد ذلك بأن البي صلى الله عليه وسلم قد أنزله ضيفا على أحد أصحابه من الأنصارء فلما قام من المحلس ناداه 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فلما وصل التنوحي إليه حل البي صلى الله عليه وسلم حبوته عن ظهره وقال: «ههنا إمض كما أمرت 
له»» قال التنوحي: فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة» أحمد- (المسند 5 ؟/ .)41١5‏ 


© الیجر: موضع ديار قوم نمود. 
۳٦‏ 


4 5-4 
عد دار م £ 


بر رر ,ھگ ور ےہ سس ا شماه 5 قعل ا ع رو o‏ شاد 2 01 #8 سي یو ر٤‏ 
زَحَرَ فأسر ع حتى حلفها (©. وعن عبد الله بن عمّر ذنه أن رسول الله ي لما تَرّل الججر في غزوة بوك أمَرَهم أن لا 
يو عق 3 رن ور اس م 4 0 . 2 ر مل 4 ر e‏ 0ر ق و E‏ آم قي 5 عر لض 2 رو ر ر 
و ولا يستفوا منهاء فقالوا: قد عجنا منها واستقينا؟ فامرهم ان يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك 
ل 

32 ° کے عع 2 2 ي 3 0 ل بي ع وام 3 م مه ° مض ف و r‏ 
1 1 : س یل . 5 5 1 : : 1 
وڼ رواية عن ابن عمر 'أيضا ان رسول الله 85 أمرهم ان بهريتوا ها افو من برها وان يعلفوا الإيل العجين» 
و و و هه 3 3 
وأمرَهم أن يستقوا مِن البئر التي كائت تردها التاقة 9©. 

لاس ى ان ا ت ت ی ي ر و رر وو ل ا راو ع بم م ر 

ه حين اشتّكى المسلمون ما أصّاب إبلهم من التعب والجهدٍ دعا رَسُول الله رب قائلا: « اللهم احمل عليها في 
0 م کر سام داه 78 2 ل ر ا 9 رک کے ص م 
سبيلك» إِنْكَ تحمل على القوي والضعيف» وعلى الرطب واليابس» في البر والبحر»“. 
وإن الله تعالى- جل شأنه- امْتَجَاب لِدْعَاء التي 6 فتشطت الإبل حَتَّى وَصّلتْ بهم المديئة دون أن يَشتكي أحدٌ مِنْهًا 
)°( 


5- وف الطريق فقدت ثاقة النَبِىّ يلي فقال أحد المنافقين -واسمه زيد بن اللصيت- وكان في رَحْل صحابي اسمه 


0 


وام ر وو مه اه اع بر ساس فى ده رع کېو مر 6 للا 5 2 24 2 ق ق گھ م وو 0 ٣‏ رو 3 7 
عمارة بن حزم: اليس محمد يزعم أنه نبي» ويخبر عن حبر السماء وهو لا يدري أين ثاقته؟ فقال رسول الله 


EE 2‏ ب ر ارو مس 0 هامر و 52255 ا عي ناس فى و ه وله ېو ر 8 رر هډو و ېو و o£ IE‏ ر ل ار م 
صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده: إن رجلا قال: هذا محمد يخبر كم أنه نبي ) ويزعم أنه يخبر كم بأمر السماء وهو 
oT‏ امه كه م وو ر ر ٤م‏ ت ار و o‏ ب و اه م 4 0 ” 2 5 o,‏ 0 
لا يدري اين نافته» وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي» في شعب كذا 


و و 


ابر ا س ار ال اي 


ی 5 رم مه سم 7 ر 2 2 E‏ لي رعو 2 a‏ ا 2 8 3 له 3 ماه 

وكذاء قد حبستها شّجرة بزمامهاء فالطلقوا حتى تأثوني بهاء فذهبواء فجاءوا بها. فرَجَع عمَارَة بن حزم إلى رَحَله 
دم ام رمه رر ر ر کر 0 ياس ره eS‏ رقن ب 2 لهي أ کر کو رم م ر 
فقال: وَاللهِ لعجب من شيء حدتتاه رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ آنفاء عن مَقالة قائل بره الله عه بكذا وَكذاء 
1 2 و 3 Et‏ 2 ته rT 7 0 TT‏ 3 ًَ ب 4 ري ررر or‏ 
لذي قال ريد بن لصِّيْستيء فقال رَجل ممن كان في رَحْل عمارة ولم يَحَضِرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد 
8 مد اد ا EE‏ ے9 ت ا 7 5 2 2 و 73 3 ت ص 30 00 ر 
والله قال هذه المُقالة قبل أن َأَتَى. فأقبّل عَمَارَة على ريد يجأ فى عنقه “ويقول: إلى عباد الله» إن فى رَحَلِى لذاهية 


م و ب 3 رر 
رر 30 30٠‏ ماع MSA o‏ هماه ۾ e‏ ۷ 
وما أشعرء احرج أي عدو الله من رحلي» فلا تصحبني. 


2 


المي ناي LONE oa‏ [وَإِلى نَمُودَ أَحَاهُمٌْ صَالسًا] 2١49/4‏ حدیٹ(۳۳۸۰). صحیح 
سلو کاب ارهد والرقائق» باب ل" قتاخلوا مسا کن الین ظللموا اسیو إلا أن کر را باكين ۸/۶ لیت نار 

(© صحيح: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب وى تَمُودَ أَحَاهُمٌ صالِحًا) [الأعراف: ٠٠١/٤.]۷٣‏ 
حديث 2/1/١‏ 5). 

(» صحيح: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب [وَإِلَى مود أَحَاهُمٌ صَّالِحًا). 2١49/4‏ حدیٹ(۳۳۷۹). 

(» حديث صحيح:رواه أحمد في مسنده: ۰۳۷۸/۳۹ حديث(5789250). 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان ۳۰۱/۰» بإسناد حسن. نضرة النعيم في مكارم الرسول .897/١‏ 

أ يطعنه في عنقه. 


© "سيرة ابن هشام" ۲/ 57» من رواية ابن إسحاق بالإسناد السابق. 
17 


رجوع البي ي وجيشه إلى المدينة: 
ولَمّا اقرب اليش الإسلامي مِنّ الَديئَةِ حرج الصبيان إلى ني الوداغ لاستقباله © وَمَعَهُمْ النسَاءِ والوائد وَهُمْ 
0 

صلع البدر عَلَينَا... مِنْ يات اوداع 

وجب الشكر عَلَينا... ما دَعَا لله اغ 
كان أَوْل ما فَعَلَهُ الي عند ذولي المديئة أن صَلى في مسلحدو الشريف رَكعَتيْنِ 0 جَلْسَ لتاس فجاءة الحافنون 
الْمتَحَلْفُونَ فَطَفِقوا درون إِليِْ بشى الاعذار وَكَانُوا بضعة وَثَمَانِينَ رجلا فقبل مِنْهُمْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَمعَلَانَهُم وَيعهُم وَاستَْفر لَهُمْ وو کل سَرَائِرَهُمْ إلى الله تعالى0". 


أصناف المتخلفين عن غزوة تبوك: 

الصنف الأول: الذِينَ أَمَرَهُم ل الله يل بالبقاء في المديئق وهم يك بين o‏ 
على اميق وَحَلَف عَلَى أَملِه علي بن أبي طالب طك. 

الصنف الثان:الْعْدُورونَ أي أَصْحَاب الأغذار كالشيوخ و والفقراء الْذِينَ لا يُجدون ما يُتْفِقوتهُ للخُروج ولا 
مَنْ يَحْمِلهِمْ إلى سَاحَة القال. 

الصنف الئالث:مُويئون تخلفوا كَسَلاً وتفْصيراً وعِصيائاً وَهُمْ: أبو بابة وأصحابه وَالقلانةِ لذن تحلُوا. 

الصنف الرابع:الْافِقَونَ وَهُمْ الّذِينَ تَلَفُوا عَنْ عرو تيوك لِنقَاقِهمْ وعدم إمانهم. 

أصحاب الأعذار: 

عِنْدَمَا أَعلَنَ الرسول ب التفير بكى الضعفاء وَالعَجَرَة مِمَنْ أفْعَدَهُمْ الْرَض أو التفقة شوقا للجهَادٍ وتَحَرْجَاً مِنَ القعُود 
نی رل فیھم قرآن: لیس عَلَى المعفَاء ولا عَلَى الْمَرْصَى وا عَلَى الین اجون ما يَُققُونَ حرج إذا نصّحُوا ِل وَرَسُولِه 
ما عَلَى الْمُحْسنينَ مِنْ سَبيل والله غَفُورٌ رَحِيمٌ (41) ولا عَلَّى الّذِينَ إذا ما اتوك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أجذ ما أخيلكم عَلَيْهِ ولو 
أَعيُْهُمْ فيض من الدع 8 أا جوا ما يَُفقُونَ9). 

هدا عة نيد أحَد الَكَاِينَ صلَى می الل وبَكَى وقال: الهم نك قذ أَمرْتَ بالجهَاد وَرَعَبْتَ فى نَم لم تحمل 
عِنْدِي ما قوی بو ولَمْ عل في يد رَسُولِكَ ما يځولئي علي وٳئي دَق على کل نلم بل مَظمَةٍ اماي 


دتتا عَبْدُ الله ن مُحَمدٍ حدلتا سفيان عَنْ الرّهرِي عَنْ السّائب أذكر أي حَرَحْتْ مع الصبيانِ قى ابي صلى الله عَليْهِ وَسَلَم 
ية اوداع مَقَدَمَهُ مِنْ عَرْوَةِ تبوك.انظر: صحيح البخاري:9/5» حديث(4717 4). 

("أورد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۲۸/۸ ۱۲۹ عند شرح الحديث (41475). 

صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك 7/5 حديث( 4418). 
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بها في مالأ سد ل ا 0 لي للا 
رشا فى ألى الل ا حزن ور 0 تلك اوی ألا ما ينتير زد 258 


فتاداني شيخ مِنَ الأنصّار فقال: ! قا تنه فى أن اتخواة 8و" سكاف اود لم E‏ له 


ل 


رر ي ال اص ر سارو Sr‏ 


قرخت تع خن صتاجب لی ابی جنل على تا ارط مکی بعتا مرك ما ألذمنة ت حثى آنه ا 
علا فأصًابني قلائئص” ا حَقِيبَة مِنْ حَقائب إبله ثم 
قال: سقهن مُذبرات فَسْقتهُنَّ مُدبراتي ثم قَالَ: سقهُن مقبلاتي فسقتهُن مقبلات» فقال: ما 
o‏ يا ابن أي فير سهيك أَرَ 

ازل واثلة في بِدَايَة الام عَنْ غنيم ليكسّب العَنيمَة e‏ جد عند الله يوم لقائه» وتنازل 
ع ل eT‏ له الطعَام مقابل م سهم آخر هُوَ الأجرٌ والثواب. 
وحاء الأشعريون يتقدمهم أَبُو مُوسَى الأشْعَري يَطْلبِونَ من اسي و أن يَحِْلَهُمْ على إبل لِيتَمَكنُوا ِن الخروج 
هاده فلم جذ ما يَخْلهُم علي ّى مَضّى بَعْض لوقت فحصل لهم على لال من الإبل0"©. 
ها صُورة مُوَيْرَة للرغبة الصَحيحَة في الجهاد على عَهِدٍ رَسُول لله وما کان يَحسسُهُ صاقو الإِمَانِ مِنْ ألم إذا مَا 
َل روه وة ْو اام رجاتم کان ولا العرزون وغيرهم من عذر اڈ مرش أو كير مین أو 


غيرهِمًا سرون بقلويهم مع المجَاحِدِين”وَهُمْ 00 عتاهم کک الله ولإبُعندما قال: "إن بالمَدِيَة ا ما سرنم 
عقوا وا نطق وإويا لا ر ay‏ وك a‏ 


('كأوردت من طرق ضعيفة وها شاهد صحيح وهي بالجملة تصلح للشاهد التاريخي» انظر: امجتمع المدني للعمري» صه”77؟. 

”عقبة: أي بالتعاقب. 

")كان واثلة ب بن الأسقع أحد أفراد سرية نحالد بن الوليك في دومة الجندل. 

(؟“قلائص: إبل. 

رواه البيهقي في سننه: ۸۰/۲۲ حديث(195١).‏ 

اكرم العمري: اجتمع المدئ) ص 775. 

۳ مهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص1۱۸ . 

متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول البي د صلی الله علية وسلم - بالحجر 8/5» حديث(4477).صحيح 


مسلم: كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخحر 2151/8/7 حديث ۱۹۱۱. 
۳۹ 


المتخلفون عن غزوة تبوك كسلا وعصيانا لا نفاقا: 

وَهوْلاء قومٌ تحَلفوا كسلا وَعِصِيّانَا لا شكا ونفاقاء وَلَكِنْ سُرْعَانَ ما عرفوا ذتبهم» فنَدِمُوا وتَابُوا إلى الله تعَالَى فتاب 
عليهم, قال تُعالى :وَآخَرُونَ اغترفوا بذوبهمٌ حَلَطوا عَمَلاً صَالِحًا وخر سينا عَسَى الله أن وب عَلَيْهمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (') 
نا هلأ ف عطرة زغ كوا عن و فو لئاه لاو الى ال عل وس من ادي أ سن 


مِنْهُم. وقيل: كَانُوا َمَائية مِنهم: ومر داس» وأو قيْس» ا لابه وقيل: ا وَقيل: وق ثلاثة مِنهم 


2 و ا 4 
ه وي له of‏ بر هبر o‏ 


2 


ا و ر E‏ و ان آبو لاب بن عبد لمر كت 


وَوَدِيعَة بْنُ دام الأنصَارِيُ .وقيل: اي ني ll‏ ود I‏ و لاله جمع) u‏ 


ل ا 
2-- 12535 لله صلى الل عل وسم ُو الذي 2-5 


نكال 00 الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: ان أقسم أن لا أحلهم حى أومر فيهم» و عڻي» ا عن العَرْوِ مَعَ 
في قوله تَعَالَى: (ِوَآخَرُونَ اعترفوا بذنوبهم) الِاعْتِرَافُ: الإقرَار بالذئب عَمَا صَالِحًا توب وَتَدَماء وآخر م 


0 


3 
م 5 
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َه 2 
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ا اعراق قَالَهُ: الطبَري» أو حخُرُوبًا إلى لهاد قبل. وتَخلفًا عَنْ هَذِهِ قالهُ: الْحَسَنْ وَيْرُ. أو تؤيّة وَإِنْمّا قَالَه: 

الكلبي.وَعَطْف أَحَدِهمًا على الآخر دلیل على أن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مخْلُوط ومخلوط به كقولك:حلطت الْمَاء 
واللبنَ» وَهُوَ بحلاف لطت الْمَاءَ باللبَنِء فلَيْسَ فيه إا أن الماء حلط باللبّنِ قال مَعَْاهُ الرمَحْشَرِييُ: مت اوت 
مار يي رو N‏ 
والاغِْرَافُ بالذئب دليل عَلَى الوبق فلك قيل: عَسَى الله أن وب عَليْهِم. قال ان عبّاس: عَسَى ِن الله وَاحبُ 
التَهَى. وَجَاء بلفظ ر عَسَى ليكوت الْمُوْمِنْ عَلَى وجحل» إِذ لَفظة عَسَى طَمَعٌ وَإشفاق» فَأَبْررَتٍ لوب في صورته ثم 
حم ذلك بم دل على كول اة ولك صفة اران والرحمة. ولو الا o‏ مخصوصين فهي 
عَامةٌ في الم َى وم الامو ش 


فى 


(“سورة التوبة: الآية 1 .٠١٠١‏ 


( البحر المحيط في التفسيره//49. 


TV. 


الغلاثة الذين خلفوا: 

كان الصَّحَابّة الأتصار الثلاثة: كعب ابن مالك 0 ب الربيع» وهلال بن 1و قير E‏ وهم م 
الم م د لهم بالبّلاء في الإسلام و و 5 إِيُمَانهِمَ ٩(‏ 

ولق أقرّ الصّحَابّة الثلاثة الذِينَ تخلفوا لا عذر لهم في تَخَلفِهہ عن العَرّوَة» وَنَهَى لبي 8 استلحين عن 


ر ر2 
ور ا هټ 


الكلام عم و باعټزال e‏ فاجتتبهہ الاش حمسین ية وَضاقت عَليْهِمُ ا بما رحبت 0 
فريك التاملءة نتن ارال افوا يعن قبُول وهم في قوله تَعَالَى: وَعَلَى الثلائّة الْذِينَ خلفوا < اما 
رض بما رحبت وضاقت عَلَيْهِمْ أَلفسْهُمْ ووا أن له مَلَجاً ِن الله إل إِلَيِْ نم تاب عََيْهِمْ يووا إن الله هو التَوَابُ لوحم 
205 


المتخلفون عن غزوة تبوك نفاقا: 

لقد بحم النفاق في المدينة واستعلن ان هذه الغزوة» «وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرء 
زهادة في الجهاد, E‏ وإرجافا برسول الله (E‏ فأنزل الله تعالى فيهم: رقالوا لا تَنفرُوا في الْحَرٌ قل نار 
جهنم اشد حرا لو كانوا يَفَقَهُونَ* ليَضْحَكُوا قلیا وَليبَكُوا كديرا جَزاء بما كانوا يَكْسبُون©. 

وَحِنَ عرض اي 4 على الْحَد بن قيس أحَد بتي سَلِمَة الشارکة في جهاد الوم ادر عن ذلك حت ينار 
لرا پارو بالنساء وقال: « وإني أخشی إن ار نساء بني الأصفر ألا صر €« فَأَعْرض عَنْهُ 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم وقال: " قذ أَؤِنْتْ لَك ٠"‏ وَفِيه ترَلَتْ الآية: وَمِنْهُمْ مَنْ قول ائن لي رلا كفي ألا في 
الْفيْنَةِ سم ة سَقَطُوا وَإن جَهم لَمُحيطة بالكافِرينَ 0 


و کان القرآن قَدْ تَحَدث عَنْ أَعْذَارِهِمْ فقال تَعَالَى: لَوْ کان عَرَضًا صا قريبًا وَسَفرًا قَاصِدًا لأتَبَعْوكَ وَلكن بَعْدَتْ ت عَلَيْهِمُ الشقة 


ابن حجر: فتح الباري 2١١/8‏ شرح حديث .٤٤۱۸‏ صحيح مسلم4/ ۰۲۱۲۰ (حديث ۲۷۹۹). 

”"أصدر البي صلى الله عليه وسلم أمر اعتزاههم للنساء بعد مرور أربعين يوما من عودته إلى المدينة ومقاطعة المسلمين ههم» وقد نفذوا 
أمر البي صلى الله عليه وسلم» واستأذنته زوجة هلال بن أمية في خدمته ذلك أنه شيخ كبير ضائع لا حادم له» فأذن ها واذ شترط عليها 
أن لا يقريما. ابن هشام: السيرة ۲/ 81ه. 

(“حاول ملك الغساسنة النصراني أن يستغل الحالة الي كان عليها كعب بن مالك فكتب له رسالة مع أحد الأنباط دعاه فيها إلى 
الالتحاق به لمواساته» وقد أدرك كعب أن ذلك ابتلاء وامتحان من الله تعالى فقال: «قد بلغ بي ما وقعت منه أن طمع في رحل من 
أهل الشرك» فأحرق الرسالة. ابن هشام: السيرة ؟/ 71ه. 

سورة التوبة: الآية .١١‏ ابن حجر: فتح الباري .١١١ ۱١۳/۸‏ 

© ابن هشام: السيرة / /11ه. 

9 سورة التوبة: الأيتان -/4١‏ ؟8. 
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وَسَيَحَلِفُونَ بالله و استطعتا حرجا مَعَكُمْ يلكوت أَلْفْسَهُم واله َعلَمُ إنَّهُمْ لَكَاذُِون00). فقن بين -سْبْحَائَهُ وتَعَالَى- مُوقِفْ 
لنَافِقِينَ وهم تخلفوا ببب بعد الْسافة وَشِدَتهَاك وه و كان الّذِي دَعَوتَهُمْ إليه يا مُحَمَّد عَرَضا من أَعْرَاض الدنيا 
ونعيمها وكات السّفرُ سَهلاً لاتبَعُوك في اروج وَلكِنَهُمْ تَحَلفوا وَلَمْ رحو فالآية شرح وَنُوَضِحْ ملابستات 
موقِعَهُم قبل الخروج إلى العَرْوَقه وَأمباب هَذَا الموقفء نم حَكى سْبْحَائه- مَا سيقولة هولاء التافقون بَعْدَ عودةٍ 
ومني مِنْ هذه العَروَةٍ: وَسَبَخلِفُونَ بالله و استطغنا حرجا مَعَكُمْ يُْلِكُونَ ألفْسَهُمْ وال يَعْلَمُ إِنْهُمْ لَكاوُِونَ. كان رول 
ذه الآية قبل رُجوعه صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوك. وَالْْنَى: وَسَيَحْلِفْ هؤلاء الافقون بالل -كذبا وَرُور- قَائِلينَ: 
و اسْتَطَعْنَا -أيها المؤمنون- أن ترج مَعَكُمْ للجهاد في توك لَحَرَحْنا فَإئنَا لَمْ تتَحَلَفْ عن الخروج مَعَكُمْ إلا 
مُصبْطرينَ فق كائت لَنَا أَعْذَارئَا القاهِرة التي حَمَلَتنَا عَلَى التخحلف<. 

وقوله -سبحانه-: ( يُهْلِكُونَ أَلْفْسَهُمْ اله يَعْلَم انهم لَكَاذِيُونَ تقال ار ا تَهْلِكِنَ الس ا 
مَوقعيتها في الْهّك. وَالهَلَك: الفناء ولوت وَيُطْلَ على اضرا الْحَسِيمَةِوَهْوَالْمُنَاسِبْ هن أي يمون في ضر 


اش 
3 


٥ 5 4‏ هرم 0 0° ر ر 0 2 3 
أنفسهم بِالأَيْمَانِ الكاذبة وهو ضر الدُنيا وعذاب الآخرَةٍ. وَفِي هذه الآية دلالة عَلَى أن كعمد اليمين الفاحرة يفضي 
إلى الْهلاك“. 

وقد أمر الله تعالى بعدم تصديق المنافقين والإعراض عنهم ووصفهم بأكم رحس فقال تعالى: سيّخلفون بالله لكم إذا 
القلبكم لهم لتغرضوا عَنْهُم فأغرضوا عَنهُم إِلَهُمْ جسن وَمأواهُم جَهنَمُ جزاء بما كانوا يكسبُون* يَخلِفُونَ لكم رصا علهُم 


فان تَرْضوا عَنْهُمْ إن اللّهَ لا يَرْضى عن الْقَوْم الْفاسقِينَ ». وقد فى الله تعالى عن قبول أعذار المنافقين» فقال في محكم 
التزيل: يَعْتَذِرُون إليكم إذا رَجَعتم إليهم قل لا تَعْتَذِرُوا لن ومن لكم قد بآئا الله من أخباركم وَسَيْرَى الله عَمَلكم وَرَسُولَهُ ثم 


ُرَدُونَ إلى عالم الْعَيْب وَالشَهادَة نكم بما كنم تعْمَلونَ ». وقد منع الله رسوله الصلاة على أمواتهم, فترل قوله تعالى: 
ولا صل على أَحَدٍ مِنهُمْ مات ادا وَلا قم على فر إِنهُمْ كََرُوا باللّهِ وَرَسُولِه ومائوا وَهُمْ فاون ©. 


و و 


مُناِفونَ وَين أَهل الْمَدِيَةٍ مَرُوا عَلَى التفاق لا تَعْلَمُهُم تخن تَْلَمُهُمْ سْعَدَبُّهُم مركن ثم بُرَدُون إلى عذاب عَظِيم "©. 


“سورة التوبة: الآية؟4. 

الاين مبيك لطر التقنيير الرس ا 
(»تفسير التحرير و التنوير +١/8غ‏ ؟. 

(؟)سورة التوبة: الآيتانه 9- 55. 

»)سورة التوبة: الآية .٩ ٤‏ 

'“سورة التوبة: الآية 4 ۸. 


"“سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


۷1 


وحيث إن المنافقين من الأعراب» وهم أقسى قلوبا وأكثر جفوة وأقل علما بالأحكام والسئنء فإفهم أشد كفرا ونفاقا 
من منافقي أهل المدينة» كما وصفهم القرآن الكرم. الْأَعْرابْ أَشَدُ كفراً ونفاقاً وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا خُدُودَ ما أَنْرّلَ اللّهُ على 


رَسُولِهِ 600 


مسجد الضرار: 

في أنْنَاء عودة الى يلك إلى الذيتة راحعَا مِنْ تيوك ترت عليه الآيات الآنية: وَالْذِينَ الَحَذُوا مَسْجداً ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين المُوْمنين وَإرْصاداً لِمَنْ حارّب الله وَرَسولَهُ ِن قبل وَلََخلِفنَ إن أرَنا إل اخسن وَاللَهُ شه إِنهُمْ أكاذون* لا قم 
فيه بدا مسج سس عَلَى التقوى مِن أوّل بوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يُجبون أن يَمَطَهروا وَاللَهُ جب اْمُطَْرِينَ ©. 

سب رول هَل الایات الْكرِمَاتِء أ كان بالمديتة قبل مَقدم رَسُول الله صلى الله عله وسم إِلَْا رَخْلَ مِنَ 
الْحَرْرَج يقال لَه بو عار الرَاهب وَكَانَ قذ تَنَصّرَ في الْجَاهِلِية ورا عِلمَ أَهْل الكتاب» وكان فيه عَادة في الْجَاهِاِية 
وله شرف في الْحتررَحٍ كبي لما قدم رَسُول اله صلّى اله عليه وَسَلَمَ مُهَاحًا إلى المَدِيَة ومع المُسلمُونَ عله 
وَصارَت لاسام كلمة عَالية وَأظْهَرهُمْ الله يوم بذ شرق الع ابو عَامِرٍ بريه وَبَارَرَ بالْعَدَاوَةٍ وَظَاهَرَ يهاه ورج 
فاا إلى كفار مكة من مشر كي قريش» بالئهم عَلَى حَرْب رَسُول الله صَلَّى الله عََيْهِ وسم فَاجْتَمَعُوا بِمَنْ وَاققَهُمْ مِنْ 
أَحْيَاء الْعَرب وَقَدِمُوا عَامَ خد فَكَانَ مِنْ أَمْر الْمُسْلِمِينَ ما كان وَامْتَحتَهُمْ الله عَرّ وَجَلَ» وكائت العَاقبة لِلمتقِينَ. 
وكان هَذَا الفاميق قد حفر حَمَائِرَ فيمَا بين الصّفيْنِ فوقع في إِحْدَاهُنَ وشو اللو على اللا علي رای للك 
ليوم فجرح وَجْهِهِ وکسرّت ربَاعِينةُ اليْسّى السفلی وشح راس صَلَوَات اله وَسَامُُ علي وتَقدمَ بو عار في أُوّل 
رة إلى ويه ِن الألصار فَحَاطَبَهُمْ وَاستَمَلَهُم إلى كصرو وموافقیو فما عَرَُوا كَلَامَُ قالوا: ا نَم اله بك عي 


ت 3 


ا اسيق يا عدو الله واوا مٿ وَسبُوه قرحم وو قول: وله قد صاب قوي بغي شه و کان رَسُول الل صلی 


اله علَيْهِ وَسَلُمَ قَدْ دَعَاهُ إلى الله قبل فراره وقراً عله من القرآنء فأبى أن يسم ومر فَدَعَا عَلَيِْ رسول الله صلى 


کی شی وي 4 وو اهن ت ١‏ 2 اوق ت ا سين رس کې له ٦‏ لل و مو ررغ وم و 
الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا فنالته هذه الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس مِن أحدٍء ورأى أمر الرسول صلى 


الله عليه وسلم في ارتقاع وَظُهُو ذهب إلى جرقل مَك الرُوم نره عَلَى الي صلّى الله عليه وَسَلّم فوعَده وسا 
وأقام عند و كب إلى جَمَاعةٍ مِنْ قَوْمِه من الأنصار مِنْ أَهْلٍ الفاق وَالرَيْب يَعِدُهُمْ ويُمهِمْ اه سيقَدَمٌ بيش يقاتل 


ص 0 
2 ماه a2‏ مقر 


ر ار 2 م 3 و سه اھ اا ار لس 38° رر و لچ8 ر ل کک رک رر وو 6 ° مل 3 6 ا ر رو o‏ 8 .= 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلبه ويرده عما هو فيه» وأمرهم أن يتجذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم 
5 8 کر 2 يانه و ا غير عب 4 تر 
مِن عِنْدِهِ لأداء كثبه ويكون مَرْصَّذَا له إذا قدِم عليهم بعد ذلك. 
سمو . ,7 ر ر و 1 0 برو e‏ و ر مع 6 وو راو 2 3 ف له تاس ع 
فشرعوا في بتاء مسج مجاور لمَسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا مِنه قبل خروج رسول الله صَلى الله عليه وسلم 
04 7 7 ر ا 7 2 ت 3 e‏ ر ر ق تق 8 FE‏ 
إلى تبوك» وَحَاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ أن يأتي إليهم فيصل في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه 
ا ا کې هھ لر لماه ر موه o‏ ۵ : 3 2 از ١‏ تور تر 1 - 0 
على تقريره وإِنبَاتِهه وذكروا أنهم إِنْمَا بتوه للضعفاء مِنهم وأهل العلة في الليلة الشاتيةء فعصمه الله مِنَّ الصلاة فيه 


ەر 


('»سورة التوبة: الآية ۹۷. تفسير الطبري ٠۳۲ /١١‏ 


.1۷١ /١١ تفسير الطبري‎ .٠١۸ -٠١١۷ سورة التوبة: الآيتان‎ 
TVYT 


فقال: «إنّا على سفر 0 إذا رَجَعْنَا إن شاء الله» فما قفل عَلَيْهِ السام رَاجعًا 8 EA‏ 
وبيتها لإ يوم أ بض بې ا" وما اعَتَمّدَهُ بوه مِنَ الكفر والفريق بَيْنَّ جَمَاعَةٍ 
لو ا ده مِنْ أول يُوم على التّقوَى. بَعَتَ رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إلى 
ذلك الْمَسْجَدٍ مَنْ هده فل ا هذا ما ذکره ابن كثير في سَبّب التزول. 

كامح لتيب اع َم له شیا ل لدت دعل ينه اشد ري فور: 

e الضيرار يرهم‎ -١ 

۲- الكفر بالله وَالباهَاة لأَهْل الإسلاي ل أَرَادُوا يبتائه َقويّة أَهْل النفاق. 

التفريق بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ » لاهم ادوا ألا يخضروا مسجد قباء قل حماعة ل وَفِي ذلك مِنْ : اختلاف الكلمة 
وبطلان الألفة ما لانم 

4 - الإرصاد لمر حارب الله وَرَسُولكُ أي O‏ لأحل من حَارب 1 

ای معام وَأَبْطِل كَيْدَهُمْ بأن أمرَ بيه صلى الله عَلَيْه وَسَلَمّ بهذمو وإزالته. 

Ds,‏ إن ردنا إن اخسن ذم لَهُمْ على أَيْمَانهِمْ الفاجرق وأقوّالهہْ الكاذبة؛ ذلك قال تَعَالَى: (وَاللّهُ يَْهَدُ 
الهم لكاؤون). 

TT‏ لا قم فيه أبداً مسجد أسّس 
عَلَى التّقوى من أل يوم أَحَقُ أن تقوم فيه فيه رجال يُحِبُونَ أن يَتَطَهرُوا وَاللّهُ يُحِبُ الْمُطَهّرين. 

قال ابن عاشور: وقوله سبحانه: (لا َه فيه أَبدأ) اراد بالقِيّام الصّلاة؛ لأن وا قیام» ووجه النهي عن الصَّلَاةٍ فيه أن 
صلا البِيء صلى الله عليه وَسلُمّ فيه كسب ؛ ا يمنا وَبرَكَة فلا يَرَى الْمُسيلِمُونَ ِمَسْحد قباء مَزية عليه للك أَمَرَ رَسُول 
الله صلی اله َل وَسلمَ عار بن ياس وَوَحْنِيًا مولى المطعَم ِن عدي ومالك : SS‏ 
«انطلقوا إِلَى هذا الْمَسْحِدٍ الظالِم أَملهُ فَاهْدِمُوهُ وَحَرَقَوةُ» ففعَلوا" وقوله: (لَمَْجِدَ أُسّس عَلَى التَقُوى مِن اول يوم 
احق أن تقوم فيه فيه) حراس ما يتارم اكوك لظا ودين N EE aE‏ 
مره اله بان صي في ذلك القت ادي دَعَوة فيه للصّلاة في مسحب الضرار ن صي في مَسجدِو او في مسجد 
قبا لعلا يكون لِامَِْاعِهِ مِنَ الصلَاة مِنْ حُظوظ الشَيْطَانٍ أن يكون صَرْفَهُ عَنْ صَلَاةٍ في وَقْسٍ دعي لِلصَّلَاةٍ فيب وَهَذَا 


50 و ر ت 6 .1 ك 
ادب نفسانى عطي 


ا 


۳ تفسير ابم كقير 114/4 
المصدر نفسه .۲٠۲/٤‏ 
(نظر: التحرير والغوير ( ١/١‏ ©: 


لصتو نفسه. 
VE‏ 


وو و 


نيه الها دع مَكِيدَةٍ ا ا في الرسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ , باه دعي الصَّلاةٍ في مَسلْجدِهِم 
الت ر حن وان كان امم تفضيل فهو ملوب الْمْفاصلَة أن الي عَنْ صلاته في مسجد الضرار NS‏ 


وَلَعَلَ نكم ايان باملم ثم التفضيل أله هكم عَلَى الْمُنافِقِينَ بمُحَارَاتِهمْ ظَاهِرا في دَعْرَتِهِمْ م ايء صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


لسلا د با وإ کان قا صلق مسجد سس على اوی احق ينك مغرف من وصتهه با أ على 


قوی أن كد على E‏ 

RL Ty‏ رق شو فلي لمر 1 مسجد هذه صِفتهُ نَا مَسسْجِدًا وَاحِدَا معي 
كود هذا لمن كلها احص في رحد الي سد ا 

قوله تعالى: (فِيه رجال يُحِبُونَ أن يَتَطَمُرُوا) حَدَننَا أ ا > الأنصاري» وَحَابر بن عبد الله را كلت E‏ 
عنهم» أذ ذو اة لما مزلت قال ُو له صلی الل َل وسم «يا مَعْشَرَ الأنُصّار إن ٠‏ الله قن أن ئی عَلَيكُمْ في 
الور حورا هما طَهُو ركم هَذا؟» قالوا: و لِلصَّلَاقٍ وسل من حال ونُستنْجحي بالمّاء " قال: هُوَ ذاكَ 


د ۳ 
فعليكم به . 


المصدر نفسه (۳۲/۱۱). 


رواہ الحاكم فی مستد ر که: 85/١‏ حديث (۳۲۸۷).وقال «هذا حَدِيثْ صجیح الإستاد و يخر حاه» وصححه الذهي. 
Vo‏ 


المبحث الثابئ 


المستفاد من أحداث غزوة تبوك 
المستفاد من مسارعة الصحابة لبذل أموالهم في سبيل الله: 
فهم سامون ف الل وسمياتة ولمطاع تيا غ حلة ف برهو ١‏ ف ملفم ت حصمة هذا الى يفو ته حل عبة 
ورخيق وف تزيخ ليد لين تريخ مش ف »لا تليخ اللي ي البح لل تليخ البحل تت سيرة الل وكا 
كك للد بالق کنل حو بالل وف ارو اع ق مر ا۱ أضهم تون حليهم أو ل سيل لله تيل 17 
إن تي مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلا على ما يفعله الإبعان تي نفوس المؤمنين من مسارعة إلى 
فعل الخير» ومقاومة لأهواء النفس وغرائزهاء نما تحتاج إليه كل أمة لضمان النصر على أعدائهاء وخير ما يفعله 
المصلحون وزعماء النهضات هو غرس الدين في نفوس الناس غرسًا كربا . 


المستفاد من غزوة تبوك في التمييز بين المؤمنين والمنافقين: 

ف كات غيوة تولك مذ ي لية الد ها معلية للعمييين لؤوغنو الناضن ضحت فها اللو لح رين ملغ و ل 
دحاك جل للست عيل الناققن و مله بت يحههم ارا ملحا ید عمل اكق ما و ی دة 
اسول و الل ة و تقو السلينعن لل ححابة للقير للقي عله ده تیل ورس وله بو اقي ذل به قرت کے لى 
ويح اک ةق لاتق و لاھم عد طهمو لارا © 


المستفاد من قصة ابو ذر الغفاري ا : 

-١‏ ما تعرض له أبو ذر الغفاري ذه من الصعوبات والمخاطر الى نحاه الله منها وقواه بالصبر عليهاء لقد بذل أبو ذر 
حهدًا كبيرًا في المشي على قدميه وهو يحمل متاعه على ظهره حي لحق بالبي ي والمسلمين؛ لكي ينال شرف الجهاد 
في سبيل الل۵). 

7 - وي قوله 6 «رحم الله أبا ذر» .ككشي و حده» وبموت وحده» ويبعث وحذده») دلالة واضحة -وضوح 
الشمس في رابعة النهار- على صدق نبوة الرسول 25؛ إذ الإخبار بأمور لا تقع ثم تقع بعد الإخبار يدل على معجزة 
وتكريم من الله هذا الرسول يي وهذه الوسيلة من إثبات النبوة كثيرة في السيرة النبوية الشريفة(“. 


“الشامي: معين السيرة» ص۹٤٤‏ . 

("السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر» ص١١١.‏ 

“الصلابي: السيرة النبوية .۸٠١/١‏ 

فين و الصراع مع الصلیبیین» ص۲۹ »١‏ الحميدي: التاريخ الإإسلامي ۸ . 


محمد ابو فارس: الصراع مع الصليبيين» ص۲۹ .١‏ 
۷ 


المستفاد من قصة ابو خينمة ذك: 

١‏ - المسلم صاحب ضمير حي: 

فقد رأى أبو حيثمة ذه ما أعدت له زوجتاه من الماء البارد والطعام مع الظل المبرد والإقامة» فتذكر رسول الله وَل 

وما هو فيه من التعرض للشمس والريح والحر» فأبصر وتذكر وتيقظ ضميره وحاسب نفسه» ثم عزم على الخروج» 

ورج وحده يقطع الفياقي والقفار حى التقى بعمير بن وهب الجدمحيء ولعله كان قادما من مكة» فهذه الصورة تبين 

لنا مثلا من سلوك المتقين الذين تمر عليهم لحظات ضعف يعودون بعدها أقوى إيمانا ما كانوا عليه إذا تذكروا 

وراجعوا أنفسهم» وفي بيان ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الْذِينَ انَّقَوًا إذا مَسَّهُمْ طائف من الشَيْطان تذكرُوا فإذا 

و 0.2 و 0 ١‏ 

هم مبصرون (. 

وقد تذكر سريعا وحرج لعله يدرك ما فاته» وظل يشعر بالذنب حي وصل إلى البي 5 في تبوك وحصل على رضاه 

۲ 

وسروره. 

إن قول الرسول يي حينما قال له أصحابه: هذا راكب على الطريق مقبل: «كن أبا حيثمة»» فلما اقترب وعرفوه 

قالوا: يا رسول الله هو -والله- أبو حيثمة» يدل على معرفة رسول الله بي بأصحابه وأنه أعرفهم بمعادن رجاله» 

یعرف لمجي من غيره» ويعرف التائب ا ا ربه إذ وليك قدمه بسرعة رجحوعه» ومعرفة حصال الرجال 

ومعادهم تدل على معرفة واسعة» وخبرة مستوعبة فاحصة نتيجة التعامل والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة» فقد 
E‏ للبم 

كان يخالط الجميع» يسمع منهم ويسمعهم ويسيرون معه» ويجاهدون تحت رايته". 

-٠‏ حزم أبي خيثمة وصبره ونفاذ عزعته: 

تأمل هذا القرار الذي اتخذه أبو حيئمة ذه أن يلحق برسول الله يله وحده» في هذه الرحلة المضنية» في هذه الصحراء 

القليلة الماء ذات ا حر اللافح» لقد اتخذ هذا القرار ا حازم ونفذه بدقة» فدل على قوة عريكته وعنفوان إرادته وعلى 

جلده وصيره0». 

+- اتب القائك الج له اه 

وصل أبو خيثمة معترفا بذنبه» يطرح السلاح على رسول الله يل فعاتبه» بلي معاتبة تحمل في طياتها اللوم والتأنيب 

والتهديدء إذ قال له رسول الله 4: «أولى لك يا أبا حيثمة» فهي كلمة فيها معن التهديد» ومعناها: دنوت من 

المهلكة. 

إنه ثما لا شك فيه أن هذا الكلام كان له وقعه في نفس الحنديء إذ أوقفه على حقيقة ما ارتكب من الذنب. 


(كسورة الأعراف: الآية .5١١‏ 
("الحميدي: التاريخ الإسلامي8/١١1: .١١7‏ 
("محمد ابو فارس: الصراع مع الصليبيين» ص7١.‏ 


.١١ 5 2١557 المصدو نفسه» ص‎ 9 
YY 


وهذا منهج نبوي كريم في تعليم القادة عدم السكوت على أخطاء الجنود؛ لأن ذلك يضرهم ويلحق الضرر بغيرهم 
بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطأ ومحاسبة مرتكبه وتقويعه» وبذلك يكونون معلمين ومرشدين ومربین'. 


المستفاد من وصايا رسول الله له للجيش عند مروره بحجر ثمود: 

إن الله عز وجل ما قص علينا من أنباء الأمم الخالية» إلا لكي نأحذ منها العظة والاعتبار» فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم 
التي نزل فيها سخط المولى عز وجل وعذابه الأليم» وجب أن تكون الموعظة أشد» والاعتبار أعمق» والخوف من 
سخط المولى -سبحانه- أبلغ» وهذا تسجى النبي صلوات الله وسلامه عليه بثوبه لما مر بالديار الملعونة المسخوطة 
واستحث خطا راحلته(” وقال لأصحابه: «لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» حذرًا أن 
يصيبكم ما أصابهم» (©.وهذا منهج نبوي کرم في توجيه رسول الله بيك صحابته إلى الاعتبار بديار تمود» وأن يتذكروا 
بها غضب الله على الذين كذبوا رسوله» وألا يغفلوا عن مواطن العظة برسومها الدارسة» وأطلاها القديمة» ماهم عن 
الانتفاع بشيء مما في ربوعهاء حن الماء لكيلا تفوت بذلك العبرة» وتخف الموعظة» بل أمرهم بالبكاء» وبالتباكي» 
تحقيقا للتأثر بعذاب الله» ولو أنهم مروا يما كما نمر نحن بآثار السابقين» لتعرضوا لسخط الله فإن الغابرين شهدوا 
المعجزات ودلائل النبوة» وعاينوا العجائب» لكن قست قلوهم فاستهانوا اء وحق عليهم العذاب» وحاق بم ما 
کات ا يه ههر رن هن المة اله وغضية. 


المستفاد من قصة مسجد الضرار: 

-١‏ الكفر ملة واحدة: 

في أحد» وحاول تفتيت الصف الإسلامي©» وصدق الله تعالى عندما قال: ( وَالْذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُح أَولِيَاء بض إلا تَفعَلُوُ 
کن فة في الأرْضٍ وَقْسَادٌ كَبيرٌ ) (“. 

١‏ غارلة انديس على المسلمين: 

حاول المنافقون أن يضفوا الشرعية على هذا البناء وأنه مسجد بنوه لأسباب مقنعة في الظاهر» ولكن لا حقيقة لما في 


(“المصدر نقسه ص٤٣۳١‏ 

محمد فوزي فيض الله: صور وعبر من الحهاد النبوي ف المدينة» ص٠۸٤.‏ 

(»صحيح البخاري: كتاب الانبياء» باب قول الله تعالى [ وإلى ثمود أخاهم صالحا 49/41 ١؛‏ حديث ۳۳۸۱. 
محمد ابو فارس: الصراع مع الصليبيين» ص۷۹٠.‏ 


سورة الأنفال: الآية ۷۳. 
۳۷۸ 


نفوس أصحافاء فقد جاءوا يطلبون من الرسول ي الصلاة في هذا البناء ليكون مسجدا قد باركه رسول الله عل 
بالصلاة فيه» فإذا حدث هذا فقد استقر قرارهم في تحقيق أهدافهم» وهذا أسلوب ماكر خبيث قد ينطلي على كثير 
من الناس < 

#ب فا حبر افا رعو ارحب الجن 

إن الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلهية بالبي يل فقد أطلعه الله -عز وجل- على أسرار هؤلاء المنافقين وما أرادوه 
من تأسيس هذا المسجدء فلولا إعلام الله لرسوله لما أدرك رسول الله حقيقة نواياهم» ولصلى في البناء فأضفى عليه 
الشرعية وأقبل الناس يصلون فيه لأن رسول الله بي صلى فيه وبذلك يحدث الاختلاط بين المنافقين وضعاف المسلمين 
فينفردون يمم وقد يؤثرون عليهم بالشائعات7": 

5 - العلاج النبوي الحاسم: 

إن ما قام به الرسول ب من الأمر يدم مسجد الضرار هو التصرف الأمثل» وهذا منهج نبوي كريم سنه لقادة الأمة في 
القضاء على أي عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين وتفريق كلمتهم» فالداء العضال لا يعالح بتسكينه والتخفيف منه» 
وإنما يعالح بحسمه وإزالة آثاره» حى لا يتجدد ظهوره بصورة أحرى» وإن الثمار العملية» الي لمسها المسلمون على إثر 
تطبيق الأمر النبوي الحازم لتدلنا على أن هذه المنهجية الى نهجها رسول الله ي مع هذا المكر الخبيث» هي الطريقة 
المثلى لقمع حر كة النفاق في المجتمع المسلم» فقد أصبح أمرهم بعد ذلك يتلاشى شيئا فشيئا حي لم يبق منهم بعد لحاق 
الرسول 5 بالرفيق الأعلى إلا عدد قليل» ولم يعرف عنهم بعد تدمير مسجد الضرار أن قاموا بأعمال تخدم الحدف 
نفسه لعلمهم بنتائج العمل بعد انكشافه.0: 

-٥‏ كل ما كان ظاهره مشروعا ويريد متخذوه الإضرار بالمؤمنين فهو ملحق بالمسجد الضرار. 


المستفاد من قصة الثلاثة الذين خلفوا: 

إت الصدق سفيتة النحاة: 

لقد أدرك كعب» وهلال» ومرارة -رضي الله عنهم- خطورة الكذب فعزموا على سلوك طريق الصراحة والصدق 
إن عرضهم ذلك للتعب والمضايقات» ولكن كان أملهم بالله -تعالى- كبيرًا في أن يقبل توبتهم ثم يعودون إلى الصف 
الإسلامي أقوى نما كانوا عليه“ » وما أجمل خحتم رب العالمين توبته على كعب ومن معه بقوله تعالى: ( يا أَيْهَا الذي 


آمَنُوا اتّقوا الله وَكوثوا مَعَ الصّادِقِينَ ). 


المصدر نفسه» ص١8/١.‏ 


المصدر تفسه» ص ۱۸۱. 


الحميدي: التاريخ الإسلامي .٠١١/۸‏ 


الصدر نفسه 1۳۸/۸ 
۳۷۹ 


-١‏ المجر التربوي وأثره في امجتمع: 

إن الهجر التربوي له منافعه العظيمة في تربية امجتمع المسلم على الاستقامة ومنع أفراده من التورط في المخالفات الي 
تكون إما بترك شيء من الواحبات أو فعل شيء من امحرمات؛ لأن من توقع أنه إذا وقع في شيء من ذلك سيكون 
مهجورا من جميع أفراد امجتمع؛ فإنه لن يفكر في الإقدام على ذلك. 

ولا يغيب عن البال أن تطبيق هذا الحكم يحب أن يتم في الظروف المشايمة لحياة المسلمين في العهد النبوي المديء 
حيث توجد الدولة المهيمنة وامجتمع القوي» مع أمن الوقوع في الفتنة لمن طبق عليه هذا الحكم. 

وهذا الجر التربوي يختلف عن المجر الذي يكون بين المسلمين على أمور الدنياء فهذا دنيوي وذاك ديئ» فال هجر 
الدين مطلب شرعي يثاب عليه فاعله» أما ال حجر الدنيوي فإنه مكروه إلا إذا زاد عن ثلاثة أيام فإنه يكون محرما(© 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» ("“ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من هجر أخاه TT‏ 


۳- تنفيذ أوامر القيادة في المجتمع المسلم: 

استجاب المجتمع المسلم كله لتنفيذ أمر المقاطعة والهجر الذي صدر من القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم وامتنعوا 
جميعا عن الحديث مع هؤلاء الثلاثة ووصف كعب لنا ذلك فقال:... فاجتنبنا الناس وتغيروا اداه عن کرت 2 
وأحلدهم» فكنت أخرج فاشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق» ولا يكلمئ أحد©... وقد أطلق كعب 
السلام على ابن عمه أبي قتادة فلم يرد عليه السلام» وناشده بالله مرارًا: هل تعلمئ أحب الله ورسوله؟ فسكت» مع 
أنه من أحب الناس إليه» لقد كان أبو قتادة في هذا الموقف موزع الفكر بين إحابة رحل حبيب إليه عزيز عليه» وبين 
تنفيذ أمر البي صلى الله عليه وسلم بتطبيق الجر التربوي» ولكن ليس هناك تردد بين الأمرين» فالذي أوحى به إعان 
أبي قتادة هو تنفيذ أمر البي صلى الله عليه وسلم فظهر ذلك على سلو كه 

باعتزال زوجاتهم حب يقضي الله أمرا كان مفعولاء فالترم الجميع بذلك» واستأذنت زوجة هلال بن أمية -وكان 
شيخا طاعنا في السن لا جد من يخدمه- فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن تخدمه فأذن ها البي 


المصدر نفسه (۱۳۹/۸). 

صحیح البخحاري: كتاب الادب» باب المجرة ۱/۸ ؟» حديث (ل/ال/ا .)1٠١‏ 

(كرواه الحاكم في مستدركه: ١0/4‏ حدیث(۷۲۹۲). وقال: هَذَا حَليث صجیح سناد وَل يُحرجَاة '. 
محمد ابو فارس: الصراع مع الصليبيين» ص5 .١5‏ 


”“الحميدي: التاريخ الإسلامي 40/8 .١‏ 
A‏ 


صلى الله عليه وسلم بذلك شريطة ألا يقرها؛ فالتزمت رضي الله عنها(": 

4 - الولاء التام لله ورسوله: 

كان العدو الصليي يراقب ويرصد ويستغل الفرصة السانحة لكي بمرق الحبهة الداحلية ويشعل نار الفتنة بين المسلمين 
ليوهن البنيان ويقوض الأركان» ولذلك استغل ملك غسان فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالك ذه وعقوبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن يرسل سفيره لكعب برسالة خاصة منه إليه يغريه فيهاء تأمل قوله: قد بلغي أن 
صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك"“ فكان تعليق كعب على هذه الرسالة: 
وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ من ما وقعت فيه أن طمع في رحال من أهل الشرك» ثم أحرق الرسالة وهذا الموقف 
يدل على شدة ولاء كعب لله ورسوله وقوة إعانه وعظمة نفسه» فقد أدرك أنها محنة جديدة أقسى من الأولى» فلا 
يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسلب» أو يرمي بالكتاب ويمزقه» ولكنه رمى به ف التنور ليصير رماداء ويصير كل ما 
به دخانا يتبدد في الحواء» وحرج الرجل من محنته وهو أقوى ما يكون إماناء وأصفى ما يكون روحاء وأكرم ما يكون 
أخلاقاء فيالعظمة هذه النفوس المؤمنة الكبيرة»! لقد مر كعب من فوق هذا الاحتبار والابتلاء عزيرًا قويًا بإسلامه. لم 
يتأثر به ولا انزلق فيه( 

ه- توبة الله على العبد قيمة دينية يتطلع إليها الصادقون: 

عندما نزلت الآيات الكرة الي بينت توبة الله على هؤلاء الثلاثة كان ذلك اليوم من الأيام العظيمة عند المسلمين» 
ظهرت فيه الفرحة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حي استنار كأنه قطعة قمر» وظهرت الفرحة على 
وجوه الصحابة -رضي الله عنهم- حي صاروا يتلقون كعبًا وصاحبيه أفواجًا يهئوهم بما تفضل الله به عليهم من 
التوبة» وحاء كعب إلى البي صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك» وهذا يعي مقام التوبة وأنها أعظم من الدحول في الإسلام. 

إن التوبة تعن عودة العبد إلى الدحول تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدف ينشده المسلم وبالتالي فإنه 
بحظى بحفظه -حل وعلا- في الدنيا وتكريمه في الآخرة» لقد كانت توبة كعب عظيمة عبر عنها بترع ثوبيه -اللذين لا 
بملك يومئذ غيرهما- وإهدائهما لمن بشره(2 وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته وقنئته له“ وكذلك 


()محمل ابو فارس: الصراع مع الصليبين» ض 51 .١‏ 

("“صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك 8/5 حديث( .)٤٤۱۸‏ 
الواقدي: المغازي /1ه .٠٠٠١١ 21١‏ 

«أكابودكنييةة السيرة الفرية ۷ 

البوطي: فقه السيرة» ص۳۰۷ . 

“الحميدي: التاريخ الإسلامي .١٤١١/۸‏ 


او شهبة» السيرة النبوية ره 
۴۸۱ 


كانت فرحة صاحبيه عظيمة غير أن كعبا لم يذكر في هذا الخبر إلا ما حرى له“ وقد جاء في رواية الواقدي: وكان 
الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد قال: وحرحت إلى بي واقف فبشرته فسجدء قال سعيد: فما ظننته يرفع 
رامد عق چ 

1- تشرع أنواع من العبادات شكدًا لله عند النعمة: 

كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله -سبحانه وتعالى - عليه لا تحدها حدود» ولا يتصورها مثل» وقد تفنن هو 45 
في التعبير عنها بجملة من العبادات منها: 

أسسود الک :-حيم اع كب البشزة بؤوية له علو ماص كن فر متك ركه بلك و عل - هد كن من 
عدة اة جني دل عهم - ق يطو اشک رلٹہ عل -كلماطت طم نصة ا ضرف عهم قمة وق 
تعلو اطك ن رول «3ّصيل دم عليه وسل ٩‏ 

ب- مكافأة الذي يحمل البشرى: فقد نزع كعب ثوبيه اللذين كان يلبسهماء فكساهما الذي مع صوته بالبشرى» 
وما كان بملك وقتئذ غيرهماء ثم استعار ثوبين فلبسهماء ولا شك أن هذا ضرب من الحبة المشروعة» فإن كان المبشر 
غنيا كان له هدية» وإن كان فقيرا كان له صدقة» وكلاهما إخراج المال شكرا لله -تعالى - على إنزاله الفر ج9©): 

ج- التصدق بالمال: فقد جعل كعب من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى» لكنه -عليه الصلاة والسلام- لم 
يتقبل منه التصدق بجميع ماله» وقال له: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك»» وكأنه يستشيره بذلك» فكانت 
المشورة بإمساك بعض ماله“ وقد ثار الخلاف الفقهي فيمن نذر التصدق بجميع ماله» والصدقة مستحبة» والنذر 
واحب الوفاء» ولم يذهب كعب إلى النذر» وإنما استشار في الصدقة بكل المال» فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليه بإمساك بعض ماله. 

المستفاد من الآيات التي نزلت بشأن المنافقين في غزوة تبوك: 

<١‏ المنافقون يحلفون بالله كذباً: قال تعالى: وَسَيَحَلِفُونَ بالله و استطعا حرجا مَعَكُم يُهْلِكُونَ أَلفْسَهُم وله َعَم الهم 
لَكَاذِبُونَ 20 

- المؤمن لا يستأذن فى الجهاد بينما يستأذن المنافق في القعود عن الجهاد: قال تعالى: ا يَسَتَأَذِنَكَ الْذِينَ يُوْمِنُونَ 


2 


6 و‎ ١ ا 20 ا‎ 0 8 4 o ° و‎ o 5 و‎ TT ق ع‎ ١ 
بالله وَاليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقِينَ (5 4) نما يَسْكَأَؤِنْكَ الذي لاي" منون بالله واليوم الآخر‎ 


("الحميدي: التاريخ الإسلامي 47/8 .١‏ 

الواقدي: المغازي ٠٠١٤/۳‏ 

مد قوؤي فيظن الله: صور وغير فين اهاد البوي» صر 4# 

نفس المصدر» ص47 5» محمد ابو فارس: الصراع مع الصليبيين» ص7 .7١‏ 
ماد فؤوع اقيض الله هر وخر عن اهاد ار ص 51 


”“سورة التوبة: الآية ٤۲‏ . 
۳۸۲ 


َرَت فلَوبهُم فَهُمْ في رلبِهِم يََرَدوُونَ ("©. 
۳- ترك المنافقون الاستعداد للجهاد دليل على إرادتهم التخلف عنه: قال تعالى: ولو أَرَادُوا الْخُرُوجَ أَعَدُوا لَه عُدَة 
وَلَكِنْ كرة لله البعائَهُم قَبّطَهُمْ رقيل اقْعُدُوا مَعْ الْقَاعِدِينَ . 

-٤‏ التخلف عن الجهاد وقوع في الإثم العظيم: قال تعالى: وَمنْهُم مَنْ قول ائذن لي وكا تفيئّي أا في الْفِثَْةِ سَقَطُوا رن 
-٥‏ لايقبل إنفاق المنافق: قال تعالى: قل أثفقوا طَوْعًا أو كَرْهًا لن بقل منكم إلكم كنْتُم قوم فاسقِينَ ©. 

0-5 الاينبغي الإعجاب بأموال المنافقين ولا أولادهم:قال تعالى: فلا جيك أَمْوَالْهُم را أولَادْهُمْ نما يُريدُ لله لِيعَذْبَهُم 


فد 


بها في الْحَيَاةٍ الدليَا وَتَرْهق أَلفسْهُم وَهُمْ كافِرُونَ 2. 

۷- المتخلف عن غزوة تبوك لا يؤذن له بالإشتراك في غيرها: قال تعالى: قإن رَجَعَكَ الله إلى طَائَقَةِ مِنْهُمْ فَاسْتأدنوكَ 
لْخْرُوج قفل لَنْ تَخْرْجُوا مَعِيَ أبََا ون لقاتلوا معي عَدُرَا إِلَكُمْ رَضِيتمٌ باقعو أل مَرَةٍ فَافْعدُوا مَعَ الحَالفين“. 

8- لايصدق المنافق بعد ان ظهر كذبه ونفاقه: قال تعالى: يَعْمَذِرُونَ إلَِكُمْ إذَا رَجَعْكُمْ إِلَْهمْ قل لا تعتَذِرُوا أن ومن كم 
قد اتا الله من أَخبا ركم وَسَيّرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ ثمّ رون إلى عالم الْعَيْبِ والشهادة فيتبنكم بما كنم تَعْمَلُونَ ©. 

4- يحلف المنافق ليرضى عنه المؤمن: قال تعالى: لفون كم لِتَرْضًوا عَنْهُمُ فان ترصو عَنْهُمْ قان الله لا يَرْضَى عن الْقَوْم 
الفاسقينَ 0. 

-٠‏ لا فائدة من معاتبة المنافقين: قال تعالى: سَيحْلِفُونَ بالله لَكُمْ إذَا اقلم إلَنْهِمْ لتُغرضوا عَنْهُمْ فأغرضوا عَنْهُمْ لَه 
رجْسس وَمَْوَاهُمْ جَهَنُمُ جَرَاء بمًا كَانُوا يَكْسبُونَ ©. 

-١‏ المنافقون يسخرون من المؤمنين: قال تعالى: اين يَلْمِرُونَ الْمُطْرَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِينَ في الصّدَقَات وَالْذِينَ لَا يَجدُون 
إل جُهْدَهُمْ فيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سّخِرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابْ اليم .٠‏ 

5- المنافقون يقولون كلمة الكفر وينكروفا: قال تعالى: يَحْلِفُونَ بالله ما قَالُوا ولذ قالوا كَلِمَة الكفر وَكَفَرُوا بَعْد 


سورة النوبة: الآيقان 448 4. 
سورة التوبة: الآية ٤٦‏ . 
سورة التوبة: الآية رقم۹٤.‏ 
سورة التوبة: الآية رقم ه. 
(")سورة التوبة: الأية رقم هه. 


سورة التوبة: الآية رقم ۸۳. 


“سورة التوبة: الآية رقم ٤‏ 4. 
سورة التوبة: الآية 55. 
سورة التوبة: الآية ©56. 


سورة التوبة: الآية ۷۹. 


TAY 


3 4 


لي ر عه ع EDET.‏ 


e HA E N A o uk 35 6 و‎ E o ع ا ا عقي 4 ا‎ 3 

إسلامهم وَهَمُوا ما لم يَنَالوا وما تقموا إلا أن أغتاهم الله وَرسولة من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا 
ج و وہ 8 و ري ايم َوه 5 5 5 هد حو 2 2 ١‏ 
أليما في الديا وَالآخرةٍ وما لهم في الأرض من ولي ولا تصیر . 

E LE ق 2 س‎ ea RG SSE 2 55 53 0 9 5 ۰ 

-١‏ المنافق يرضي الناس ولا يرضي الله ورسوله: قال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله وَرَسُولةُ أحق أن يَرْضوة 


إن کائوا ونين ©. 


4- النافقون ليسوا من المؤمنين: قال تعالى: وَبَحلقُونَ بلله لهم لَمنْكُمْ وما هُم مِنْكُم وهم َم يَفْرقُونَ ره لز 


5 و 1ق 4 5 و 8 ۳٠ EDS TT e of‏ 
بجدون مُلجَأ أو مَعَارَاتِ أو مدخلا لولوا إليه وهم يَجمّحون (©. 


('“سورة التوبة: الآية 17". 
('“سورة التوبة: الأيتان ۷٥٦ه.‏ 
ع 


الفصل الرابع عشر 
ححة الوداع 


تمهيد: 

E ES‏ بن ع ص که قو ر يك ان وال اي A a E eR‏ هك رر ور قم 
إن لکل أجل کتاب» ولكل أمر منْتَهّاه و سفر مهما طال محطة اخحيرة يضع فيها المسافر رحله» وها هو نبينا 
ر ر .د o‏ م 2 7 0 3 9 هسم 3 8 £ 3 8 

الكريم صلى الله عليه وسلم ي تشعر بجسه العميق» وببصيرته التي أشرقت بور الله سبحانه: أن رخلته اقتَرَبَتْ مِن 
مها الأخررة» فاخب أن بعلم أنه بنفسه فريضة الح ليكرن هدا درا عملا تطبيقيًا وأمرا ليغا فكما بلع الى 
5 اھ و م الك ا دامر e‏ سن اه ل TT‏ 7 بي لل 0 
صلى الله عليه وسّلم الناس أمر الصلاة» والزكاةء والصوم» كان عليه أن يبلغهم أمر الحج» وستتناول في هذا الفصل 


2 
ور م 
ف فد 


مختصرا لوقائع حَجَة الوداع“ وما يُسْتَفادُ مِنْها في مَبحَنِين مُسْتَقِلِين وعلى النّحو الثَالي: 
المبْحَث الأوّل: محتصر وقائع حَجة الوداع. 
ا الثانى: المستفاد مر حجة الوداع. 


8 د يرن . 0 رغ وگ را ارت و 0 7 انق عرفل ام و 
وسميت بحجة الوداع ؛لقول رسول الله بل فيها وهو يرمي جمرة العقبة: لتأحذوا عني متاسيككم » فإني لا أذري » لعل لا أحج بعد 


حَجَتِي هَذِهِ. انظر: صحيح مسلم 9147/7: حدیث(۱۲۹۷). 


Ao 


المبحث الاول 


حتصر وقائع حجة الوداع 

مختصر حجة الوداع: 

عِنْدَ حُلول شهر ذي الْقَعْدَةٍ مِنَ الس العَاشرَة للهجرة أَحَد رَسُول الله صَلى اله عليه وَسلُمَ في اهز بلج وأذن 
في الاس بذلك ومركم ِالتَجَهُرٍ. فَجَاء امون مِنْ كل فج وَصّوبه من القرى وَالبوَادِي» وسار ابي صَلَّى الل 
عليه وسم وَمَعهُ اكثر مِنْ مائة ألفي قاصدينَ بيت الله ه الحرام لأدَاء الحجّ وَهُمْ و و ل رول 
EE E N‏ رايع بن دي الحجة وَلَمّا عاين صلى الله عليه وسلم الكجة المشرفةء قال: 
« اللَّهُمّ زذ هَذَا الي شريفا وتَعْظِيمًا وتكرا ومهابة وَرِذ مَنْ شرف وكرَمَه مِمّنْ حَجَُ وَاعْتَمَرَهُ تشريفا وَتَعْظِيمًا 
وَتَكريًا وبا نَم طافَ E‏ 2 الل عليه وَسَلمّ بالكعة وکر راکب اف NS‏ 
نّم حرج إلى مِنّى في ايوم الان مِنْ ذي الْحِجّة بعد أن أَخْرَمٌ بالخ وصلّى فيها وَأَصْحَابةُ الظهرَ والْعَصْرٌ والْمْرب 
وَالْعِشَاءَ و الفح وبعد شروق شمْس الوم النَاسِع مِنْ ذي الْحِجَةِ حرج الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ وَأَصحَابَهُ 


قَاصدينَ عَرَّفات. 


خطبة النبي كله في عرفات: 

َي عَرَفات حَطب ابي صلى الله عليه وَسَلَمَ في لوه الحموع من السيمين سمطيتة لايع وما حَاء فيا قول 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعْدَ أن حي الله وأشى عَلَيْه ثم قال: e‏ 
يغد عام هدا با لوقف اید ایا اقاس إن وما کم وأنرالگم علَِكُمْ حرام إلى أن تلقوا يكم کر حرمّة يو 
هل a e‏ رانک لفون لي ع كرت وقد بت ف کات 
فليودها إلى من اثتمته عليهاء وَإِنَ کل ربا موضو ع» ولكن لكم رؤوس أَنْوَلِكُم ون E‏ 


سن واي 


2 « ألا كل شا من أثر الحاو عضت ذم ال قرف وإ أضع من دمائتا دم ان 


جرعي ۴ عير 


إن ا 


2 
و اس 4 


ك لب 5 مزر کا اموا الله فى النْسسَاء گا E‏ بأَمَانِ الله 1 0 كلم اله 


o0 


لَكُمْ عن ان لا بوط ُْسَكُمْ أحدا تكرتطوئة. کن عن ديك اضرو ضرا عير ماح وهن عانم رزه 


7“ اكرم العمري: السيرة النبوية 544651/7. ابو شهبة: السيرة النبوية 55177/9. عبد الكريم زيدان:المستفاد من قصص القرآن 
۳/۲ . 


(" البيهقي: السنن الكبرى: ه/"الا» حديث .)4٤۸١(‏ 


0 ابرخ هشام:السيرة النبوية 5 5 
TA“‏ 


1 ا بالْمَعْرُوفٍ 7 CET‏ ا تَضِلوا بعده إن ل الله. E,‏ 
نارون بنارا نتن تلق هذ e‏ وَتصّحْت. فقال بإصبَعه السبًابة يَرْفعُهًا إلى السمَاء وَيَنكا لين الاس « 
الم اشد الهم اشهذ ». لذت مرا 

STS 


20 4 


هة مَْضُوع وول د اصع نه دم لحار بن عبد ملب کان مضع فى بی لي قله ُذَيْل الم ق 


رم جه ر 


e‏ قالوا: َعَم لاا ذال :» الله اشهد € اکٹ مرا 
إن السَيْطَانَ قد يكس أن يبد بأرضكى ولک رضي أن يُطاعَ فيمًا یوی ذلك مما تَحَاوَرُونَ مِن أُعمَالكم فاحذرُوا 
يها لا ني قد ترس فيكم ما إن اعم به به ف ا ا کاب الله وَسنّة بيه إن كل مثلم أو الْمُسُلِم 


5 


0 0 ل أيه إا ما أَعْطَاةُ عَنْ طيب تفس NS‏ ول تَرحعوا بَعْدِي كفارا 


u e‏ 2 عِنْدَكَمْ عَوَانِ ليس تملكون مِنْهُنٌّ شيا خَيْرٌ ذلك إلا أن ياين بفاجشة مبيئة فان 
لن » هروه في الصاح ونيف وح تي رد لفق e‏ 
یا أا الاس ألا إن كد وحة وَإن اکم وا اا لا فطل لري على عَجَمِيء ولا لِعَحَمِي عَلى عَرَبِيَ وَل 


لا م ا قر 0 بالقوٌی 


ما نزل من القرآن في يوم عرفه: 
روک البحاري في صَّحْيحِهِ عَنْ عَم e‏ بن الطاب رضي الله عله أله قال عر آيةر الوم أَكْمَلتْ لَكُمْ دینك عل E‏ 


عَلَيْكم نغمَتي ورضِيت كم السام 50 ر الله ا الله عله رد وَاقفٌ بعرّفة90©. رك هو 


الا یکی م ر الله عله فقيل: ما يُبْكِيك؟ فقال: : إل الْكمّال إ1 الان 


('؟ صحیح مسلم: ۰۸۸٦/۲‏ حديث (۱۲۱۸). 

© اليهقي: السنن الكبرى ۲۷۰/۰ حديث (۱۰۷۷۱). رواه ابو داؤد في سننه »۲٤۹/۳‏ حدیث(۳۳۳۹).وقال الالباي: حديث 
e‏ 

EP 

رواه ابن ماجه في سننه: »٥۷/۳‏ حديث .)١851(‏ وقال الالباي:حديث حسن. 

7 اسناده صحيح: رواه امد في مسنده: ۰٤۷٤/۳۸‏ حديث .)۳۳٤۸۹(‏ 

9 صحيح البحاري: كتاب المغازي» باب حجة الوادع اك حديث(١55).‏ 

ابن كثير: السيرة النبوية 471//4. 


FAY 


eg 
e o ام ل فتكت کی طت که شتتی بتر اليه قل« أن أو البق ». قلّا:‎ 
ناا اله ووَُولهُ غلم کت ی طا أله سيْسيو عير اسيو قال:« أل اليلد ». قلنا: بَلَى قال:« فأئ يوم‎ 
1 E قَلنَا:‎ SS هَذَا؟ ». قَلنَا:‎ 
اله قال:« فإن دِمَاء كم وَأَمْوَالْكُمْ ». قال مُحَمَّدُ وَأَحْسبْهُ قال :» وأَعْرَاضَكمْ حرام تدك کحم كُحُرْمَةِ رکم هَذَا‎ 
فى دہ هذا فى سیرک حَذَا تقر ریک نالگ عن املك لا سرا بثدى ادلا بر ر با انفكا‎ 


وروا £ ىم 


رقاب بَحْضٍ ألا ليلغ الشاهد الاب قعل بض مَنْ عه أوعى لَه مِنْ بَحْضٍ مَنْ سَّمِعَةُ 2006 


خطبة ثالئة لرسول الله 6: 

وحَطَّب رَسُول اله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ عليه الام خطبّة رى ف مى أَوْسّطٍ يام ليق وهو يوم التق 
الأول وهي تأكيد لِبَمْضٍ ما حَاء في حطبي عَرَفه وَيُومّ النَحْرِ بحِىَ» والواقع أن رساي E‏ 
مرا لاد من ِسَاحَة المسيلِمينَ» ولأن الي صَلَى الله علَيْهِ وسم أْحَس بان حُجَنَهُ هَذو هي الأخخيرة» بل صرح بذَلكَ 
فى الله غر فكان من شفقته بأمَته أن كَرَرَ عَليهم حصب تأكيداً للمّعاني التي وَرَدَتْ في طبه وَرَأى صَلَى 
الله عله وسم حَاحَتَهُمْ إلى سَمَاعِهًا وَيَكْرَارِهًا عَليهم؛ ِيحْظوهًا وَيَعوهًا وَيُيِقُوهَا إلى منْ لا يَحْضَر جَمْعهمْ بل 
وأمرهُم بهذا ا 


ما نزل من القرآن في أيام التشريق بنى: 
عن ابن عَم إن هَلِهِ السورة نرت على رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَّ في أُوْسّط أيام اششريق بمنّى» وَهُوَ في 
ع عن 00 


رار (إذا وا راقع وريه الاس يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا (۲) فسبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ واستغفره 
ک0 0 فر ف رسول الله -َصَلَّى الله عله وسل نه الوَدَاغ0©. 


(© صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوادع 2519/5 حديث .)١1557(‏ 
عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن ۲/١٠ه.‏ 


A a a الاين حر الفسقلان:‎ 


TAA 


المبحث الثابئ 


المستفاد من حجة الوداع 


المستفاد من خطبة النبيك يوم عرفة: 

١‏ - تربية الأفراد على قطع الصلة بالجاهلية والابتعاد عن الذنوب: فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أهمية قطع 
المسلم علاقته بالجاهلية» أوثافاء وثاراتماء ورباهاء وغير ذلك ولم يكن حديثه صلى الله عليه وسلم بحرد توصية بل 
كان قرارًا أعلن عنه للملا كله لأولئك الذين كانوا من حوله والأمم الى ستأت من بعده» وهذه هي صيغة القرار: 
«ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية» تحت قدمي موضو ع» دماء الجاهلية موضوعة... وربا الجاهلية موضوع» لأن 
الحياة الجديدة الى يحياها المسلم بعد إسلامه حياة لا صلة لما برحس الماضي وأدرانه0"©. 

۲ - التحذير من الذنوب والخطايا والآثام» ما ظهر منها وما بطن؛ لأن الذنوب والخطايا تفعل بالفرد ما لا يفعله 
العدو بعدوه» فهي سبب مصائبه في الدنيا (وَمَا أَصّابَكُم من مُصِيبَةٍ قَبمَا كُسَبَتَ أَيْدِيكم وَيَعْفُو عن کی فتردیه في نار 
جنهم في الآخرة» وتفعل في المجتمعات ما لا يفعله السيف» وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقصد 
بالخطايا العودة إلى عبادة الأصنام؛ لأن العقول الي تفتحت على التوحيد» ترفض أن تعود إلى الشرك الظاهر» ولكن 
الشيطان لا بيأس من أن يجد طريقه إليها من ثغرات الخطايا والذنوب» حن تردي صاحبها في المهاوي<". 

۴ امجتمع على مبدأ الأحوة في الله فهي العروة الوثقى الى تربط بين جميع المسلمين راتما الْمُؤْمِنُونَ إخوة) ©) 
فقد قال صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس» اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم» وأن المسلمين 
إحوة» فلا يحل لامرئ من أحيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» فلا تظلمن أنفسكم» وقال: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حن تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم» ألا فلا ترحعوا 
بعدي ضُلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض». 

>٤‏ تربية ا مجتمع على مبدأ الوقوف بجانب الضعيف؛ حى لا يكون هذا الضعف ثغرة في البناء الاحتماعي» فأوصى 
صلى الله عليه وسلم في حطبته بالمرأة والرقيق على أنهما نموذحان عن الضعفاء“ » فقد شدد صلى الله عليه وسلم في 


(» محمد قلعجي: قراءة سياسية للسيرة النبوية» ص”١”7.‏ 
رة الشورف» ابا ۹ 
7 محمد قلعجي: قراءة سياسية للسيرة النبوية» ص٣٠٠‏ . 
(؟» سورة الحجرات» الآية .٠١‏ 


7 قراءة سياسية للسيرة النبوية» ص٤ .7١‏ 
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وصيته على الإحسان إلى الضعفاء“ وأوصى خخيرا بالنساء» وأكد في كلمة مختصرة جامعة القضاء على الظلم البائد 
للمرأة في الجاهلية» وتثبيت ضمانات حقوقها وكرامتها الإنسانية الى تضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية. 

ه- التعاون مع الدولة الإسلامية على تطبيق أحكام الإسلام والالتزام بشرع الله؛ ولو كان الحاكم عبدًا حبشيّاء فإن 
في ذلك الصلاح والفلاح» والنجاة في الدنيا والآخرة”” فقد بين صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأنها 
تعتمد على السمع والطاعة ما دام الرئيس يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا مال عنهما فلا 
مع ولا طاعة» فالحاكم أمين من قبل المسلمين على تنفيذ حكم الله تعالىي9). 

5- تربية امجتمع على مبدأ المساواة بين البشر: فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا فضل لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عريء ولا لأبيض على أسود» ولا لأسود على أبيضء إلا بالتقوی» الناس من آدم» وآدم من تراب» 
حيث حدد أن أساس التفاضل لا عبرة فيه لجنس» ولا لون» ولا وطن» ولا قومية» وإنما أساس التفاضل قيمة حلقية 
راقية ترفع مكانة الإنسان إلى مقامات رفيعة حدا. 

۷- تحديد مصدر التلقي: وقد حدد صلى الله عليه وسلم مصدر التلقي والطريقة المثلى لحل مشاكل المسلمين الي قد 
تعترض طريقهم في الرحوع إلى مصدرين لا ثالث لهماء ضمن لهم بعد الاعتصام هما الأمان من كل شقاء وضلالء 
وهما: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وإنك لتجده يتقدم هذا التعهد والضمان إلى جميع الأجيال 
لمتعاقبة من بعده» ليبين للناس أن صلاحية التمسك بمذين الدليلين ليست وقفا على عصر دون آخرء وأنه لا ينبغي أن 
يكون لأي تطور حضاري أو عرف زمي أي سلطان أو تغلب عليهما. 

لقد وصف صلى الله عليه وسلم الداء والدواء» ووضع العلاج لكل المشكلات بالالتزام التام ما حاء من أحكام من 
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله 
وسنيّ» هذا هو العلاج الدائم» وقد كرر صلى الله عليه وسلم نداءه للبشرية عامة» عبر الأزمنة والأمكنة» بوجوب 
الاهتداء بالكتاب والسنة في حل جميع المشكلات الي تواجه البشرية» فإن الاعتصام هما يجنب الناس الضلال ويهديهم 
إلى ال هي أقوم في الحاضر والمستقبل» لقد احتازت تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه حدود الجزيرة» 
واخترقت حواجز الزمن» وأسوار القرون» وظل يتردد صداها حي يوم الناس هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء فلم يكن يخاطب سامعيه فيقول لحم: أيها المؤمنون» أو أيها المسلمونء أو أيها الحجاج.. بل كان يقول هم: يا 


7" كامل سلامة الدقس: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين» ص0170. 


7 البوطى: فقه السيرة» صه77. 


() كامل سلامة الدقس: دولة الرسول من التكوين إلى التمكين» ص17/5ه. 


() البوطى: فقه السيرة» ص١‏ 8. 


محمد صادق عرجون:الموسوعة في سماحة الإسلام؟/ 8105/. 


9“ البوطي: ققه اة عن وم 
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أيها الناس» وقد كرر نداءه إلى الناس كافة مرات متعددة دون أن يخصصه بجنس أو بزمان أو مكان أو لون» فقد بعثه 
الله للناس كافة وأرسله رحمة للعالين. 


المستفاد من الأساليب التعليمية من خطب حجة الوداع: 

أ- التعليم مباشرة ما يراد تعليمه: 

علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام مناسك الحج بصورة عملية» بأن قام بما وباشرها فعلاء ولم 
كع أذ اا فى و ولذلك قال شی ورا ی ا وعاى هذا فجن هن العا رف 
يعلمون الناس معان الإسلام» أن يعلموهم هذه المعاني» والمطلوبات الشرعية» أو بعضها -ق الأقل- بصورة عملية» 
كالوضوءء والصلاة» وتعليم قراءة القرآن بصورة سليمة0". 

ب- تكرار الخطب: 

لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر خحطبه» فقد حطب في عرفة» وفي مئ مرتين» كما كرر معان بعض هذه 
الخطبء فعلى الدعاة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم» فيكرروا خطبهم ويكرروا بعض معانيها الى يرون 
حاحة لتكرارهاء حي يستوعبها السامعون ويحفظوها؛ لأن القصد من حطب الخطيب إفادة السامعين ما يقول» فإذا 
كانت الفائدة لا تحصل -أو لا تنم- إلا بتكرار الخطب من حيث عددهاء أو بتكرارها من حيث تكرار معانيهاء 
فليكررها الداعية» ولا يكون حرصه على أن يأ بجديد في حطبه ما دام يرى الحاحة في ترسيخ معان معينة في أذهان 
السامعين» إن الداعية همه أن يفيد السامعين» وليس همه أن يظهر براعته في الخطب» وفي تنوع معانيهاء دون نظر ولا 
اعتبار إلى ما يحتاجه السامعون» ودون اعتبار لفهمهم هذه المعاني واستيعايهم ها. 

ج- فليبلغ الشاهد الغائب: 

وني هذا توجيه نبوي كريم لكي تعم الفائدة أكبر عدد ممكن من الناس؛ فهذا من باب التعاون على الخير» ولأن 
الغائب قد يكون أوعى للعلم وأكثر فهمًا له من الحاضر الذي سمع» وعلى الدعاة والعلماء عندما يلقون درسا أو 
محاضرة لإخواهم أو لعامة الناس فمن المستحسن أن يقولوا للحاضرين: فليبلغ الحاضر منكم الغائب با ”معه. 

د- حلب انتباه الحاضر لما يقوله الخطيب: 

ويستفاد من سؤال البي صلى الله عليه وسلم الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه» وكذا عن الشهر والبلد وهم 
يعرفوما؛ مما يجلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسئلة فيصغون إليها إصغاء تامّاء قال القرطبي: 
سؤال البي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة -أي عن اليوم والشهر والبلد- وسكوته بعد كل سؤال منها كان 


() أحمل محمد باشميل: الجانب السياسى في حياة الرسول» ضص1١.‏ 
(') العمري: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ 49 5). صحيح مسلم ٤۳/۲‏ 4» حديث(7917١).‏ 
عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن ۲/ .١٠۸‏ 


»عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن؟/ 201١1‏ /61. 
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لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه.. فعلى العلماء والدعاة أن يقدموا بين 
يدي ما يقولونه ما يدعو إلى حلب انتباه السامعين ويشدهم إلى كلامهم'. 

بعض الأحكام الفقهية المستفادة من حجة الوداع: 

جحاءت حجة الوداع حافلة بالأحكام الشرعية خاصة ما يتعلق بالحج وبالوصايا والأحكام الى وردت في حطبة 
عرفات؛ لذلك اهتم العلماء بحجة الوداع اهتماما كبيرا واستنبطوا منها الكثير من أحكام المناسك وغيرها ما تحفل به 
كتب الفقه وكتب شروح الحديث» وخصص بعضهم مؤلفات مستقلة في حجة الوداع. 

ونشير إلى بعض هذه الأحكام باختصار شديد فمن هذه الأحكام: 

أ- إفطار الحاج يوم عرفة: قالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس شكوا 
في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة» فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن» وهو واقف في الموقف» 
فشرب منه» والناس ينظرون إليه. 

ب- كيف يفعل يمن توفي محرما؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعرفة إذ وقع عن راحاته» فوقصته -أو قال فأوقصته- ©© فذكر ذلك للبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه”" فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا». 

ج- هل يجوز الحج عن الغير؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسل 
فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل البي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل 
إلى الشق الآحر» فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أي شيخًا كبيرًا لا يثبت على 
الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. 

د- منهج التيسير: لا حرج» لا حرج: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على راحلته» فطفق ناس يسألونه فيقول القائل: يا رسول الله إن لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر 
فنحرت قبل الرمي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارم ولا حرج» قال: وطفق آخر يقول: إن لم أشعر أن 


عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن ۲/ /51. 

(" العمري:السيرة النبوية الصحيحة (۲/ 49 ه) › ما ألفه الألباني «حجة البي» وغيره. 

7 الإناء الذي يحلب فيه. 

(» صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة» ٤۲/۳‏ حديث رقم .٠۹۸٩‏ 

فوقصته: قتلته في الحال. 

9 لا تحنطوه: لا تضعوا عليه من الطيب شيئا. 

ذا تبروا ر نه تخطوا راسد 

9 صحيح البخاري» كتاب ال حنائز» باب الكفن في ثوبين» ۷٠/۲‏ حديث ٠۲٠١‏ ملبيًا: يحشر يوم القيامة على الحيئة الى مات عليها. 


29 صحيح البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» ۱۳۲/۲ رقم .١5١‏ 
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النحر قبل الحلق. فحلقت قبل أن الو فيقول: «انحر ولا حرج» » قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمرء ما ينسى 
المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباههاء إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افعل ولا حرج». 
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الفصل الخامس عشر 


مرض النبىئي وما قاله وما فعله قبيل وفاته 
تمهيد: 
وَكان أَمْرُ الله قدرا مَقَدُوراء فإذا جَاء الأحّل الوم قلا رَادَ لَه وَلَمْ يكن الله على قذ عل الْخُلْدَ في اليا لإحد 
و و وَقدّرَ الموت لم يسس مِنهُ الائبياء والرّسل بل إِنّهُمْ كانُوا ا لهذا القدر لِعُمْقٍ انهم با 
ل ل ل ا ا ا سول و 
خلت ين قله الرّسْل إن مات أ قبل اقلم على أغقابكم رمن بن يَنَقلِب على عَقِبَيْهِ فلن يضر الله شيّئا وَسَيَجْزي 
التشاكرين)20. أن هَذَا القدر الوم يَطَّال البّشْر حَميعَاء مومه : وكافئي: ( نك مَبّتْ وَإلْهُم مون 42 نم كم يَوْم 
ل لس و و > ر م 6 ا ا ر رو 9 2 E E‏ ھک ر 4° > ° 0 
القيامة عند ربكم تختصمون) ("©. كما حاطب الله تعالى تبيه الكريم يلإبقوله: وما جَعَلَنَا لبَشَّر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الحالذون”. وَمِنْ أجْل التَعَرْف عَلى ما قَالَهُ الرّسُول وما فعَلَهُ في مَرَضِهِ وقبيل وفاته وما يُسْتَفَادُ مِنْ ذلك فق قسّمَْا 
هَذا الفصل في مَبْحَئِين وَعَلى الحو الثّالي: 
البْحَث الاوّل: مَرض الى يل وَافعَالهِ حى وفاته. 
الَبْحَث الثاني: المستفاد مِنْ كأمير أسَامَة بن رَيْدٍ وَمِنْ أقوَال الي ول قبل وفاته. 


` س اب 


o 


الله 


الممبحث الاول 


مرض النبي يِل وافعاله حتى وفاته 

بعث أَُسَامَة بْن رَيْدٍ ُن حَارنَة بجيش للمقاتلة الروم: 

لما كان يوم الاين لأربع يال بين من صقر سه إحْدَى عَشْْرَةَ من ماخرو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاس بالنهيو لِعَرْو الرُوم قَلَمّا كان مِنَ الْكَدِ دَعَا أسَامَة بن رَيْدٍ فقال: «ميز إلى مَوْضع مقَتل أبيك فَأُوْطِتهُمْ الْخَيْل 
قَد وليك هَذَا الْحَيْش» فاع صبَاحًا على أل أبتى» وَحَرقْ عليه وأسشرع السَيرَ سبق الأَحْبَانَ فإن ظفرك الله 
فأقلل اللبث فيهم» وهذ مَعَكَ الأدلاءء وَقَدّم العيون وَالطلائِع مَعَكَه فَلَمّا كان يوم الأربعَاء ئ برسُول الله صَلَى الله 
عه وسم ا ل الْحَمِيس عَمَدَ لأُسَامَة 1 بيَدِهِ ثم قال: داعو بسن الله وفي سبيل 
الله فقائل م كفر بالله» فرج بلوّائه ام هة إلى برَيْدَة : الححَصِيب الأمليي» وعسكر بالجُرف ا 
أحَد مِنْ وُحُوه المُهَاحرينَ الأَوَلِينَ وَالأَنصّارء إلا لشب في ِلك الْعَرُوَق مهم أبو بكر وعمر بن لطاب وأبو 


سو رة آل عمران: الأية ٤٤‏ إ. 
سررة الزمرة الأينان ا 
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وساي وَسَعْدُ بْنّ أبي وقاص» وَسَعِيدُ بن رَيْدِِ وَقَمَادََ بن الُحْمَانِ وَسَلَمَة بن أَسلَمَ ن حرس فَكَلُمْ قوم 
وَقَالُوا: يَسْتَعْمِلٌ هَذَا العلا عَلَى الْمْمَاحِرِينَ الأَوَلينَ فعضب رَسُول الله على ا فحَرّج 
De nl gy‏ 0 فال ماتا أنه الناس »فما فال 
بلغي عَنْ بَحْضِكُمْ في تأميري أُسَامَة ون طَعَكُمْ في إِمَارَتِي أُسَامَة لَقَدْ طَعْكُم ف فى إمارن إياه من قبله» وأع الله إن 
كان لَخَليقا للإمَارَق وَإنَ ابه مِنْ بَعْدِهِ لخليق للإمارة» د يق قي فى ا وائه امك O‏ 
لِمَظنَّةٍ لکل حير - فاصوا بو عير له ن یا رک TT‏ 
شهر ربيع الأول سّنة إِحْدَى عَشَرَة وَجَاءَ الْمُسْلِمُونَ الذِينَ يَخْرّحُونَ مَعَْ أُسَامَة يُوَدٌهُونَ رَسُولَ الله صَلى الله علَيْه 
وسل وَيَخْرُحُونَ إِلَى الْمُعَسْكر بالْجُرفيء وتقل رسول اللو صَلَى الله عليه وسَلَمَ فجمَل يقول: «ألهذوا بعث 
أجنامة» َا كان وم لحد اة رول اله لى الل علب وسل وح فذحل أسامة ة من مُعَسْكُرِه واي صلی 

الله عابو وَسَلمّ مون E‏ ا ولي صلی الله علي وَسَلَمَ لا يكلم فَعَل 


و وداه ا رار 2 


رقع يديه إلى السسّمَاء ثم يَضَعْهُمَا على أُسَامَة قال أُسَامَة فََرَفْت أنه بذعو لي» وَرَحَعَ أسَامَة إلى مُعَسْكرود. 


النبي صلى الله عليه وَسّلمَ يزور قبور أحد: 

حرج الي يلد في أوائل صفر سَنّة ۱ إلى حب فصَلَى عَلَى الشهّتاء كالمووع للأحيّاء لمات ف تة 

عام ل ي صل الحو رح زا على على أفل أحد مك على لشي لم سز إلى لتر 
ي فرط لَكُمْ وأنا شَهِيدٌ ء | وني والله لأَنْظرُ إلى حَوْضِي الان وإِنّي أعطيت مفاتيح حرائن E‏ أو مَفَاتِيحَ 
الأَرْض وَإِنّي وَالله ا حاف عایک أذ یروا بدي وکن حاف لیک أذ را فی 

و ل ا ال ا بَعَنِي رَسُول الله صلی الله علي 
وَسَلَمّ مِنْ جوف الَيْلِ فقال: " يا أا مُويهبة إِنّي قذ مرت أن أَستَغِْرَ لال البقيع فاطق معي "» فائطلقت مَعَهُ 
لما وقف بين أَظْهُرهِم قال: " السّلامُ عَليْكدْ ا اهل الْمَقابر لین كم ما أَصْبَحمْ بحت فيه) ا 
امون تا اكم اله ينه قت اَن كقطع الل مطل بتع ولا آخيرهاء الآخيرة شر من الأولی " قال: ثم 
أقبل على فقال: " يا أبَا مُويْهبة إلى قذ أوتيت ايح حزان الذلياء وال فمهاء ثم ات ويرت بين ذلك وين 
لقاء رَبّي عر وجل والجَة ' قال: ل بابي واُمي» فخذ مَفاتيح الدثياء وَالْلَدَ فيهاء نَم ال قال: "ا َا والله يا أب 
ك ثم اصرف فبدئ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ في 


كيد الذي فده الد ا واكل ا ES‏ 


ابن سيك افاس عيرن الآثر: فق قنوث المغازي والشمائل والسير 9ه 
(© صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد 4۱/۲ حديث 5414 .١5‏ 


("© حديث حح 2 استغفاره لأهل البقيع واختياره لقَاءِ ربه.رواه احد ف مسنده: ه ۳۷٦/۲‏ حديث(59517ه .)١‏ 
4° 


بدء مرض ض التبي صَلَى الله عَلَيْه وسم واشتداده عليه: 

وكان ايْتِدَاءِ مَرَض لبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُم في اواخر صفر أوائل شهر ريع الأول مِنَ السنَةٍ الحادية عَشْرَّة للهجرة. 
قَالَتْ عائشة َا تقل ا صلی الله عليه وَسَلَّمَ واشت وَحَعْهُ امئان أَرْوَاحَهُ أن يُمَرْض في بتي فأَذْنْ له .و کائت 
عائشة قرا بالْعّوذات والأذعية الي حَفِظَتَها مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسم فكائت تثفث على تفس وسح 
بدو رّجَاء ار كة. 


مُرُوا أَبَا بكر فليْصّل بالناس: 

ما مض رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَضَهُ الذي مات فيو فَحَضَرَت الصلاة فأذن قال رَسول الله صَلَى 
الله عليه وسلم ((مروا أبا بكر فيصل بالنّاسِ))» فقالت عائشة: إن أَبَا بكر رَجْلَ أسيف”» واعادها ثلاثاء فقال: 
((إنكُنَّ صوَاحِبُ ” يوسف مروا با کر فيصل بالئّاسِ))) فَخَرٌ 2 اج أبو بكر فَصَلَى» فوَجَدَ ابي - صلى الله عليه وسلم 
لور جا فَخَرَجَ يُهَادَى بين رجلين كانْي اظ رِجليْه قطان مِن لوحم فَأرَادَ أبو کر أن يتأ فاوماً ليه 
ابي أن مَكَائَكَ نم أي به سى جَلّسَ إلى حلب وكان الي - صلى الله عليه وسلم ETE‏ 
٠ 000000000000557‏ 


١ 


وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته: 
عن أبي عْبَيّدَةَ قال: ار ما تكلم بو لبي ل رت احيرا ييه ذل E‏ لدان ور 


حَزِيرَةٍ َ الْعَرّب» واعلمُوا أن شار الاس الْذِينَ ا ائم e‏ 


(» صحيح البخاري: كتاب البة» باب هبَةٍ ة الرّخْلٍ لامرآته اوماد رجه ؟/./ه »١‏ حديث ۲۰۸۸. 


كار 


ده عنم مه م و ر“ رن ت ر ا 
تزكر زر اليا ند تور رسام ول م فَوَجَدَني وا 


راسي 8 أقول: و راسا u‏ بل أنا الله يا عائشة وا راسا ال نم قال: وما ضرك لو مُت قيلي فت عك وکت 


ا ابد داعا فى 


وَصَلَيْت عَلَيْكَ ودفشك؟ قالت: قلت: واللهِ لكأي بك لو قذ فعلت ذلك لَقَذ رَحَعْت إلى بتي فأَعْرَسْتْ فيه ببغض نسائك قالت: 
0 الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وتام به وَحَعْةُ وَهُوَ يدور عَلَى نسائ حَنَّى استَعرٌ تت وَهْوَ في بيت مَيْمُوئة فا ناء 


فَاستَاْدْهُنَ في أن يُمَرَضَ في بَيْتِيء فأذن لهُ. حديث صحيح: أخرجه ابن هشام في "السيرة" بإسناد صحيح .٦ ٤١/۲‏ 
امش جه ان عله و كمه وغلبة غلك لفسة: 

9 الميا ر کفوری: الرحيق المختوم ص٠۷٤‏ . 

7 اسيف: رقيق القلب يغلبه البكاء عند قراءة القرآن. 

(؛» صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» 2١ 47/١‏ حديث (555). 


© اسناده صحيح:أخرجه أحمد في مسنده:۲۲۱/۳» حديث(5931١).‏ 
۳۹٦‏ 


مين تحن اي بير 


وعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مَرَضِهِ الذِي مات فيه 


ر8 ا aT‏ هع كاه ر 3 ن £ ر ٤ر‏ ب 0 8 
عَاصبْ رأسَهُ برق فقعَد عَلَى المت فحيد الله وأنتى علي قال: 'إِنْهُ ليس من الناس أحد أمن علي في تفسه 
2 2 3 ت2 ° 


وَمَالِهِ مِن أبي بکر بن أبي قحَاقَة وو كنت ذا مِنْ الاس ٠‏ لیا الخدت ابا بکر لد ولک كله الاسام 
سدوا عي كل وح في هَذَا الْمَسْحَدٍ غير خوخ أبي e‏ ۰ 

عَنْ عائشة فَالَت: قال لي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في مَرَضِه: "اذعي لي ايا بكر باك وأحاك حى 
کیب كناب فاي حاف أن يَكمنّى مُتَمَن ويقول قائل: أا اوی وای الله ومون إا نا بک" 

وعَن مُحَمَّدٍ بن جير بن مُطْعِم > عَنْ ابيب e CT‏ - شيا فَأَمَرَهَا 
تُرجع ! E OT‏ ينث كل اذك قال ألى: كأنها تعن الْمَوْتَء قا قال: "قإن إا 
O‏ 

عا بن أبي مليكة سَّمِحْتُ عائشة وَسْكِلَتْ مَنْ كان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم EN‏ 
قالت: أبو بک فقيل لها م من بعد أبي بکر؟ قالس: ع ثم قل ا نقد غ و أبو عُبَيْدَة بن الْجَراحء 
نه التهّت ت إلى O‏ ' 

وَعَنْ عائشة قَالَت: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في مَرَضه: ال عل ا 
رَسُولَ الله أنَا دعو لَك ایا پک فسَكت» نكل انا تنغو للق خم فكت فنك لا دعو لق تمان قال + یا 
فجَاء فخلا ب فجَعل الي صلى الله عليه وسلم ا 0 
عنمان أن نان بن عَماَ َال وم الثار: إن َسُولَ اله - صلى الله عليه وسلم - هد إل عد نا ادر إل 
وقال علي في حَدِيئِهِ: وَأنا صَابرٌ عَلَيُهِء قال قيس: فكَانُوا يروه ذلك اليم ©. 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الألصَارَ قَدْ قضوا ما عَلَيْهمْ وقي الي عَليْكم فَأَحْسنُوا إلى مُحسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم" .وقال - وْ-: "استوصوا بالأنصّار حا 


(“صحيح: أخرجه البخاري: ابواب المساجدء باب الْحَوحة وَالْمَمَرّ في المَسلحا: 23٠٠١١‏ حديث(4517). 

(© صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضل ابي بكر الصديق» 2١/51/54‏ حدیث(۲۳۸۷). 

( صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضل ابي بكر الصديق» 2١/55/84‏ حديث(57/7). 

(؟) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضل ا بكر الصديق» ل حديث(51/0). 

» صحيح: رواه ابن ماحه )١١7(‏ المقدمة وابن أبي عاصم في السنة »)١١75(‏ وابن سعد / ٠٦٦‏ وقال الألباي: إسناده صحيح 
ورحاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سهلة مولى عثمان وهو ثقة كما قال ابن حبان والعجلي والعسقلان. وانظر: "ظلال الجنة في 
تخريج الس" ٢‏ +5 

((» صحيح: صحيح ابن حبان:7 2757/1١‏ حديث(1757). 


0 صحيح: رواه أحمد ر ال و صححه الألباي ف صحيح الجامع (669). 
۳۹۷ 


وت رواية: عن ابن عباس حرطت ال عنهما د ذال رح رتو انح فلي اش هليه وسلم قرطي اللي مان 


ا 
۶ 


ف بولقو قد عم بعصا دات حت حل عَلَى المت فَحَود اله وأتى علب كم قال" م کک 
یکثرون ول الصا حَتّى یکوئوا في النّاس بِمَئْرلةِ اليح في العام ذ فمن ولي مِنْكُمْ شيا يضر فيه قوما وفع فيه 
ارين فليقبل مِنْ مُحْسنهِمْ وَيَجَاوڙ عَنْ مُسيهم'» فکان جر مَجْلِسِ حَلْس به الي e‏ 
قال على ا ا 5 ae‏ كيف لوجر فَهّذا هري فليسقِد من وا ادت لد مالا 
فهذا مالي e‏ كنن ل ا (فهذا عرضي) فليستقد....» . 


ر مھ کر 


TT ة رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم وهو يكرغر بنفسه:‎ ES e 
0"6 ر ا‎ 

وغ عل بن أن :طالب رسي الله عنه - قال: كان آعِرٌ كلام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:"الصلاة الصلاة 

انقو الله اک الات الوق 


وعَنْ عبد الله بن عَبّاس قال ا 
فقال: "يها الاس إِنّهُ لم يبق من مبشرات البو لإ إلا اليا الصالحة يَرَامًا RT TT‏ 
ر ص أن 


اران رَاكعًاء ا اچ ا الكو فر فيه فيه الب -عز وحل-» و 
قاف اا 


وق لفظ فال: فال كشق رول الله صلى الله ق وسل الس وراه سَقْصُوي ن مرضي الذي مات فب فقال: 
"الهم هل بَلْقْتْ- ثلاث مَرَّاتٍ - إِنَهُ لم يبق من مبشرات التو | لا ريا يرَاهَا العبد الال أو تُرَى له"» ثم ذَكْرَ 
بقية الحديث0*) 

وعَن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: وم الحييس» وما يوم الحيي س ثم کی ی بل َم الحَصّى؛ 
مق ت": يا ابن عباس وما يوم الْحَمِيسِ » قال: اشد برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ وَحَعُْهُ فقال: ا تی اکب 


© صحيح: أخرحه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام5/4 ٠١‏ حديث (/757). 
( البيهقي: دلائل النبوة .٠۷۹/۷‏ 
(© صحيح: رواه ابن ماجه:۰/۲ ۰٩۰‏ حدیث(۲۹۹۷)» وصححه الألباني في إرواء الغليل" (178١؟).‏ 
(» صحيح: رواه أبو داود ف سننه: 4/4 ٠5؛‏ حديث (/015). وصححه الألبان. 
صحيح: أخرجه مسلم:۸/۱٤۳»‏ حديث (419). رواه ابو داود في سننه: 2975/١‏ حديث(875). وقال الالباني: حديث 
مجع 
9 يوم الخميس وما يوم الخميس: معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه. 


('» القائل هو سعيد بن جبير 
۴4۸ 


ار 22 ا 2 مه پر ا رر 0ر ھار ت مل 00 32 ل عر کر رر م 3 1 32 
لكم كِتَابًا “لا تَضِلوا بَعْدِي'» فتتارعواء وما بغي عِنْدَ 2 ار »٤‏ وقالوا: ما شأئة أَهَجرَ استفهموه» قال: 'دعوني» 
ےک 32 3 £ ه ° ° ا رک ع و 
فالذي أنا فيه حير" أوصيكم بثلاث: أخرحوا المشركين مِنْ جَزيرَةٍ العَرّب» وأحيزوا الوفدَ بنحو ما كنت 
3 ار ار 3 i‏ ر و لم عر بج 576 ر 4 وم ٤‏ 1 1 
أحيزهم' “ قال: وسكت عن الثالثة» أو قالها فانسیتھاا 8 

. 8 76 و و 3 2 ت رخ ا 52 م 58 0 5 2008 2106 4 ك ت 
وي رواية: لما حضيرَ رَسول الله صلى الله عَليْهِ وَسّلمّ وَفِي البّيتِ رجال فيهم عَمَّرٌ بن الخطاب» قال النْبِي صَلى الله 
for 2 o‏ و 6 oto‏ 2 لله Es A2‏ اذ 3 15 o‏ ر رر 2ه 5 ر 2 ر A‏ 


© فقال ائتوني أكتب لكم كتابا: اعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم معصوم من الكذب ومن تغير شيء من الأحكام الشرعية في حال 
صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك ان عا امير ببيانه وتبليغ ما أوحب الله عليه تبليغه ولیس معصوما من الأمراض والأسقام 
العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمتزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحر البي صلى الله عليه و سلم حي صار يخيل إليه 
أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صلى الله عليه و سلم في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام الي 
قررها فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه و سلم به فقيل أراد أن ينص على الخلافة في 
إنسان معين لثلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع التراع فيها ويحصل الاتفاق على 
المنصوص عليه وكان النبي صلى الله عليه و سلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة ت ركه 
أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من 
دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه حشي أن يكتب صلى الله عليه و سلم أمورا رما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها 
منصوصة لا حال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب الله لقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله إ اليوم أكملت 
لكم دينكم ] فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان عمر أفقه 
عن ابرح عباس وعد اديه 

(" دعوي فالذي أنا فيه خير: معناه دعون من التزاع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والفكر 
في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه. 

(" جزيرة العرب: قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة 
وما والاها إلى أطراف الشأم وقال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما في العرض فما بين رمل يبرين 
إلى منقطع السماوة قالوا وسميت جزيرة لإحاطة البحار يما من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع 
وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض الى كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم الى هي أوطامُم وأوطان أسلافهم. 

9 وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أحيوهم: قال العلماء هذا أمر منه صلى الله عليه و سلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبا 
لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلويحم ونحوهم وإعانة هم على سفرهم. 

7" وسكت عن الثالثة أو قاها فأنسيتها: الساكت هو ابن عباس والناسى هو سعيد بن جبير قال المهلب الثالثة هى تجهيز حيش أسامة 


9 صحيح مسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. ١701/8‏ حديث .)١۱1۳۷(‏ 


۳۹ 


و 
مم 47 o‏ © 2 70„ 


وَعِنْدَكم القرآن» 8 سا كتاف الله فاحلف اهل الي فَاحْتَصّمُوا مهم من يقول: قروا يكيب لَكمْ اسي صلی | و 


ا ل TST‏ 5 وو ا و ت ا کی لقم e E E RA‏ 28 : 
عله وسم كِتَابًا لَنْ تضلوا بَعْدَهُ ومن مَنْ يُقول: ما قال عم فما أكثرُوا الغو وَالِاخْتِلَاف عِنْدَ ابي - صلى الله 
ور 4 ه فر لس 9 41 ا و عن 


عليه وسلم -» قال رَسُول الله: "قومُوا"» قال عَبَيدُ الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرّزيّة ما حال بَيْنَ 


رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ أن يكب لَهُمْ ذلك اكاب من احتلافهم وَلَعَطِهة20. 


آخر نظرة لرسول الله للمسلمين وهم يصلون: 

ا كيم ع نا نشي قن ب مان لطر وز ا لاقل ار كر ماي نال 
يفْحَأَهُمْ إا رَسُول الله صلّى اله عله وسم ق كف سر حُجْرَة عَاِسَة قنَظَرَإِِْمْ وَهُمْ في صفوف الصلاة ثم 
يسم حك فتکص ابو کر على عَقِبَيِْ لیصل الَف وَطَنّ أن رَسُول الله صَلَى الله عَليِْ وَسَلَمَ يُرِيدُ أن يحرج إلى 
2 512 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسلَمَّ أن اموا صَلَائَكُمْ تم دحل الْحُجرَةَ وَأرَى السسثر”© قوفي يِن يَؤْيو(©. 

الاحعضار: 

وَبَدَأ الاخيضّار أده عَائَِة لبها وكات تقول إن مِنْ نهم الله عَلَيَ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم توفي 
في بتي وافي يمي وَين سَحْرِي وخري وان الله حَمَعَ ين ريقي وريقِهِ عند موه دحل علي عَبْدُ الرّحْمَنِ وبيدو 
السواك وأنا مُسسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأية ينْظر إله وعرفت أله حب السُوَاكَ فقلت آحُذَهُ لك فَأسَارَ 


م ٠‏ تراق عت ركوو 5 e‏ ل o‏ ر و وو ام غ ل لز م 52 ر هھ لمو کرو رن ر ر ره ر َه و م قر ف 
e‏ “. 98 ات . وا © 84 و وات ا ىا *» هُ 1 1 7 مه |5 


و 
م l0‏ دى 


مھ ص 0 و 0 3 8ھ 02 0 3 3 نټ هټ 
عمَرٌ فيها مَاء فجَعّل يحل يَذَيْهِ في الماء فيَمْسَّحَ بهما وهه يَقول لا إلهَ إلا الله إن لِلمّوْتِ سكرات. 
وما عدا أن فرغ من السوّاك حتّی رفع یله أو اض وَشُخص بْصِره نحو السّقفي ونح ر کت شفبَاه» فأصعًت إليه 


2 2 ل ا ا 0 ركه اه هم الس لت ر ر د ر سام ال ساس 2 4 2 ويم ° 
ETT‏ ال يهم من النْبيينَ والصديقين وَالشهَدَاء والصالحين» اللهم اغفِرٌ لي وارحمني» 
وألجقني بالرّفيق اأعْلَى. اللّهُمٌ ريق على" . 

كرو الكلقة الاففيرة و يذه لی بالرفيق الأغلى» إلا لوا ال راون 


© صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب مَرّض الي صلی الله عليه وَسَلْمّ 1١١٠/90‏ حديث(0559). 
("© صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب مَرَض النبي صلى الله عليه وَسَلم وَوَفَاته» 17/5 حديث .)٤٤٤۸(‏ 


(© صحيح البحاري: كتاب الأذان» باب اهل العلم والفضل اح بالإمَامَة»› ۹ حديث (580). 


© صحيح البخاري: كتاب» باب مَرض الي صلی الله عليه وسلم وَوَفاته» 3/5 حديث .)٤٤٤٩(‏ 
» صحيح البخاري: كتاب» باب مَرّض الي صلی الله عليه وسلم وَوَفَاتِهه ٤٦/٦‏ حديث (4585). 


صحيح البخاري: كتابء باب مني المّريض الْمَّرْتَ» ١71/1‏ حديث .)٥٦۷٤(‏ 


صحيح البخاري: کتاب» باب آخير ما کلم به ابی صلی الله عله وسل */ه 3 حديث 4189 4). 
fon‏ 


وقعَ هذا الحادث حين اشمَدّت ال حى من يوم الِانتين ١١‏ ربع الأول 7 ة إِحْدَى عَشَرَةَ وقد تم له صلى الله عليه 


و کت e‏ َة 20 


تفاقم الاحزان على الصحابة: 
ورب الَا لفاح وَأَظْلّمت عَلَى أَهْلٍ المذيئة أَرْحَاوُهَا رآفاقما. عَنْ اس بن مَالِكٍ قال: لَمّا كان الوم الذي دحل 
فيه ر سول اله صل الله عله وسل المدينة أضاء مها كل شئ فسا كان الْيَوْمُ الذي مات فيه أَظْلَمْ مِنْهًا كل 
شي ولا تفضتا عَنْ رول الله صلَى الله علي وَسَلمَاأييء واا َفِي دفنه حَتَّى ألكرنًا قلوبنا. 


ولا مات قات فاطمة عَلَيْهَا السلّام: يا باه حاب ربا دَعَاهُ يا ابا TT‏ ار ا کا ES‏ 
0 

موقف عمر رَضِي اله عله 

ا ر و و ر مام مام 0 وو 2 ور ل رەو e‏ 

إن رجالا مِنْ المتافقين ف O‏ 


اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم قد ُوفي» ون رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَات» وَلكِتّهُ ذهب إِلَى ربّهِ كما ذَهَب 


ثوسى بن رالا قد خاب عن فقويو رین لله ثم رح هم یغد أذ قل قد مات وو لله يرجن رول اله 


0 


صلی الله O‏ موسى» فليقطعر أُيُدِي رحال اك حلھہ و کک اللو ضس سم 


ما5 


عه 


موقف أبو بكر رضي اللَهُ عَنه 
ار اما ور ل ل ل ب ا لت رضي 
عائشة بخة فم رَسول اللو صلی الله عاي وسم ور معن بثوؤب حيّرَةٍ ال ار 


4 4 
5 


ل عن ا ال و الو EMT E‏ 


و سمه ع عند الله : ن عباس ألا أب کر حرج ومر بن الطاب يكلم انان فقا جسن يا عم أَى 0 
لس اقل اتنإ كوا غم َالَأ كر أن بن سي 0 
قَدْ حلت 


رس 2 2 


مكنذا كلأ ماك و كان جا کم يعد الله فان الله حي ا يموت قال الله تعالى روما مُحَمد إن كول 


LL 0‏ سول الله و الله عليه ر وهو ابن ثلاث سين س آل صحيح مسلم: باب كم البي ا 
حديث(545١١).‏ 

('» اسناده صحيح على شرط مسلم: رواه ابن حبان في صحیحه:٤ 2501/١‏ حديث (5775). 

(© صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب مَرَضٍ الي الله عليه و 507 5ه 3 حديث (44519). 


© ابن هشام:السيرة النبوية 100/۲. 


الرْسُل أَقَِنْ مات أ فيل اله َبْثُمْ على اقا م وکن قيب عا قبي َقبي فلن يضر الله ينا وَسَبَجْزِي الله الشتّاكرين) (") وَقال ا 
لكأن النّاسَ لم يَعْلَمُوا أن الله نول هنو الاب حتى تا Ee‏ بث اس كلهم فما أسْمَع برا مِنْ الاس | إ 
yS‏ 3 لا أن سَمِعْت ایا کر تلاا فََقِرْتُ حَنَّى مَا قو 5 
لله عَلَيْهِ وسم قذ مات<. 


N 


وم 


۹سس 


5 


1 


1 


ذه 2# 
ر علق 0 0 مو ۸ أ 


و کے اهوت إلى رض جين سَمُِهُ تاها عَلِسْتْ 
القائمون بغسل النبي ا 

ا 1 عَبْدٍ الْمُطَلِب)ء ل أن أبي طالب» ا بن العبّاس» رق بن العمّاسِء E‏ ن رَد بن حارثت 
وشقران مول رَسُول لله صلی الله عليه 07 و أوس بن حولي 007 فكان العباس والفضل وقنم يقلبوكف 


5 
000 8م ع وس سير 


eS‏ صان الما وعلي يسل ووس اسنده 5 صدرو 


١ ن‎ 


م 42 


وق َال صلی ال عله وسم تلات عملت مام ور ول َع فيص وَغْسلَ من برٍ يقال له 
َرَت يقبا كانت لِسَعْدٍ بْنِ ححيَمَةه وكات الي صلى الله عليه وَسَلَمَ يشرب ب مھا . ٠‏ 

كفن النبي كله والصلاة عليه وادخاله القبر: 

كفي رَسُولَ الل صَلَى اله عله وَسَلَمّ في اة واب يَمَائيَة بيض سَحُولِيُة “© من كرس ليس فيهًا فيص ولا 
Ce‏ 

لما فرع مِنْ جهاز رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ لاء وضع على سير في بيب وق كان الْمُْلِمُون 
الوا في دفنه» فقال قائل: فدفنه في سجدة» وقال قائل: e‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی 
لا ر ما قبض لبي إلا ذفن حَيْث قبض» فرُع فراش رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل لذي رفي علي 
َخْرَ لَه كح تم دعا الئاس إلى الصَلَاة علي على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم يصون علي ع 
حَتّى إذا فرغ منه» أَذْحَل النّسَاء حَتّى إذا فرغ مِنَ اسسا ا وَلَمْ يَومّ الاس على رَسُول لله صلی الله 


a فتووك‎ 


سورة آل عمران:الآية .١ ٤٤‏ 

(') صحيح البخاري: كتاب» باب مُرض لبي 2 الله عليه و رفا انق حديت اه 4 4). 

رواه احمد في مسنده: ۰۱۸٦/٤‏ حديث .)۲۳٣۷(‏ 

7 البيهقي: دلائل النبوة 40/9 7. 

7 سحولية: بفتح السين وضمها: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن» وقال آحرون: هي منسوبة إلى سحول مدينة باليمن 
تحمل منها هذه الثياب. 

9 الكرسف: القطن. 

(" متفق عليه: أخرجه البحاري: كتاب الجنائز» باب الكفن بغير قميص ؟//الا» حديث .)١771(‏ صحيح مسلم: كتاب الجنائزء 
باب في كفن الميت:49/7 25 حديث (441). 

9 البيهقي: دلائل النبوة .۲٠٠/۷‏ 


عن ان عبّاسِء رضي الله عن قال: دَحلَ قر رول الله صلى الله عليه وسلَم الاس وعلي وَالْفَضْل وشن أده 
رحل مِنَ الأنْصّار وَهُوَ الذي يش لْحُودَ قبور الشهدَاء(©. 

وعَنْ عبد الله بن عباس رَضِي الله عه قال: جْعِلَ في قير رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قطِيقة حَمْرَاء ©. 

وفي رواية للترمذي: الذي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو طَلْحَ وَالْذِي ألقي القطيفة ته شقران 
مولي رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-» قال جَعْفْرٌ: وَأَعْبَرني عَبَيْدُ الله بن أبي رَافِع» سي لان رن 
وَالله Ea,‏ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- في ا 

وعَنْ عَائِسَه قَالَت: ” ما عستا بدَفنٍ رَسُول الله صَلَى اله علَيِْ وَسَلَمَ حى سَمِمْنَا صرت الْمَسَاجِي من آخير اللي 
نان كوت 


إسناده صحيح:رواه ابن الجارود في "المنتقي" 2157/١‏ حديث: (041). 

('© صحيح: أخرحه مسلم: كتاب الجنائز» باب جعل القطيفة في القبر؟/ 255 حديث (5517). 

(© إسناده صحيح: رواه الترمذي في سننه: كتاب الحنائز» باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر 2755/7 حديث 
»)٠١ 40‏ وصحح إسناده الألباني. 


(؟» مسند الامام احمد: ١/7/4‏ حديث(549 .)51١‏ 


۳ 


المبحث الثابئ 


المستفاد من تأمير أسامة بن زيد ومن أقوال النبي 4 قبل وفاته 


المستفاد من تأمير أسامة بن زيد: 

ذكرنا أن البي 5 أمر بإعداد حيش محاربة الروم» وأنه أمرّ عليه أسامة بن زيد» وأنه كان في هذا اليش كبار 
الصحابة مثل عمر بن الخطاب. وقد تكلم بعض المسلمين في هذا التأمير؛ لكون اسامة شاباء وفي الجيش شيوخ 
المهاحرين والأنصار» وقد بلغ هذا الكلام رسول اليك فأنكره وفنده ورده. وعلى هذا فعلى المسلمين أن يسمعوا 
ويطيعوا إذا أَمَّرَت عليهم قيادقم مسؤوليهم» لأن استحقاق المسؤولية لا تقوم على العمرء وإنما على القدرة والكفاءة» 
ولان تين شخض درن سواه على عل مون يلوم على غد اغفيارات. برها القائك جد برقن لا حط ما اتباعهه 
ومن ثم حاء اختياره لمن عينه» فعلى المسلمين أن يعرفوا ذلك» ويحملوا نفوسهم على قبوله» ولا يجوز لهم رفض هذا 
التعيين» لأنه اجتهاد» وليس اجتهادهم أولى من اجتهاده (. 


المستفاد من استتئذان النبيي أزواجه في أن بمرض في بيت عائشة: 

ذكرنا أن النبيك لما اشتد به المرض استإذن أزواحه في أن عرض في بيت عائشة فأذن له. فعلى علماء المسلمين 
ودعاقم أن يذكروا السلميق عدن الترام رسول ال بالعدل بون ازؤابحه:..وهذا الد كر للمسلميق بعدل رول الله 
ضروري لاسيما في المناطق الي يكثر فيها تعدد الزوجات» فمن الخير أن يعرف المسلمون ضرورة تمسكهم بالعدل بين 
نسائهم في الأكل والشرب والسكن ولمبيت» وإذا طرأ طارئ يستوحجب المبيت والبقاء في بيت إحدى أزواجه 
فلیستأذن). 


المستفاد من وصية النبي بل بالانصار: 

ذكرنا أن البي كل أوصى في حطبته وهو في مرضه المسلمين بالأنصارء وقال لهم: خسوا إلى محسنهم وَتَجَاوَرُوا 
عن مُسيئهم) لأنهم قاموا بأعمال جليلة في حدمة الإسلام» ونصرة الرسولوي استحقوا يما ان يذكرهم الله في كتابه 
العزيز على وجه المدح والثناء لهم والإخبار برضاه عنهم. فعلى المسؤول أن يصفح الصفح الجميل عن الشخص ذي 
السوابق الحليلة في حدمة الاسلام إذا صدر منه تقصير أو شيء من الاهمال» ويكتفي منه بقبول عذره» إن كان له 


ا 


عبد الكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن ۲/٦٠۲ه٠.‏ 


0 المصدر نفس 67/9 


عذر» وإذا رؤي في تقصيره ما يستو حب التو حيه والتعليم» فليفعل المسؤول ذلك» فكل ابن حطاء و حير الخطائين 


التوابون. 


المستفاد من تحلل البي ي من المظالح: 

مَالِي» ومَنْ كت تّمت لَه عِرْضاً (فهذا عرضي) فليُستقِد". فمن المستحسن لمن يتولى إمرة المسلمين» أن يعلن مثل 
هذا القول أو .معناه في اتباعه» حي يريهم أنه مستمسك .عقتضيات العدل» ومتأسي في ذلك برسول اللهك وح لا 
يبقى في قلب احد من اتباعه شيء عليه» لأن المسؤول قد يصدر منه على سبيل الاحتهاد او الغفلة أو الخطأ نحو 
احدهم ما لا ينبغي صدوره منه» فلهذا ونحوه يستحن أن يعرض هم ما قلته» وأن يطلب منهم أن يذكروا له ما 


ينقمونه منه» أو ما يرونه تحاوزا منه عليهم بلا مبرر. 


المستفاد من رعاية رسول الله للمسلمين وسروره بحسن احواهم: 

ذكرنا حروج رسول الله يله إلى المسجد يوصيهم ويخطب فيهم فقد أوصاهووّة بعدم اتخاذ القبور مساجد؛ لخوفه 
عليهم من أن يقعوا فيما وقع اليهود والنصارى فيه من اتخاذهم قبور انبيائهم مساحد. كما أوصاهم بالصلاة ويا 
ملكت أعانمم» وهذا مظهر آخر من مظاهر رعايته هم وشفقته يهم #5 . فعلى من يتولى أمر المسلمين ألا ينفك عن 
رعاية اتباعه» ووعظهم وتوجيههم وإرشادهم وتذكيرهم بما يراه مفيداً للتذكير به. وكذلك راينا سروره وَل عندما 
كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنهاء فنظر إلى المسلمين وهم يصلون» فسره ذلك وتبسم ضاحكا وَل رضاً منه 
سرورا عا رآه من حسن أحوالهم وعبادقم لرهم. فعلى المسؤول أن يتفقد احوال اتباعه حي إذا رأى منهم ما يسره 
أظهر سروره» كما يتفقد الاب أولاده حى إذا رأى ما يسره منهم أعلن ذلك بابتسامة» فتشيع فيها المودة والاحترام 
والطاعة. 


المستفاد من اظهار البي ية فضل أبي بكر ومازلته في الاسلام: 

على علماء المسلمين ودعاتهم أن يبينوا للناس في خطبهم ويي دروسهم ومواعظهم فضل أصحاب رسول الله وَل 
وفضل أبي بكر الصديق» فهو حير الأمة بعد رسولاء فقد ذكره ولو في حطبته الى ذكرناها.فعلى العلماء أن يذكروا 
موقفه الشجاع الذي لم يقفه غيره يوم بلغه وفاة رسول الله بيك فقد أصاب المسلمين هر ودهشة هائلة حي ان عمر 
بن الخطاب أنكر موته وهدد من يقوله» لكن الصديق ابا بكر 4ه كان يتمتع برباطة حأش وقوة أعصاب عند 


ضكرن تنس 
0االصدر للسة: 


0 ادر فس 69/9 


النكبات لا يتمتع ها صحابي آحر('» وقال قولته الشهيرة ال نسيها المسلمون وهي: من كان يعبد محمداً فإن محمدا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بموتء ثم قرأ قوله تعالى: وَمَا مُحَمَّدَ إلا رَسُولَ قذ حَلَّت مِن قَبْلِهِ الرّسُل أَقَإن 
مات أَوْ قل اقلعم عَلَى أَعْقابكُم وَمَنْ يقب عَلَى عَقِبيهِ فلن يَضْرٌ الله شيًْا وَسَبَجْزِي الله الشًاكرين. 

وهذا ما جعله أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أثبت ذلك في حركة الردة في جزيرة العرب“. 


المستفاد من مصيبة المسلمين بفقد رسوفا: 

لقد دهش الصحابة لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم» حن لكأن الموت لا يمكن أن يأتيه» مع أن الموت مُاية كل 
حي» وما ذلك إلا لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا امتزج بدمائهم وأعصاهم, والصدمة بفقد الأحباب 
تكون على قدر الحب» ونحن نرى من يفقد ولدا أو أبا كيف يظل أياما لا يصدق أنه فقده» وأي حب في الدنيا يبلغ 
حب هؤلاء الصحابة الأبرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد هداهم الله به» وأنقذهم من الظلمات إلى النور» 
وغير حياتمم» وفتح عقوهم وأبصارهم» وسما بهم إلى مراتب القادة العظماء» ثم هو في حياته مربيهم وقاضيهم 
ومرشدهم يلجؤون اليه في النكبات» ويسترشدونه في الحوادث» ويأخذون منه خطاب الله لهم وحديثه اليهم وتعليمه 
هم» فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع ذلك كله» فأي صدمة أبلغ من هذه الصدمة وأشدها آثر كا 
ومع ذلك فقد تلقوها بالصبر والثبات والاستمرار على الدعوة إلى الله الى >ملهم إياها رسول الله ول لذلك ينبغي 
على المسلمين إذا فقد اميرهم يموت أو استشهاد» فعليهم أن يتحملوا هذا الفقد بالصبر الجميل وبالثبات على العمل 
رسول الله يل على صحابته الكرام» وليتذكروا قول صدّيق هذه الامة أبي بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن 


حمدا قد مات» ومن كان يعبذ الله فإن الله حى لا يموت ©, 


(') مصطفى السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر» ص77١.‏ 
(©» سورة آل عمران: الآية 44 .١‏ 

(© مصطفى السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر» ص۷۲٠.‏ 
0 )الصدر تفس ص 


رواه البيهقي في سننه الكبرى 2١47/8‏ حديث .)١71731(‏ 


المصادر والمراجع 


© احكام القرآن» احمد بن على الجصاص» دار احياء التراث العربي بيروت. ه١5‏ ١ه.‏ 

3 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (المتوفل: ۲۷۲)» 
تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش» دار حضر - بيروت» الطبعة الثانية» 51١5‏ ١م.‏ 

0 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلان القتيي المصري» 
أبو العباس» شهاب الدين (المتوفى: 0577))» المطبعة الكبرى الأميرية» مصر الطبعة السابعة» ٠۳۲۳‏ ه. 

الدين ان الأثير (المتوف: c(1‏ دار الفكر - بيروت» 8 اه - 65 ام. 

ل اضواء على الهجرة» توفيق محمد سبع» مطبعة اليئة العامة لشئون المطابع الأميرية ۳-۲۳ 2۱۹۷. 

۰ دار ومكتبة الحلال - بيروت» الطبعة الأولى - ٠٤١١۹‏ ه. 

٠‏ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» ابن طولون الصالحي» حقيق: مرد الأر ناقوط روت موس 
الرسالة» ۱۹۸۳ م. 

© الإبانة الكبرى لابن بطةء أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن بطة 
العكبري (المتوق: «(OTAY‏ قق ر ضا معطي ) وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصر» وحمد 
التويجري» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

حاتم» الدارمي» البْسىَ (المتوفى: 4 ه"ه)» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوق: ۷۳۹ ه)» حققه 
© الاساس 2 الس وفقههاء السيرة النبوية» سعيد حو ی» دار السلام.مصرء الطبعة الاولى: -1865١م.‏ 
0 الأسماء والصفات للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو جردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوق: ۸ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعى» مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» wd ١١١۳‏ 

© الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
(المتوى: 0177)» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل بيروت» الطبعة الأولى» ۰۱٤۱۲‏ - ۱۹۹۲ م. 


الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري 
الحكري الحنفي» أبو عبد الله علاء الدين (المتوق: 2007717 تحقيق: محمد نظام الدين الفتيّح دار القلم - دمشق» 
الدار الشامية = بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹٩ - ۰۱٤۱۰٩‏ م. 

e‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان (المتوف: 8657ه)) 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» ٠١١۱١‏ ه. 

٠‏ الأصنام» هشام بن محمد الكلي» الطبعة الرابعة» دار الكتب المصرية. 

ه الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية» أبو أسماء محمد بن طهء دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة - دار سبل السلام - الفيوم» الطبعة الثانية» ۲١٠۲ - ۰۱٤۳۳‏ م. 

ه الإملاء المحتصر في شرح غريب السير» مصعب بن محمد (أبي بكر) بن مسعود الخشئ اليا الأندلسي» أبو 
ذر» ويعرف كأبيه» بابن أبي ال ركب (المتوق: > 0٠55)استخرجه‏ وصححه: بولس برونله» دار الكتب العلمية» بيروت 
کا 

0 إمتاع الأسماع .ما للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس 
الحسيئ العبيدي» تقي الدين المقريزي (لمتوق: »)۸٤١‏ تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۹٩ - ۰۱٤۲۰‏ م. 

إارة الدحى في مغازي خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم» حسن بن محمد المشاط المالكي (المتوق: 
۹مءم)» دار المنهاج - جدة» الطبعة الثانية» ١475‏ ه. 

٠‏ أنساب الأشراف» أحمد بن يى بن حابر بن داود الباذري (المتوى: 00774 تحقيق: سهيل زكار ورياض 
الزركلي: ذار الفكر ت بيروت» الطبعة الآولى» ۱۹۹٩ = 1٤1۷‏ م. 

۵ انيس السّاري في تخريج وتحقيق الأحاديث الي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح البّاري» أبو 
حذيفة» نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكوييٍ» تحقيق: نبيل بن منصور بن يُعقوب البصارة» مؤسسة 


السّماحة» مؤمّسّة الريّان» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ٠٠٠٠١-۰٠۱٤۲٩‏ م. 


البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي 
(المتوق: ٠‏ 14/اه)» تحقيق: صدقي محمد جميل) كان الفكر ک بيرودت. 

3 البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 4 2)011 تحقيق: 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 01١474‏ ١٠٠١م.‏ 

©؟#0هبهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» ييى بن أبى بكر بن محمد بن ييى العامري 
ا حر ضي (المتوق: ) دار صادر - بيروت. 

ه تأملات في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» د. محمد السيد الوكيل» دار المجتمع؛ الطبعة الأولى» 
AAV- ۸‏ ام. 


»2< تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي» بغداد» مطبعة المجمع العلمي العراقي» ٠١۷١‏ ء. 

ه20 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهي 
(المتوق: ۷٤۸‏ )الحقق: عمر عبد السلام التدمري» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الثانية» ١41١‏ ه - 
م 

0 التاريخ الاسلامي مواقف وعبر د. عبدالعزيز الحميدي» دار الدعوة» الاسكندرية» الطبعة الاولى 48١51١ه-‏ 
7 ١م.‏ 

© التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء استراتيجية الرسول 
السياسية والعسكرية» د. علي معطي» مؤسسة المعارف بیروت» الطبعة الاولى» ٤۱۹‏ ١ه-/33١م.‏ 

»2< تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(المتوق: »)07٠١‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 501 .5١‏ 

© تاريخ اليهود في بلاد العرب» ولفنسون» طبعة القاهرة TY‏ 

8 ر این الحوال اف اس ي و سن بن ال الذيار ق ران 6053 دار 
صادر - بيروت. 

20 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل» أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن 
عبد الله الشافعي المعروف ابن عساكر سنة الولادة 5395/ سنة الوفاة 251/١‏ تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمري» دار الفكرء بيروت» 9595١م.‏ 

»2 التحالف السياسي في الإسلام» منير محمد الغضبان» دار السلام» الطبعة الثانية» ٤۰۸‏ ۹۸۸-۰۱١ءم.‏ 

۵ التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» تونسء الدار التونسية للدشر والتوزيع» ۱۹۸٤‏ م. 

0 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد بن عبد الرحمن المبا ركفوري» بيروت» دار الكتاب العري» الطبعة 
الفالفةع EE‏ هت RE‏ 

.م١99/.-ه١‎ ٤۱۸ التربية القيادية» منير الغضبان» دار الوفاء المنصورة» الطبعة الأولى»‎ ٠ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوق: »)۷۷٤‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية» ٠۹۹۹٩ - ١5٠٠‏ 
م 

2 تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
عفر الطبري (المتوق: ١٠01)تحقيق:‏ الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن بيامة» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» 
5 م 


ا 
2 وص 


9 تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن )» ابو عَبّْدٍ الله محمد بْنْ احم برج أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرحي خمس الدين القرطبي (المتوف: »)557١‏ تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - 
القاهرة» الطبعة الثانية» ١95154 - ٩۱۳۸۲‏ م. 

. تفسير المنار» محمد رشيد رضاء الحيئة المصرية للكتاب » ٠٠٠١م.‏ 

0 التفسير المنير» وهبة الزحيليء دار الفكر المعاصر -- دمشقء الطبعة الثانية» ٠١١۸‏ ه. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
الفجالة - القاهرة» /9591١م.‏ 

e‏ حامع الأصول في أحاديث الرسولء جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الحزري ابن الأثير (المتوق: »)٠٦٠٦‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون» مكتبة 
الحلواني» الطبعة الأولى» مطبعة الملاح. 

0 الجامع الصحيح للسيرة النبوية» الأستاذ الدكتور سعد المرصفي» مكتبة ابن كثير» الكويت الطبعة: الأولى» 
4-۰ 

6 الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» اقيق : ھل خمد اک 
وآخحرون» دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

0 جمع الفوائد من جامع الأصول وبججمع الزوائد» محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي 
الردواني المغربي المالكي (المتوف: 20١١515‏ تحقيق وتخريج: أبو علي سليمان بن دريع» مكتبة ابن كثير» الكويت - 
دار ابن حزم» بیروت» الطبعة الأولى» ۰۱٤۱۸‏ - ۱۹۹۸ م. 

جوامع السيرة النبوية» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوف: 
0455 دار الكتب العلمية -- بيروت. 

. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي 
الأصبهان» أبو القاسم» الملقب بقوام السنة (المتوق: 0575)» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار 
الراية - السعودية» الطبعة الثانية» ات .م نفيك" 

١‏ حديث القرآن عن غزوات الرسول - صلى الله عليه وسلم -» محمد بكر آل عابد» دار الغرب الإسلامي, 
الطبعة الأولى. 

١»‏ خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم -: محمد أبي زهرة» الطبعة الأولى» ۱۹۷۲ءم» دار الفكر بيروت. 

0 الخصائص الكبرى» عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي (المتوق: »)041١‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

٠ه‏ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفىء علي بن عبد الله بن أحمد الحسي السمهودي (لمتوق: »)041١‏ دراسة 
وتحقيق: د. محمد الأمين محمد محمود أحمد الجمكيئ. 

0 الدر المنثور» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: »)041١‏ دار الفكر -- بيروت. 


٠ 


9 الدرر في اختصار المغازي والسيرء النمري» الحافظ يوسف بن البر» تحقيق: الدكتور شوقي ضيفء دار 
المعارف - القاهرة» الطبعة الثانية» ١ 4١7‏ ه. 

8 الذرة اة ن أخخبار الات اهب الاين أبو عك الله عمد يى مرد بيد اسن المعروقة بان الجا 
(المتوق: 5147ه)تحقيق: حسين محمد علي شكري» شر كة دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

e‏ دراسة في السيرة» د. عماد الدين حليلء دار النفائس - بيروت» الطبعة الثانية» ٠٤٠١‏ ه. 

3 الدعوة الإسلامية في عهدها المكي: مناهجها وغاياقاء د كتور رؤوف شلي» دار القلم» الطبعة الثالثة. 

0 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: )0١ 17١‏ 

٠‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخْسْرَوْجردي الخراسان» 
أبو بكر البيهقي (المتوق: /045)» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ١4٠5‏ ه. 

١»‏ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهان (المتوق: »)017٠0‏ حققه: الدكتور محمد رواس قلعه حي» عبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸٩ - ۰ 1١14.5‏ م. 

. دولة الرسول يي من التكوين إلى التمكين» كامل سلامة الدقس» دار عمار الأردن» الطبعة الاولى» 9514١م.‏ 
9 الرحيق المختوم» لصفي الدين ال رحمن المباركفوري» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة» الطبعة 
الرابعة» ٤۲۳‏ ۲-۵۱٠٠۲م.‏ 

. رحمة للعالمين» محمد سليمان المنصورفوري (المتوق: ١٠١٤۸‏ الطبعة الأولى» دار السلام للنشر والتوزيع - 
الرياص. 

٠‏ الرسالة ا محمدية» السيد سليمان الندوي الحسيئ (المتوق: 0/7 8١ه)»‏ دار ابن كثير - دمشق» الطبعة الأولى» 
١18‏ ه. 

0 الرسول القائد» محمود شيت حطاب (لمتوق: »)0١ 54١9‏ دار الفكر - بيروت» الطبعة السادسة» ١5475١‏ ه. 
٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيئ الألوسي 
(المتوق: »)0177٠١‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ٠١١٠١‏ ه. 

»2 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوف: 
»,0١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١4١7‏ ه. 

e‏ سبل السّلام مِن صّحيح سيرة حير الام عليه الصّلاة وَالسّلام» صالح بن طه عبد الواحد» مكتبة الغرباء, 
الدار الأثرية» الطبعة الثانية» ١٠٤١۲۸‏ ه. 

6 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي» تحقيق: مصطفى عبدالواحد» لحنة إحياء 
ا الإإسلامي» VETE‏ 

. سفراء البي - صلى الله عليه وسلم -» محمود شيت حطاب» مؤمسة الريان» دار الأندلس الخضراء الطبعة 
الأولى» 15117 1ه-997١م.‏ 


8 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن نحاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوف: 40١57١‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الأولى» 
6 ه- ©95560١مم.‏ 

0 السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري» دار ابن الموزي» الطبعة 
الأولى» ۱۹۹٩ - ۰۱٤۱۷‏ م. 

© ن ن داود» أبو داود سليمان بن الأشعث دن استحاق ين پیر ن شاد ب خمرو الأزدي ا 
(المتوق: 01075)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» ٠٤۳١١‏ ه - 
و 

6 سنن ابن ماحه» ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي (المتوى: »)٠۲۷۳‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله» دار الرسالة العالمية» الطبعة 
الأول ۲٠۰۹-۰۱٤۳۰‏ م. 

0 السنن الكبرى وقي ذيله الجوهر النقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مؤلف الجوهر النقي: علاء 
الدين علي بن عثمان المارديئ الشهير بابن الت ركمان» مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في اند ببلدة حيدر آبادء 
الطبعة الأولى» ١71515‏ ه. 

. سنن النسائي الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري » 
سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١١1541١ه--١991١م.‏ 

e‏ سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)» محمد بن إسحاق بن يسار المطلي بالولاء» المدني (المتوق: 
۱))» تحقيق: سهيل زکار» دار الفکر - بیروت» الطبعة الأولى» ۰۱۳۹۸ 97/8 ١م.‏ 

0 السيرة الحلبية ( إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفر ج» نور الدين 
ابن برهان الدين (المتوق: »)0١١ >٤‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» 5717 ١ه.‏ 

السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي» علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي (المتوفى: 57٠١‏ ١0)؛‏ 
دار ابن كثير -- دمشقء الطبعة الثانية عشرة)» ١175‏ ه. 

® السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية» محمد بن مصطفى بن عبد السلام الدبيسي» رسالة د كتوراة» 
كلية الآداب - جامعة عين خمسء القاهرة» ۲١٠١ - ۰١۱٤۳١‏ م. 

0 السيرة النبوية» دراسة وتحليل» محمد ابو فارس» دار الفرقان عمان» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ۹۹۷-۰۱١ى‏ . 

0 السيرة النبوية الشريفة» محمد سهيل طقوش» دار النفائس» بيروت لبنان» الطبعة الاولى» 7١١7م.‏ 

0 السيرة الثبوية - عرض وقاقع وتحليل أحداث» علي محمد محمد الصّلاي؛ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان» الطبعة السابعة» 5د آم 


oz 


ل السيرة النبوية الصحيحة, د. أكرم العمري» مكتبة المعارف والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة الاولى» ١5١ه‏ 
0 السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة» صالح أحمد الشامي» المكتب الاسلامي» الطبعة الاولى» 7١41١01ه-‏ 
© السيرة النبوية دروس وعبر» د.مصطفى السباعى» المكتب الاسلامى بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة ٤١٦‏ ١ه-‏ 


.م١935-ه١‎ ٤۱۷ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسئة» محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشقء الطبعة الثالثة»‎ ٠ 
السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» د. مهدي رزق الله أحمد. الطبعة الأولى ۱۲٤۱۹۹۲-۰۱م» مركز‎ © 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض.‎ 

0 السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جال الدين (المتوق: 
۳ءم)» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده مصرء الطبعة الثانية» ه/ا8١ه‏ - ٠۹۰۰‏ م. 

0 السيرة النبوية» أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوى: 0/74)» تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان» ۰۱۳۹۰ - ۱۹۷٩‏ م. 

0 السيرة النبوية والدعوة في العهد المدن» أحمد أحمد غلوش» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» 5715 ١ه-‏ ٤٠٠٠م.‏ 

|[ السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي» أحمد أحمد غلوش» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 4715١ه-‏ 
eT‏ 

e‏ السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة» أبو عمر» محمد بن حمد الصويان» مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأولى» ٠٠٠٤ - ۰۱٤۲٤‏ م. 

سر أعلام النبلاء» تمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايّماز الذهي (المتوق: »)۷٤۸‏ 
1-۷ 

0 شرح السنة» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوق: ,)551١5‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» الطبعة الثانية» 0١4٠.7‏ - 
AT‏ 

8 الشريعك أبن بك عمد ين امن ين عبد الله ااي لدي لن اه قفري لد كور عبد الله 
بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن - الرياض / السعودية» الطبعة الثانية» ۱۹۹۹٩ - ۰ ۱٤۲۰‏ م. 

١»‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي 
(المتوى: /051)» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة - السعودية» الطبعة الثامنة» 477 ١ه‏ 8١٠٠5م.‏ 


۳ 


١ ©‏ شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن 
أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوق: 77١١0)دار‏ الكتب العلمية الطبعة الأولى» 1١41١ه-‏ 
5امم. 

٠‏ شرح النووي صحيح مسلم للإمام النووي(أبو زكريا محيي الدين يى بن شرف) (المتو: 0775)» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» 8957١ه.‏ 

۵ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبي» أبو الفضل 
ال 2 و :دار الفيساء.- عمات» الطيعة الغانية 417 1 ه. 

») صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه‎ ١ 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن‎ 
.ه١‎ 577 السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى»‎ 

3 صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» 
دار إحياء التراث العربي. 

. صحيح السيرة النبوية» ابراهيم العلي» دار النفائس» الطبعة الثالثة» ٤۰۸‏ ١ه-99/6١م.‏ 

e‏ صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: »)0١ 57١‏ المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن, 
الطبعة الأولى. 

0# الصحيح المسند من أسباب الترولء مُقبل بن هَادِي بن مُقبل بن قائدة الحَمْدَانِ الوادعي (المتوى: 471١ه),‏ 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الرابعة مزيدة ومنقحة» /0٠1١ه-‏ 9/1١م.‏ 

e‏ الصحيح من أحاديث السّيرة النبوية» أبو عمر» محمد بن حمد الصويان» مدار الوطن للنشرء الطبعة الأولى» 
۱-۲ 

0 الصراع مع الصليبيين لأبي فارس» محمد عبدالقادر أبو فارس» دار البشير» طنطاء طبعة عام 19١4١ه-‏ 
68ام. 

الصراع مع اليهود» محمد أبو فارس» دار الفرقان, الطبعة الأولى» ۱۱٤۹۹۰-۰۱٠ءم.‏ 

.م١9/.5 صفة جزيرة العرب» الحسن بن احمد الهمذان» دار الشؤون الثقافية بغداد»‎ e 

.ء٠۱١۹۳-۶۱۹۷۳ صلح الحديبية» محمد احمد باشميل» دار الفكر» الطبعة الثالثة»‎ e 


١#‏ صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» تأليف: د. محمد فوزي فيض الله دار القلم» دمشق» الدار الشامية 
بیروت» الطبعة الأولى» 1415 ۰۱-٩۱۹۹ء.‏ 

»2 الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد 
(المتوق: ۲۳۰)» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى» ١977‏ م. 

0 العبقرية العسكرية في غزوات الرسولء محمد فر ج» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة» /51/1١م.‏ 


0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى 
بدر الدين العيئ (المتوق: © 085)» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

20# عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد, ابن سيد الناس» اليعمري 
الربعي» أبو الفتح» فتح الدين (المتوفى: 5 *07)» دار القلم -- بیروت» الطبعة الأولى» ۰۱٤۱٤‏ 9317١م.‏ 

الغرباء الأولون» سلمان العودة» الطبعة الثالثة» دار ابن الجوزي» الدمام السعودية» ٤۱۲‏ ۹۹۱-۰۱٠ء.‏ 

.م١999-ه١‎ 547٠١ غزوة أحد دراسة دعوية» محمد عيظة بن سعيد من مذجح. دار اشبيلياء الطبعة الأولى»‎ ٠ 

-ء١‎ ٤١۲ غزوة أحد لأبي فارس» محمد عبدالقادر أبو فارس» الطبعة الاولى» » دار الفرقان» عمان-الأردن»‎ e 
.م١ا‎ 7 

. غزوة الأحزاب» محمد عبدالقادر أبو فارس» دار الفرقان» عمانء الطبعة الأولى» ٤۲۰۳‏ ١ه-9/68١م.‏ 

. غزوة بدر الكبرى» محمد أبو فارس» دار الفرقان» الطبعة الأولى» ۲۰۲ ١ه-9/5١م.‏ 

3 غزوة حنين» محمد احمد باشثميل» دار الفکر» بيروت. 

0 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار المعرفة - 
بیروت» 721/5 ١ه.‏ 

9 فتح السلام شرح عمدة الأحكام» للحافظ ابن حجر العسقلان مأحوذ من كتابه فتح الباري» جمعه وهذبه 
وحققه: أبو محمد عبد السلام بن محمد العامر. 

.م١9514 فجر الاسلام» احمد امين» مكتبة النهضة المصرية القاهرة»‎ ٠. 

»0 فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان (المتوفى: 4١‏ 2»)05 تحقيق: د. 
وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة = بيروت» الطبعة: الأولى» 5.١7‏ ١و‏ - 4/617 ١م.‏ 

® فقه التمكين 32 القرآن الكرع» علي محمد الصلابي» دار البيارق» عمان» الطبعة الأولى» 5م 

0 فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر -- دمشق» الطبعة 
الخامسة والعشرون» ١575‏ ه. 

٠‏ فقه السيرة» محمد الغزاللي السقا (المتوق: 5 .)0١‏ دار القلم - دمشق 

ه00 تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألبان» الطبعة الأولى» ١571‏ ه. 

0 فقه السيرة النبوية» موفق سالم نوري» 

٠‏ فقه السيرة النبوية» منير الغضبان» معهد البحوث العلمية واحياء التراث مكة المكرمة. 

. في السيرة النبوية حوانب الحذر والحماية» الدكتور إبراهيم علي محمد أحمد, الطبعة الأولى رحب 5١7‏ ١ه)‏ 
وزارة الأوقاف بدولة قطر. 

© في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» الطبعة التاسعة» م زود ياي لم 

20 قراءة سياسية للسيرة النبوية» محمد قلعجيء دار النفائس» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 515 ١ه-‏ ٩۱۹۹٠ء.‏ 


للف 


القول المبين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجار (المتوق: »)6١41١‏ دار الندوة الجديدة» بيروت - 
لبدانء 

2 القيادة العسكرية في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -» محمد الرشيدء دار القلم» الطبعة الأولى» 
۰ -20۹4۰. 

٠‏ كشف الأستار عن زوائد البزارء نور الدين الميثمي (المتوق: ۷٠۸ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى» ۰۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ م. 

© مانظاح وم تق السيرة رة عد عدا ال دار ية 

٠‏ ماذا حسر العام بإنحطاط المسلمين» لأبي الحسن علي الحسي الندوي» الطبعة السابعة» دار المعارف» 
eV AAA °۸‏ 

0 امجتمع المدني في عصر النبوة» أكرم العمري» الطبعة الأولى ٤۰٤‏ ١ه-9/4١م.‏ 

0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» دار الفكر» بيروت - ١54١7‏ ه. 

© مجموغة الوثائق السياسية يل هيد اله دار الفاتس» الطيعة السادسة» بيروت» 417 اق 

.م١555 حاضرات قي تاريخ العرب» صالح امد العلي» بغداد»‎ ٠ 

0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية - لبنان» ٤۲١۲‏ ١ه.‏ 

6 محمد رسول الله محمد الصادق عرجون» دار القلم الطبعة الثانية» 41١8‏ ١ه-9435١م.‏ 

»ه20 مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالوهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود. 

٠‏ المختصر الكبير في سيرة الرسول 4 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» ابن جماعة الكناني» الحموي الأصلء 
الدمشقي المولد» ثم المصريء عز الدين (المتوق: 2007717 تحقيق: سامي مكي العانىي» دار البشير -- عمان» الطبعة 
الأولى» 995١م.‏ 

.م١٠٠١17 المدحل لدراسة الشريعة الاسلامية» عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة عشر»‎ e 

ه المرأة في العهد النبوي» د. عصمة الدين كركرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الاولى» ۹۹۳٠م.‏ 

0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 
(المتوق: ٠١٠٤‏ )دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١١٤۲۲‏ - ۲١١٠٠م.‏ 

.مء٠۹۸۰-۰۱‎ ٤۰۰ مرويات غزوة بدر» احمد باوزير» مكتبة طيبة» الطبعة الأولى»‎ e 

اللمستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم 
الضبي الطهمان النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 54.05)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية = بیروت» الطبعة الأولى» ۰۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۰٠ءم.‏ 

0 المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۱۸١٤١ء-‏ 


.م١17‎ 


e‏ مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار» أبو مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن علي الفاسي «المتوق: بعد 
5 0) دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» Vanilli‏ 

0 المسلمون والروم في عصر النبوة» عبدالرحمن أحمد سالم» دار الفكر العربي» طبعة ٤۱۸‏ ۹۹۷-۰۱٠م.‏ 

٠.‏ بسك الامام: هك بن عختيل»: أب عد الله أحمد .ين عند بن عضيل بن هلال بن اسك الشيباق (المتوق: 
© تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآحرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 7060١-21١1417١‏ م. 
3 مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبان (المتوق: 

۱ ) تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى» ١54١5‏ ه - ۱۹۹۰٠ءم.‏ 

. مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون 
للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» 1٠١5‏ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 

»2 مسن الدارمي المعروف بسنن الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بُهرام بن عبد الصمد 
الدارمي» التميمي السمرقندي (المتوق: ٠٠٠١‏ تحقيق: نبيل هاشم الغمري» دار البشائر (بيروت)» الطبعة الأولى› 
4 او حدم داع 

المصباح المضيء في كتاب البي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمى» أبو عبد الله محمد بن علي 
بن أحمد بن حديدة الأنصاري» تحقيق: محمد عظيم الدين » عالم الكتب - بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

»2 مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن هام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» .5١ ٠٠۳‏ 

0 الصف ن الأحاديث والآنار» أبو یکر عه الله ين عمد ين ای شی الكرق». تفيق: كمال يوسف الوت 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» 105 ١ه.‏ 

0 الطالنية الال و اين اساد اماق أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوق: ؟085)» تحقيق: مجموعة من الباحثين في ١١‏ رسالة جامعية» تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز 
الشّتري» دار العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

.م١93/.5 معارك خالد بن الوليد» د. ياسين سويدء المؤسسة العربية للدراسة والنشر» الطبعة الرابعة»‎ ٠. 

e‏ المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» د. محمد الديك» الطبعة الثانية» دار الفرقان للنشر والتوزيع» 
2 

. معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوق: 5577)» دار صادر» 
بيروت» الطبعة الثانية» ٠۹۹۰‏ م. 

ه المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسييئ» دار الحرمين - القاهرة» 5١5‏ ١ه.‏ 

8 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوق: ٠77ه),‏ 
تحقيق: حمدي بن عبد ابحيد السلفي» الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 


¥ 


»2 لمغازي, محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني» أبو عبد الله الواقدي (المتوق: »)07١1‏ 
تحقيق: مارسدن جونسء الطبعة الثالثة» دار الأعلمي - بيروت» 4095 ١ه‏ -9/5١م.‏ 

8 المقتفى من سيرة المصطفى 6 الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب» أبو محمد» بدر الدين الحلبي (المتوق: 
49 تحقيق: د مصطفى محمد حسين الذهي» دار الحديث - القاهرة -- مصرء الطبعة الأولى» 5١4١5‏ - 
5ام. 

.م١5575٠ مقدمة في تاريخ صدر الإسلام» عبد العزيز الدوري» بيروت»‎ ٠ 

٠‏ مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسولء للأستاذ امد الشريف. 

e‏ ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية» عدنان النحويء الطبعة الثانية. 

»2 من معين السيرة» صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ٤۱۳‏ ۹۹۲-۰۱٠م.‏ 

ه النتقى من السنن المسندة» أبو محمد عبد الله بن علي بن الحارود النيسابوري اجاور مكة (المتوق: 0801)» 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» ١5٠0‏ ه-//9١م.‏ 

. منهاج السنة النبوية» لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى 515 ١ه‏ - ٩۱۹۸ءم.‏ 

منهج الأعلام الإسلامي في صلح الحديبية» سليم حجازي» دار المنارة» الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه-5/85١م.‏ 

. المنهج الح ر كي للسيرة النبوية» منير محمد الغضبان» مكتبة المنار الأردن الطبعة الثالثة ٤۱۱‏ ۱۹۹۰-۰۱٠ءم.‏ 

0 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار الثقافة 
العربية دمشق» الطبعة الأولى» ٠995١م.‏ 

8 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلان القتيي المصريء أبو 
العباس» شهاب الدين (المتوى: 0577 المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصر. 

© الموسوعة في سماحة الاسلام, محمد صادق عرحجون» الدار السعودية للنشر والتوزيع حدة» الطبعة الثانية» 
AVAA 45‏ 

ه هموط أالإمام مالك مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي ¬ مصر. 

0 نصب ابحانيق لنسف قصة الغرانيق» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاي بن آد» 
الأشقودري الألباني (المتوى: 0١47١‏ المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 41١17‏ ١ه‏ - ٩۹۹٠م.‏ 

٠‏ نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكرع» إعداد مجموعة من المختصين بإشراف صالح بن حميد» دار 
الوسيلة» الطبعة الأول .5١ 5١7‏ 

ل نظرات في رسالة التعاليم» محمد عبدالله الخطيب» مصرء ه55١م.‏ 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» محمد بن عفيفي الباجوريء المعروف بالشيخ الخضري (المتوى: 148ه)» 
دار الفيحاء - دمشق» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه. 


فاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز» رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي (لمتوق: »))0١55٠١‏ دار 


الذحائر - القاهرة» الطبعة الأولى» ١54١9‏ ه. 


الهجرة النبوية المباركة» د. عبدالر من البر» دار الكلمة» المنصورة- مصرء الطبعة الأولى» ۱۸٤۱۹۹۷-۰۱ء.‏ 
الحجرة في القرآن الكريم, أحزمي سامعون جزولي» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الاولى» ۱۷٤1-۰۱٩۱۹۹٠م.‏ 
الوسيط في السيرة والخلافة الراشدة» هاشم جى الملاح» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية» ١٠١۲م.‏ 
اليهود في السنّة المطهرة» د. عبدالله الشقاري» دار طيبة» الرياضء» طبعة أولى» ٤۱۷‏ ١ه-995١م.‏ 


محتويات الكتاب 
المقدمة 
الفصل التمهيدي:احوال العرب الاجتماعية والدينية في شبه الجزيرة العربية قبيل البعثة 
جال الم ب الاأجاعة 
أساس نظامهم الاجتماعي وبعض اوصافه 
حال القت اليد 
الحضارات السائدة قبل البعثة 
الحكمة الإلمية في احتيار الجزيرة e‏ الرسالات 
الباب الأول البي محمد ي في مكة 
الفصل الاول استعراض حياة الرسول يَظوّمنذ الولادة حتى البعثة 
النسب الشريف 
الولادة الميمونة 
حياة الرسول 5 مع مرضعته 
معجزة شق الصدر 
استكمال يمه 
لقاء الراب مجيرًا بالرسول بل وهو غلام 
زواج الرسول ي من السيدة حديجة 
نزول الوحي والبعثة النبوية 
المبحث الثاني المستفاد من حياة الرسول بي من الميلاد إلى البعثة 
المستفاد من نسب البي محمد و 
امياد من ااال الى عد 
الحكمة الإلحية من حادثة شق الصدر 
ما يستفاد من إرسال البي 5 مع مرضعته حليمة إلى بادية بي سعد 
المستفاد من سفر البي ول للتجارة 
المستفاد من زواج الرسول كيْوٌ من السيدة حديجة 
المستفاد من التحنث في غار حراء 
ا حم التي ررحي الخدم 
اساد من قصة الراهب بحيرا 


الفصل الثابئ الدعوة الاسلامية في مكة 
الملبحث الأول أحداث العهد المكي 
الدعوة السرية 

المسلمون الأولون في المرحلة السرية 
دار الأرقم بن أبِي الأرقم 

اسباب اختيار دار الأرقم 

الجهر بالدعوة 

وء قريش إلى ترويج الاقامات الباطلة 
اضطهاد قريش للمستضعفين 

اعتداءات على رسول الله 

وفد قريش يهدد أبا طالب 

سياسة المفاوضات 

مساومات وتنازلات 

ميثاق المقاطعة العامة 

حصار المسلمون في شعب أبي طالب 
نقض صحيفة الميثاق 

الهجرة إلى أرض الحبشة 

أبو بكر الصديق5ه يدحل في جوار ابن الدغنّة 
الهجرة الثانية إلى الحبشة 

الوفد القرشي إلى الحبشة 

فضل مهاحري الحبشة 

إسلام النجاشي 

وفاة أبي طالب 

عدفة إل ر 

تراكم الأحزان 

رحلة الرسول 4 إلى الطائف 

الإسراء والمعراج 

بيعة العقبة الأولى 
ر 


اسلام بي عبد الأشهل 


بيعة العقبة الثانية 

كيمة الاس بن عبد اْمُطَلِبِ في الْحَرْرَج قبل الحبَاِعة 
بنود البيعة 

كلم اعاس بن عُبَادةَ في ارج 

عقف اة 

لاء الْخَرْرجٍ 

اء الأوْس 

نر الشَيْطَان لِمَنْ باي في الْعَبَِ الثانية 

استعجال المبايعين للاذن بالحرب 

غدو قريش على الأنصار في شأن البيعة 

قريش تطارد المبايعين 

الهجرة إلى يثرب 

أول المهاحرين 

أساليب قريش في محاولتها عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب 
رح تر سا ا رك اد 

تآمر قريش على حياة الرسول 525 

الرسول 2 يغادر بيته 

من الدار إن اکر 

الرسول 5 والصديق في الغار 

في الطريق إلى المدينة 

اخدات على الطريق 

ارول ا 

دحول البي يي في المدينة 

المببحث الثاني المستفاد من أحداث العهد المكي 

المستفاد من أسلوب الدعوة السرية والضابط لوحوجا 
المستفاد من موقف المشر كين من الدعوة الإسلامية الجهرية 
المستفاد من المفاوضات الي جرت بين عتبة بن ربيعة ورسول الله و 
المستفاد من هجرة المسلمين إلى الحبشة 

المستفاد من عداوة أبو لهب لرسول الله عل 


AAI 


المستفاد من حادثة الإسراء والمعراج 

المستفاد من الابتلاء الذي تعرض له صحابة رسول الله علا 
المستفاد من حادثة هجرة الرسول ي إلى المدينة في مسار الدعوة الاسلامية 
الباب الثابي النبي محمدكقة في المدينة 

الفصل الاول دعائم دولة الاسلام في المدينة 

الملبحث الاول بناء المسجد النبوي بالمدينة 

المستفاد من بناء المسجد 

المبحث الثاني نظام المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار 
المستفاد من نظام المواحاة: 

المبحث الثالث وثيقة المدينة 

المسشاذ ها تسيعةه الصحيفة الوليقة 

الفصل الغالي:غزوة بدر 

المبحث الأول: أحداث غرؤة بدر 

ضيب ال کا 

خروج المسلمين من المدينة المنورة 

ارحع فلن أستعين شرك 

ابو سفيان يحول مسار القافلة 

قريش تصر على التقدم نحو بدر 

النبي لّ يستشير أصحابه 

البي ب يعقد الألوية 

البي 5 يستكشف أحوال جحيش المش ر كين 

مشورة الحباب بن المنذر قي بدر 

الأحذ بالقرائن والحصول على أهم المعلومات عن حيش المشركين 
اليش المكي في عرصة القتال 

من نعم الله على المسلمين قبل القتال 

البي 4 يدعو ربه ويستغيث 

حطة الرسول بلي في المعركة 

البي ب يشارك شخصيا في القتال 

صبيحة يوم المعركة 

ابتداء القتال بالمبارؤات الفردية 


ARH 


مق عدر الله أبي جهل 

الزبير يقتل عبيدة بن سعيد بن العاص 

مقتل عدو الله أمية بن حلف 

الملائكة تقاتل مع الفئة المؤمنة 

انتهاء المعركة وهزيمة المشر كين 

بعد انتهاء المعر كة 

اسرى قريش 

المبحث الثاني المستفاد من أحداث غزوة بدر 

المستفاد من الآيات الى.نرلت بشأن غروة بدر 

المستفاد من مشاركة البي ءي أصحابه متاعبهم يوم بدر 
المستفاد من استكشاف البي بل لأحوال العدو: 
الاد من مشورة الاب ين ادر 

المستفاد من حطة الرسول ببجعل القتال بنظام الصفوف 
الماد من قم هراد بن غرية خف 

المستفاد من قتال الابن لأبيه والأخ لأحيه في غزوة بدر 
المستفاد من رفض البي 5 الموافقة على قبول طلب المشرك 
المستفاد من بناء عريش للرسول 5 يوم بدر 

مطاف هن مقار اسول ا لأضحابه 

المستفاد من إرجاع البي بل البراء بن عازب وعبد الله بن عمر 
الفصل الثالث غزوة احد 

الملبحث الأول أحداث غزوة أحد 

أسباب قيام غزوة أحد 

إكمال إعداد جیش قريش 

البي 4 يشاور أصحابه 

البي 5 يستعد للخروج للقتال 

تمرد المنافق عبد الله ابن ابي واصحابه 

رد البي 5 بعض الصحابة لصغر سنهم 

دفاع ا 

مناورات سياسية من قبل قريش 

الرسول بي يسلم السيف إلى أبي دجانة 


بدء المع ركة 

خلج ازمة اتخلدة 

إشاعة حبر مقتل البي 5 

موقف الرسول 5يوٌالباسل إزاء عمل التطويق 

أبو طلحَة الأنصاري ضيه يدافع عن الي 5 
أحرج ساعة في حياة الرسول وَل 

جبريل وميكائيل يزلان للدفاع عن البي 85 
مقتل أسد الله حمرة فلب 

دور النساء في المعركة 

عدد من قتل من المسلمين في هذه المعركة 

بعد انتهاء المعر كة 

البي بي يتفقد الشهداى ثم يأمر بدفنهم 

حزن البي ي على الشهداء 

البي ي ينى علي ربه 

الآيات الي نزلت بشأن غزوة أحد 

مرل ا ن رر عسكرية ن جره اند 
مواقف بطولية شامخة 

المبحث الثان:المستفاد من أحداث غزوة أحد 
المستفاد من الآبات الى نزلت بشأن غروة أحد 
المستفاد من طلب بعض الفتيان المشاركة في الجهاد مع البي ئ 
المستفاد من حبر حنظلة بن عامر وقتاله في أحد 
المستفاد من إشاعة مقتل البي محمد 4 في غزوة أحد 
المستفاد من رحمة البي محمد ¥ في غزوة أحد 
الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة أحد 

الفصل الرابع: غزوة الاحزاب 

المبحث الأول:أحداث غزوة الأحزاب 

أسباب غزوة الأحزاب 

قريش تسعى إلى عقد تحالفات 

البي 5 يستشير اصحابه 


الرسول 4 يشارك أصحابه في حفر الخندق 

من دلائل نبوة الرسول ول#أثناء حفر الخندق 

کر کت قرات الأحراي نو الد 

البي 5 يأمر بوضع ذراري المسلمين في حصن بي حارثة 
تقسيم الصحابة إلى دوريات للحراسة 

تزايد محاولات المشر كين لاقتحام الخندق 

صفية تقتل يهودياً من بي قريظة 

بنو قريظة تفكر في نقض العهد بينها وبين المسلمين 
رسول الله يل يستجلي موقف بي قريظة 

بلوغ القلوب الحناجر 

انسحاب المنافقون من اللجيش 

الرسول ي يشاور السعدان في مصالحة قبيلة غطفان 
ضعف معنويات قوات الأحزاب 

شدة تضرع الرسول 45 

سول الله قله ار اها عى اترات لاحاب 
نتائج غزوة الأحزاب 

المبحث الثان: المستفاد من أحداث غزوة الأحزاب 
المستفاد من وعد الله ونصره في يوم الخندق 

المستقاد هن تكالب الكفار على المسلمين ق غروة الأحراب 
الدروس الى استفاد منها الصحابة في غزوة الأحزاب 
المستفاد من مسألة الدعاء في غزوة الأحزاب 

المستفاد من تحديث القرآن عن المنافقين 

المستفاد من الأدب الحماسي في المعركة 

المستفاد من مشاورة البي محمد وَللأصحابه يوم الخندق 
المستفاد من حبر قتل صفية يهودياً من بن قريظة 
المستفاد من استشارة رسول الله ي للسعدان 

المستفاد من أحذ الرسول بخطة الخندق 

المنتتفاد من اعمال رسول الله يله اسلوب الترغيب والترهيب عندها أمر حذيقة بحري انضرا الأحراب 
المستفاد من قصة حذيفة بن اليمان 

المستفاد من دور المرأة المسلمة في الغزوة 


حواز تأحير الصلاة لعذر القتال 

مشروعية قضاء الفائتة 

الفصل الخامس: موقف الرسولي من يهود المدينة 

الملبحث الأول:غزوة بي قينقاع 

أسبايها 

حصار البي َة والمسلمين بي قينقاع 

ss 

المبحث الثاني :غزوة بي النضير 

اسبابها 

إنذار بي النضير بالجلاء وحصارهم 

المبحث الثالث: غزوة بي قريظة 

سبب هذه الغزوة 

البي ب يأمر أصحابه بالتوحه إلى ديار بي قريظة 

بنو قريظة يستشيرون أبا لبابة 

حكم سعد بن معاذ في بن قريظة 

المبحث الرابع: المستفاد من موقف الرسول ي من يهود المدينة 
ستر وجه المرأة 

المستفاد من الآيات الي نرلت بشأن غزوة بي النضير 

المستفاد من استجابة النِييظ لطلب رأس النفاق بإحلاء يهود بي قينقاع 
المسلم يقع في الإثم ولكنه يسارع في التوبة 

المستفاد من احتلاف الصحابة في فهم كلام رسول الله وَلهُ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة» 
الفصل السادس صلح الحديبية 

المبحث الأول أحداث صلح الحديبية 

حروج الرسول 5 لأداء العمرة 

البي 5 يستشير اصحابه 

البي 5 يغير الطريق ويتزل بالحديبية 

حابس الفيل 

الوفود النبوية إلى قريش 

لني يل يرسل عثمان بن عفان إلى مكة 

بيعة الرضوان 


A4 


رسل قريش إلى البي محمد 4 

توجه قريش إلى الصلح 

إبرام معاهدة الصلح 

نص معاهدة الصلح 

كيف تلقى المسلمون معاهدة الصلح 

تباطؤ المسلمين في الحلق والنحر ثم إسراعهم إليه 

رد أبو بصير إلى قري 

البحث الان المستفاد من أحداث صلح الحديبية 

المستفاد من تغيير البي 5 لطريقه ونزوله بالحديبية 

لماذا اقتضت الحكمة الإلية ألا يكون قتال بين المسلمين والمشركين من أهل مكة في هذه الغزوة بالذات 
المستفاد من بروك ناقة البي كلع في منطقة الحديبية 

المستفاد من مجحاراة رسول الله له لقريش أثناء عقد صلح الحديبية 
المستفاد من قبول الرسول ب عقد معاهدة صلح الحديبية 
المستفاد من قصة أبي جندل وأبي بصير 

المسعفاد من كلق المشرك يشر ين .سفيان استطلاع أحبار مكة 
الدلالات والأحكام الفقهية الي حفلت وا غزوة الحديبية 
المستفاد من التحلل من العمرة ومشورة أم سلمة رضي الله عنها 
ما الذي استفاده المسلمون بعد صلح الحديبية 

الفصل السابع غزوة خيير 

المبحث الاول أحداث غزوة خيبر 

وعد الله لأهل الحديبية بفتح خيبر 

البي 5 يسير إلى خيبر 

اليهود يهربون إلى حصوهم 

المسلمون يفتحون حصار ناعم 

تصالح البي - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خيبر 

تقسيم الني 4 غنائم حير 

تحريم لوم الحمُر الأهلية 

قدوم جعفر بن أبي طالب» ومن معه من مهاحري الحبشة 

قصة زواج رسول الله بلي من صفية بنت حيبي بن أحطب 


A 


يهودية هدي لرسول الله صلى الله عليه وَسَلّمَ شاة مسمومة 

المبحث الثاني المستفاد من أحداث غزوة خيبر 

المستفاد من إعطاء الرسول وَلٌالراية إلى علي بن أبي طالب ذه 

المستفاد من ابقاء اليهود في حيبر لزراعتها ورعاية شجرها 

المستفاد من خطة الرسول 5 في الاستيلاء على حصون اليهود 
المستفاد من استنفار الرسول 4 في غزوة خيبر الراغبين في الجهاد فقط بدون الغنائم 
المستفاد من زواج رسول لله ولو من صفية بنت حيي بن أحطب 
المستفاد من حعل رسول الله يله هدفه أول الأمر السيطرة على الطريق الواصل بين خحيبر وغطفان 
بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بغزوة خيبر 

الفصل الثامن دعوة الملوك والأمراء 

البحيغ الأول مكاتة اللوك وا 

-١‏ الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة 

؟-- الكتاب إلى المقوقس ملك مصر 

2-1 الكتاب إلى كسرى ملك فارس 

4- الكتاب إلى قيصر ملك الروم 

ه- الكتاب إلى المنذر بن ساوى 

-٦‏ الكتاب إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة 

۷ الكتاب إلى الخارنقة ين آي قر الغساق صاخب دمفشق 

۸- الكتاب إلى ملك عمان 

اميف اتان الماد من رسائل رسرل الله كن إلى اللو ك والأمراء 
نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء 

الفصل التاسع عمرة القضاء 

المبحث الأول عمرة القضاء 

تحرك الرسول ولد وأصحابه الكرام من المدينة 

الرسول 5 وأصحابه الكرام يؤدون شعائر العمرة 

التحاق بنت حمزة بن عبد المطلب ب ركب المسلمين 

زواج البي 4 من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 

المبحث الثاني المستفاد من عمرة القضاء 

المستفاد من اداء الرسولية واصحابه عمرة القضاء بمذه الصورة المهيبة: 
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المستفاد من قصة بنت حمزة بن عبد المطلب 
الفصل العاشر غزوة مؤتة 

المبحث الأول أحداث غزوة مؤتة 

اسبابها 

رسول الله يل يستنفر أصحابه للحرب 

تعيين قادة اليش 

المسلمون يودعون الجيش 

تحرك اليش الاسلامي إلى معان 

الحلس الاستشاري .معان 

الجيش الإإسلامي يتحرك نحو العدو 

بداية القتال» وتناوب القواد 

الراية إلى سيف من سيوف الله 

حالد وحطة الانسحاب الرائعة 

هاية المعر كة 

المبحث الثاني المستفاد من أحداث غزوة مؤتة 
المستفاد من إكرام البي ي لآل جعفر بن أبي طالب 
المستفاد من موقف أهل المدينة من الجيش 

المستفاد من موقف الصحابي ثابت بن أقرم العجلايي في غزوة مؤتة 
المستفاد من موقف البي بل في حماية القادة والأمراء 
دور الإيمان في المعركة 

الفصل الحادي عشر غزوة فتح مكة 

المبحث الاول احداث غزوة فتح مكة 

اسباب الغزوة 

رسول لله ي يعتزم فتح مكة وتأديب كفارها 

قيؤ البي 45 لغزو قريش وإحفاء قصده 

قصة الصحابي حاطب أل بلتعة 

الجيش الاسلامي يتحرك نحو مكة 

رسول الله يفطر على راحلته 

أبو سفيان بن حرب بين يدي رسول الله َل 
رسول اللْهكلةِ يستعد لدحول مكة 


AC 


الرسول 45 يدل المسجد الحرام 

الرّسُول ك يأمر بتطهير المسجد الحرام من الاصنام 
اسول وك يأمر بطّمْس ما بات مِنْ صور 

البي 5 يخطب الناس بعد الفتح 

اهدار دماء رحال من اكابر امجرمين 

البي 4 يبايع أهل مكة 

بيعة النساء لرسول الله س 

السرايا والبعوث لدم الاوثان 

الملبحث الثاني المستفاد من احداث غزوة فتح مكة 
المستفاد من معاملة رسول الله يلابي سفيان يوم فتح مكة 
المستفاد من أمر رسول الله يبإيقاد النيران يوم فتح مكة 
المستفاد من حركة السرايا الى أرسلها رسول الله بب بعد فتح مكة 
المستفاد من قصة حاطب بن أبي بلتعة 

الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث فتح مكة 

الفصل الثاي عشر غزوة حنين وحصار الطائف 
المبحث الأول أحداث غزوة حنين وحصار الطائف 
أسباب الغزوة 

تعبأ قوى التحالف 

حروج الرسول 5 إلى حنين 

قصة الشجرة ذات أنواط 

الجيش الاسلامي ُيَاغْتْ بالرماة والمهاجمين 

رجوع المسلمين واحتدام المعركة 

انكسار حدة العدو وهزعته الساحقة 

حركة المطاردة 

غزوة الطائف 

الأسلحة الى استعملها رسول الله له في حصار الطائف 
قسمة الغنائم باللجعرانة 

الانصار جد على رسول الله 

قدوم وفد هوازن 
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المبحث الثاني المستفاد من أحداث غزوة حنين وحصار الطائف 

المستفاد من الآيات الي نزلت بشأن غزوة حنين 

أسباب هزية المسلمين في الحولة الأولى 

أسباب انتصار المسلمين ق الحولة الثانية 

المستفاد من أمر البي ل بتحريق بساتين العنب والنخل في ضواحي الطائف 
المستفاد من تولية البي ب عتاب بن أسيد أميراً على مكة وتكليف معاذ بن جبل ليفقه أهلها أمور دينهم 
المستفاد من طلب بعض افراد الجيش من الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام أن يجعل لهم شجرة ذات أنواط 
المستفاد من استعمال البي بي في حصاره للظائك اسل حديدة للقتال 
الأحكام المستنبطة من غزوة حنين والطائف 

الفصل النالث عشر غزوة تبوك 

المبحث الأول خلاصة غروة تبوك وأحداثها 

اسباب غزوة تبوك 

الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان 

الرسول 5 يدعو أصحابه إلى الإنفاق للغزو 

إعلان النفير العام 

اليش الإسلامي إلى تبوك 

يرحم الله أبا ذر 

معجزات لرسول الله کل 

اليش الإسلامي يصل تبوك 

أحداث حصلت في تبوك 

رحو ع البي 5ة وجيشه إلى المدينة 

أصناف المتخلفين عن غزوة تبوك 

أصحاب الأعذار 

الارن طن غووة فرك كسلا رغصا اة 

الثلاثة الذين حلفوا 

الارن ع ر رة ف 

مسجد الضرار 

المبحث الثاني المستفاد من أحداث غزوة تبوك 

المستفاد من مسارعة الصحابة لبذل أمواهم في سبيل الله 
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المستفاد من غزوة تبوك في التمييز بين المؤمنين والمنافقين 
المستفاد من قصة ابو ذر الغفاري ضيب 

المستفاد من قصة ابو حيثمة طن 

المستفاد من وصايا رسول الله وَل للجيش عند مروره بحجر ثمود 
المستفاد من قصة مسجد الضرار 

المستفاد من قصة الثلاثة الذين خلفوا 

المستفاد من الآيات الي نرلت بشأن المنافقين في غزوة تبوك 
الفصل الرابع عشر حجة الوداع 

المبحث الاول:مختصر وقائع حجة الوداع 

مختصر حجة الوداع 

حطبة البي 5 في عرفات 

ما نزل من القرآن في يوم عرفه 

من حطبته ‏ يوم النحر في مى 

حطبة ثالثة لرسول الله ع 

ھا ول هق القران فق اء الشريق کی 

المبحث الثاني المستفاد من حجة الوداع 

المستفاد من حطبة البي كي يوم عرفة 

المستفاد من الأساليب التعليمية من حطب حجة الوداع 
بعض الأحكام الفقهية المستفادة من حجة الوداع 

الفصل الخامس عشر مرض النبيكظٌ وما قاله وما فعله قبيل وفاته 
المبحث الاول مرض البي يي وافعاله حن وفاته 

بعث أُسَامَة بْن رَيْدٍ بن حَارنَةَ يحيش لمقاتلة الروم 

لبي صلى الله عَلَيْهِ وسم يزور قبور أحد 

بدء مرض ابي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ واشتداده عليه 

مُرُوا أبَا بكر فليْصّل بالناس 

وصايا البي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته 

آخر نظرة لرسول الله للمسلمين وهم يصلون 

الاحتضار 

تفاقم الاحزان على الصحابة 

موقف عمر رضي اللَّهُ عنْهُ 


ARE 


A02 


موقف أبو بكر رضي الله عنه 
القائمون بغسل البي صن 
المبحث الثاني المستفاد من تأمير أسامة بن زيد ومن أقوال البي 4 قبل وفاته 
المستفاد من تأمير أسامة بن زيد 

المستفاد من استئذان البىئيّة أزواحه في أن عرض في بيت عائشة 

المستفاد من وصية البي يله بالأنصار 

المستفاد من تحلل البي ي من المظالم 

المستفاد من اظهار البي ءل فضل أبي بكر ومازلته في الاسلام 

المستفاد من مصيبة المسلمين بفقد رسوها 

عو یات الكناب 


r: 


الث الأول أحداث غروة الأحزاب Oy‏ 
الفصل الخامس موقف الرسول ي من يهود المدينة 1515200 
المبحث الأول غزوة ب قينقاع 2*0 
المبحث الثاني غزوة بي النضير O E‏ 
المبحث الثالث غزوة بي قريظة O‏ 
المبحث الرابع المستفاد من موقف الرسول ي من يهود المدينة e‏ 
الفصل السادس صلح الحديبية 9000 
لحت الأول أحداث صلح الحديبية 110000 
المبحث الثاني المستفاد من أحداث صلح الحديبية ل 
الفصل السابع غزوة خيبر سي اي و و ورف 1 
الت الأول أحداث غروة عير 0000 
المبحث الثاني المستفاد من أحداث غزوة خيبر 0 


الفصل الثامن دعوة الملوك والأمراء 9100 


التق الأول فكائية الملوك والأمراء iiss a‏ 0 


المبحث الثاني المستفاد من رسائل رسول الله يل إلى الملوك والأمراء 


الفصل التاسع عمرة القضاء TT‏ قرم 2ه قل نك ه كيه فت ودف دف ف 191478785 363 41816781 210 


المبحث الأول عمرة القضاء ارم ا ا e‏ 
الملبحث الثاني المستفاد من عمرة القضاء له 
الفصل العاشر غزوة مؤتة و ا 
الملبحث الأول أحداث غزوة مؤتة 00 


الست الثان المستفاد من أحداث غزوة مؤتة ل Ea‏ 


هاه ها هد هاه هه هاه هاه هش هش هاه هوه ها هده هاه هه ها وهاه وه هد وه وه وه و وه و واو وه وه وه 


الفصل الحادي عشر غزوة فتح مكة 5910 


المبحث الاول احداث غزوة فتح مكة 10 


المبحث الثاني المستفاد من احداث غزوة فتح مكة ل ب 


الفصل الثاني عشر غزوة حنين وحصار الطائف Oka Se ma OS‏ 1 


المبحث الأول أحداث غزوة حنين وحصار الطائف 00000 
المبحث الثان المستفاد من أحداث غزوة حنين وحصار الطائف yT‏ 


الفصل الثالث عشر غزوة تبوك OC O OS‏ 


المح الأول حلاصة غزوة لوكت وأحداثها ع ل ل اع بح عله RSS‏ 


البخك الناق اساد م لحدات غرواة تيوك ا 121000 


الفصل الرابع عشر حجة الوداع 3-3-9 2121# 
المبحث الاول مختصر وقائع حجة الوداع EOE‏ 
النحث الثاني المستفاد من حجة الوداع 000 e‏ 
الفصل الخامس عشر مرض النِيوّظة وما قاله وما فعله قبيل وفاته س5 


المبحث الاول مرض البي ي وافعاله حي وفاته يه 


المبحث الثابي المستفاد من تأمير أسامة بن ويد ومن أقوال البي ي قبل وفاته 


A 


